
 

ــة ــل ــق مــســت ـ  ـــة  ـــاســـي ســـي ـ  ـــة  ـــي ـــوم ي
alquds@alquds.co.uk www.alquds.co.ukAL-QUDS AL-ARABI

         AL-Quds Al-Arabi Volume 20 - Issue 6120 Saturday/Sunday 7/8 February 2009السنة العشرون ـ العدد 6120 السبت/الاحد 8/7 شباط (فبراير) 12/11 صفر 1430هـ

Price■ الاردن 400 فلس ■  الامارات 4 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 900 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 5 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
List

سعـــر
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2  • Germany € 2  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2  • Spain € 2  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 2.50 (New York $2.00) • Can $2.50         النسخــة

مداراتثقافة

رأيمنوعات

والحلم الواقع  بين  الفاصل  الخط  في  الشافعي  الرابع؟احمد  المتغير  اين  العراقي:  المشهد  في  مستجدات   3

الناس يرضي  الذي  التغيير  مع  انا  طواجي:  ــت!هبة  ــدن ــن ــدب ـــروا الان ـــت ــا الـــعـــرب اش ــه اي

10

13

18

19

توقعات بانتشاره بسبب الحالة الاقتصادية وزيادة عدد الارامل بعد الحروب الاهلية 
هيئة علماء السودان تتدخل لحسم جدال واسع حول «المسيار»: زواج صحيح وتحريمه يؤدي لضرر كبير 

الخرطوم – «القدس العربي» من كمال بخيت:

لا حديث في المجتمعات الســودانية هذه الايام ســوى زواج 
المسيار الذي اجازه مجلس الافتاء السوداني مؤخرا، وانقسم 
المجتمع بين مؤيد ومعارض لهذا الزواج الذي اعتبره البعض حلا 
لمشكلة العنوسة وابتعاد الشباب عن الزواج لتكاليفه الضخمة 
في السودان والطقوس التي تصاحب الزواج، والبعض الاخر 
اعتبر ان اجازة مثل هذا الزواج ســتفتح البــاب للفوضى، وقد 
ذهب بعض الناس ومنهم علماء دين الى تشبيهه بالبوي فراند 

والغيرل فراند السائد في المجتمعات الغربية. 
المســيار  نــكاح  صحــة  الســودان  علمــاء  هيئــة  وأكــدت 
العلمــاء  فتــوى  ان  إلــى  وأشــارت  العلمــاء.  كافــة  عنــد 
مبــرأة  الصــدد  هــذا  فــي  الصــادرة  الفقهــي  المجمــع  فــي 

ممنــوع. جــواز  أو  محظــور  إباحــة  علــى  الاشــتمال  مــن 
وقالت الهيئة في بيان توضيحي حول زواج المســيار ان تحريم 
هــذا الزواج يترتــب عليه ضرر كبير مثل ان تشــترط المرأة على 
زوجها الاغتراب، وأبانت إمكانية اشــتراط المــرأة على زوجها 
بــأن تقوم علــى رعاية والدتهــا المريضة مثــلاً مكتفية بحضور 

زوجها في الإجازات.
وأوضحت الفتوى التي وقع عليها البروفســور حسن أحمد 
حامد رئيــس دائــرة الفتوى بهيئــة علماء الســودان ان فتوى 
العلماء لم تتكلم عن مســألة الشــروط بل اكتفــت بذكر الجواز 
لمثــل هذا النــكاح وهو ما لــم يختلــف على صحتــه عالم حيث 
التراضي مــن الزوجين حاصــل ولئن كانت إقامــة الرجل من 
مقاصد الزواج إلا أنها ليســت من شــروط الــزواج ولا أركانه 
حســب ما جاء في البيان، مشيرة إلى ان فتاوى كثيرة صدرت 

بجــواز مثل هذا الزواج مــن بينها فتوى المجمــع الفقهي التابع 
لرابطة العالم الإسلامي.

وتتضارب الآراء حول ما اذا كان الزواج المســيار سينتشــر 
في الســودان، اذ يــرى البعض ان المجتمع الســوداني محافظ 
وشــديد التمســك بالتقاليد التــي لا تتوافق مع هــذا النوع من 

الزواج.
ويجــادل هؤلاء بــأن مبدأ «المســاكنة» اي العيش المشــترك 
الــذي يفتقــد اليه «المســيار» قد يتســبب في الإضرار بســمعة 

النساء اللاتي يقبلن به.
الا ان اخرين يتوقعون انتشارا واسعا للمسيار في السودان 

للاسباب التالية:
1 ـ ان الــزواج التقليدي باهظ التكاليف في الســودان، ومع 
اشــتداد الازمــة الاقتصاديــة قــد يلجأ كثيــر من الرجــال الى 

المسيار، حيث لا توجد التزامات مالية اجبارية على الزوج، كما 
انه ليس مضطرا لتوفير بيت للزوجية، باعتبار انه هو من يزور 

الزوجة في بيتها حسب الاتفاق.
2 ـ ان الحــروب الاهليــة في الســودان خاصــة في الجنوب 
ودارفــور تركت عــددا كبيرا مــن الارامل اللاتي قد يناســبهن 
الــزواج المســيار اكثر من غيــره لعدم وجود مســاكنة، خاصة 
فــي حالة وجــود اطفال. كمــا ان اولئك الارامــل يحصلن على 
امتيــازات ماديــة مهمة مــن الدولــة كتعويضات ومعاشــات، 
ما يزيــد من جاذبيتهــن كزوجــات خاصة للشــباب الذين قد 

يفتقرون للقدرات المالية.
ومن المعروف ان كبار المســؤولين في الســودان قد اقترنوا 

بزوجات لضحايا الحرب.
3 ـ ان اباحــة المســيار ســتفتح البــاب امــام عــدد كبيــر من 

الســودانيين الذين اضطروا الى اللجوء ســرا لتعدد الزوجات 
كحــل وســط يســمح باســتمرار حياتهــم العائليــة خاصة ان 
المجتمــع اصبــح اكثر قبــولا بمبــدأ التعدديــة باعتبــاره حكما 

اسلاميا ورد ذكره في القرآن الكريم.
واخيــرا فــان الجدال قــد يســتمر بالرغــم من فتــوى هيئة 
العلمــاء، حيــث ان عــددا مــن الشــيوخ مــا زال يصــر علــى 
يصــح  لا  الــذي  الاشــهار  الــى  غالبــا  ســيفتقد  المســيار  ان 
الــزواج الا معــه، مــا قــد يجعله احــد اشــكال «الزنــا المقنن».

يذكــر ان عددا مــن الــدول العربية بينهــا مصر اقــرت الزواج 
المسيار، باعتباره احد الاشكال الشرعية للزواج الاسلامي.

 

■ واشـنطن – لندن – القدس العربـي: اعلن نائب الرئيس 
الامريكي جو بايدن الجمعة ان الولايات المتحدة ستكون «اكثر 
تشـددا» فـي حـض الحكومـة العراقية علـى اقـرار اصلاحات 
سياسـية. وقال بايدن قبل التوجه الـى ميونيخ (المانيا) حيث 
يشـارك فـي نهاية الاسـبوع فـي مؤتمر دولـي حـول الامن، ان 
الانتخابات التي جرت الاسـبوع الماضي في العراق كشفت عن 

تحقيق تقدم، لكنه ما زال يتحتم القيام بالمزيد.
وقـال ان القـادة العراقيين «لم يتمـوا حتـى الان ترتيباتهم 
السياسـية معا». وتابع «سـيتحتم على ادارتنا الالتزام بشكل 
كبيـر، وليـس فقط الاضطـلاع بالتعهـد الذي قطعناه بسـحب 
قواتنا بشـكل منطقـي كما قلنا» بل سـيتوجب عليهـا ان تكون 

«اكثر تشددا بكثير لارغامهم على التعاطي مع هذه المسائل».
من جهة اخرى كشـفت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) 
أن معدلات الانتحار في صفوف جنود الجيش الامريكي في شهر 
كانون الثانـي/ يناير الماضي تجاوزت جميع الارقام التاريخية 

وأعداد الذين قتلوا في معارك بالعراق وأفغانستان.
وأفـاد البنتاغـون أن 24 جنديـا انتحروا الشـهر الماضي في 
حصيلة لم يسـجلها الجيش الامريكي بتاريخه من قبل، مشيرا 

الـى أن معـدلات الانتحار فاقت بسـت مرات الفترة نفسـها من 
عـام 2007 مـا دفـع البنتاغون الـى اخطـار الكونغـرس وكبار 

المسؤولين.
ونقلـت شـبكة (سـي ان ان) الاخبارية عن ضابـط كبير في 
الجيـش الامريكي قولـه ان الوضـع أصبح مرعبـا وان القوات 
المسـلحة تحـاول البحث في أسـباب الظاهرة فـي حين رجحت 
مصـادر طبيـة أن يكون للامـر علاقـة بالاحباط وفقـدان الامل 
والمسـاعدة بسـبب الطقس البارد والسـماء المكفهرة بالاضافة 
الى تزايد المهام العسـكرية للوحدات الامريكية وتفاقم المشاكل 
النفسـية لدى الجنود الامريكيـين واكثارهم من تناول العقاقير 

المضادة للاكتئاب بسبب افتراقهم عن عائلاتهم.
وبحسـب الاحصائيـات أكـد الجيـش الامريكـي فـي كانون 
الثاني/ينايـر وجـود سـبع حالات انتحـار وأنه يحقـق في 17 
حالـة وفاة أخـرى يعتقد أنها سـتثبت انتحـار أصحابها وذلك 
مقابل مقتل 16 جنديا فقط في معارك العراق وأفغانستان خلال 
الفترة نفسـها ونظـرا لاهمية هـذه التطورات فقـد قام الجيش 
الامريكي في خطوة نادرة بنشر حصيلة حالات الانتحار لشهر 

كانون الثاني/ يناير عوضا عن انتظار نهاية العام.

■ نيويـورك - د ب أ: حذر السـودان 
سيسـتخدم  أنـه  مـن  الخميـس  مسـاء 
حـال  فـي  المتاحـة  الخيـارات»  «جميـع 
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة 
اعتقال بحق الرئيس عمر البشـير الذي 
توجـه إليـه اتهامـات بارتـكاب جرائـم 
حـرب وجرائـم ضـد الإنسـانية خـلال 

الحرب العرقية في دارفور. 
ومن المقـرر أن تتخذ المحكمة الجنائية 
قـرارا  الجـاري  الشـهر  خـلال  الدوليـة 
مذكـرة  سـتصدر  كانـت  إذا  مـا  بشـأن 
احتجاز بحق البشير بناء على طلب من 
مدعيهـا العـام لويس مورينـو أوكامبو. 
وزعمـاء  الإفريقـي  الاتحـاد  ويعـارض 
الدول الاسـلامية إصدار مذكرة الاعتقال 
قائلين إنها سـتعقد من عملية السلام في 
السودان.  وفي نيويورك  ناقش مجلس 
السـودان  فـي  الموقـف  الدولـي  الأمـن 
الجنائيـة  المحكمـة  تحـرك  واحتمـال 

الدولية للعمل على اعتقال البشير. 
وقـال بعض أعضـاء المجلس إن الأمم 
المتحدة قد تجد نفسها في معضلة للعمل 
مـن أجـل إحلال السـلام فـي السـودان 

وتطبيق القضاء في الوقت نفسه. 
وتشـدد بعض الدول ، ومنها فرنسـا 
، علـى أن إصـدار مذكـرة اعتقـال بحـق 
فـي  السـلام  عمليـة  سـتعرقل  البشـير 
دارفـور وبرامـج الأمم المتحـدة الأخرى 
في السـودان ، مشـيرة إلـى الحاجة إلى 
الرئيس السوداني لتسوية تلك الأزمات.  
الأمم  لـدى  السـوداني  السـفير  وقـال 
المتحـدة عبـد المحمـود محمـد : « ندرس 
جميع الخيارات للتعامـل مع هذا الموقف 
ولكننـي متأكد بأن هذا الحكم المحتمل لن 
يكون لـه أي فائدة علـى الإطلاق ونحن 

لسنا معنيين به على الإطلاق». 
إصـدار  عواقـب  مـن  محمـد  وحـذر 
مذكرة اعتقال بحق البشير ، داعيا الأمم 
المتحدة لوضع السـلام في السـودان و» 

حماية شعبها» أولوية لها. 
وهاجم محمد سـفير كوستاريكا لدى 
التـي  أوربينـا  خورخـي  المتحـدة  الأمم 
تشـغل بـلاده مقعـدا غير دائـم بمجلس 
الأمـن حاليـا لمطالبتـه بإحـلال السـلام 
وتطبيـق القضـاء فـي وقـت واحـد فـي 

دارفور.

بيروت - «القدس العربي»
من سعد الياس: 

« ارض لبنـان للبنانيـين» تحـت هـذا 
الشـعار تقـدّم رئيـس واعضـاء «تكتـل 
العمـاد  برئاسـة  والاصـلاح»  التغييـر 
ميشـال عون باقتراح قانون الى المجلس 
النيابـي لتعديـل قانـون تملـك الاجانب 
رفيـق  الرئيـس  عدّلـه  ان  سـبق  الـذي 
الحريري خـلال توليه رئاسـة الحكومة 
فـي العـام 2001 .وسـمح القانـون 296 
  2001 (مـارس)  آذار   20 فـي  الصـادر 
بتوفيـر حوافـز للاسـتثمار الاجنبي في 
الصناعـة والسـياحة مـن خـلال اعـادة 
تخفيـف  عبـر  العقـارات  قطـاع  تفعيـل 
القيـود القانونيـة لحـق تملـك الاجانب 
وتخفيض رسوم تسـجيل العقارات الى 
5٪ للمسـتثمرين اللبنانيين والاجانب 

على حد سواء.
وحـدّد القانون حـق شـراء الاجانب 
للاراضي بـ 5٪ فـي كل محافظة، وبات 
يجيـز للاجانب شـراء 3٪ من مسـاحة 
لبنـان الاجمالية بغـض النظر عن الموقع 
الجغرافي شـرط الا يتم تجـاوز الـ ٪3 
فـي اي قضـاء. بيـد ان بيـروت شـكلت 
الاسـتثناء الوحيد لهذا القانون اذ يحق 
للاجانـب ان يتملكـوا حتـى 10٪ مـن 

مجموع اراضي العاصمة بيروت.
وطالـب النائب ابراهيـم كنعان الذي 
تقـدم بالاقتـراح باسـم «تكتـل التغييـر 
والاصـلاح» بحصر نسـبة التملك بألفي 
تصـل  ان  احتمـال  مـع  للاجنبـي  متـر 
الاسـتثمارية  للشـركات  التملـك  نسـبة 

الـى 50 الفا. وجاء في الاسـباب الموجبة 
للاقتراح: 

1) عدم اعتبـار ان القاعدة هي»ارض 
لبنان للبنانيـين» وان تملك الاجنبي هو 
الاسـتثناء، فأباح هـذا التملك بسـهولة 

وسرعة وغير جدية احيانا. 
المعاملـة  مبـدأ  علـى  النـص  عـدم   (2

بالمثل، المعمول به في كافة البلدان. 
3) عـدم النـص علـى منـع التملك في 

مناطق الحدود. 
4) عدم وجود سـقف لتملك الشخص 
لبعـض  سـمح  مـا  الواحـد،  الاجنبـي 
الاشـخاص بتملـك مئـات الاف الامتـار 
جـدوى  اي  دون  منهـم،  لـكل  المربعـة 

اقتصادية او منفعة عامة. 
الاجنبـي،  تملـك  مراقبـة  عـدم   (5
ومـدى توافـق هـذا التملـك مـع المصالح 
العليا للبـلاد، وبالاخـص مصالح الامن 

والاستقرار فيها. 
6) عدم وضع غايـات محددة للتملك، 
والمصلحـة  العـام  النفـع  منهـا  الهـدف 

الوطنية العليا. 
7) عـدم الحفاظ على حقوق الخزينة، 
بتخفيض الرسـم مـن 17.2 ٪ الى 5.65 
٪، وتخفيـض القيمـة التأجيريـة فـي 
العقـارات المبنيـة مـن 20 مرة الـى 12.5 

مرة. 
رسـم  مـن  اللبنانـي  اعفـاء  عـدم   (8
التسـجيل عند شـرائه عقارا من اجنبي. 
وانـه لا يوجـد سـقف لتملـك الاجنبـي 
الواحد. ودعا «الى تنظيم تملُك الاجانب 
الوطنيـة  للمعاييـر  وفقـا  لبنـان،  فـي 
وتلافـي  الثغـرات  وسـد  والقانونيـة 
النواقـص وخلـق اليـات ضبـط دقيقـة 

عليهـا  والالتفـاف  تجاوزهـا  يصعـب 
لتجميد مفعولها».

وكان القانون 296 حرم الفلسطينيين 
فـي لبنان مـن حق تملـك العقـارات بعد 
معارضـة مـن بعـض النـواب ومعظمهم 
من المسـيحيين بحجة رفـض التوطين ما 
جعـل نوابا مسـلمين مـن مختلـف الكتل 
النيابية يتقدمـون بطعــن امام المجلس 
الدسـتوري الـذي لم يأخذ بهـذا الطعن. 
ولا يأتي القانون على ذكر الفلسـطينيين 
تحديدا لكنـه اشـترط «ان لرعايا الدول 
المعترف بها (من قبل لبنان) الحق بتملك 
عقـارات شـرط الا تتعارض هـذه الملكية 
مـع مبـدأ رفـض التوطـين الـذي كرّسـه 

الدستور».

■ دمشـق ـ ا ف ب: اكد رئيس المكتب 
السياسـي لحركـة حمـاس خالد مشـعل 
الجمعة من دمشـق ان الحركة تسعى مع 
سـائر فصائل المقاومـة، وابرزها الجهاد 
الاسـلامي، الى تشـكيل مرجعيـة مقابل 
منظمـة التحريـر الفلسـطينية بانتظـار 
موافقـة القيمين على المنظمـة على اعادة 

بنائها وفق «انتخابات حرة».
وقـال مشـعل خـلال احتفـال اقيم في 
غـزة»،  «وانتصـرت  بعنـوان  دمشـق 
المقاومـة  فصائـل  معظـم  فيـه  شـاركت 
سـورية  فـي  الموجـودة  الفلسـطينية 
«نسـعى الـى تشـكيل مرجعيـة وقيـادة 
حتـى اللحظة التـي تقررون فيهـا اعادة 
الفلسـطينية)  (التحريـر  منظمـة  بنـاء 
فتلتقـي البندقية مع المنظمة كما في العام 

.«1969
واضـاف فـي الاحتفـال الذي شـارك 
فيه قرابة الف شـخص ونقـل التلفزيون 
السـوري وقائعـه مباشـرة علـى الهواء 
لاجتمـاع  موعـدا  يحـددوا  ان  «عليهـم 
الامنـاء العامـين لـكل الفصائـل وللجنة 
التنفيذية وللشخصيات المستقلة لاعادة 
انتخابـات  قاعـدة  علـى  المنظمـة  بنـاء 

حرة».
واكد مشـعل «نحن لدينـا غيرة عليها 

(منظمة التحرير) ونريد اعادة بنائها».
كما اكد مشـعل التمسـك بأولوية رفع 
الحصار عن قطاع غزة كشرط للتهدئة مع 
اسـرائيل، واصفا العروض الاسرائيلية 
التـي قدمت حتـى الان لحركته عبر مصر 

بانها «مغرضة، ملتبسة وناقصة».
ان  الاحتفـال  خـلال  مشـعل  وقـال 
«اولويتنـا رفـع الحصـار وفتـح المعابـر 
بصـورة دائمـة والاسـتعجال فـي اعمار 
غزة»، مؤكدا انه «اذا لم يسـتجب العدو 

لهذه المطالب فلا تهدئة».
واضاف في الاحتفال الذي شارك فيه 
قرابة الف شخص ونقل وقائعه مباشرة 
ان  السـوري  التلفزيـون  الهـواء  علـى 
اسـرائيل قدمت الى حركـة حماس «عبر 
مصر عروضا مغرضة، ملتبسـة، ناقصة، 
لا معنى لها الا استمرار الحصار»، مؤكدا 
ان «العـدو لـم يقـدم حتـى اللحظـة اي 
ضمانـات». واضـاف «لـن نقبـل تهدئـة 
الا اذا كان مقابلهـا كسـر الحصـار وفتح 

المعابر».
مـن جهتـه دعـا الأمـين العـام لحركة 
الجهـاد الإسـلامي رمضان شـلح لإنهاء 

وتشـكيل  الفلسـطيني  الانقسـام  حالـة 
«اتفـاق  وفـق  وطنيـة  وحـدة  حكومـة 
مكة»، وقال إنه لـن يقبل أن تبقى منظمة 

التحرير الفلسطينية «مخطوفة».
وطالب شلح في الاحتفال في دمشق، 
بإنهـاء حالة الانقسـام الفلسـطيني من 
خلال تشـكيل حكومة وحدة وطنية وفق 
«اتفاق مكة»، الـذي توصلت اليه حركتا 
حماس وفتح برعاية سعودية عام 2007 
وينـصّ علـى وقـف الصراع المسـلح بين 
الحركتين وتشكيل حكومة وحدة وطنية 
والسـعي لإعـادة بنـاء منظمـة التحرير 

الفلسطينية.
وأضـاف شـلح أن «لا أحـد مـن قـوى 
التحريـر  إلغـاء منظمـة  المقاومـة يريـد 
الفلسـطينية، لكن أحـداً لا يقبل ان تبقى 
هـذه المنظمـة مخطوفـة ومسـروقة فـي 

ثلاجة الموتى».  (رأي القدس ص 19)

القدس المحتلة ـ «القدس العربي»: 
نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الجمعة تفاصيل حول 
عملية اغتيال القيادي العسكري في حزب الله عماد مغنية بناء 

على رواية ضابط في المخابرات اللبنانية.
وتحدثـت الصحيفـة بشـكل مباشـر مـع ضابـط المخابـرات 
اللبنانية الذي أطلعها على تفاصيل عملية الاغتيال، ومع ضابط 
سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية (سي آي ايه) 
روبرت بار. وقالت الصحيفة ان التخطيط لعملية اغتيال مغنية 
كان إثر اعتقال أحد المسـؤولين في جهاز «العمليات الخارجية» 
في حزب الله ويدعى علي موسـى دقدوق، وقـد تم اعتقاله عن 
طريـق الصدفة على أيدي رجـال أمن عراقيـين عندما كان قرب 
مركز شيعي في كربلاء في شهر كانون الثاني (يناير) من العام 

الماضي. 
وبعد تحقيق قصير تم تسـليم دقدوق إلى محققي المخابرات 
الامريكيـة الذين بحسـب الصحيفة الإسـرائيلية قـدروا جيدا 
«الكنـز الـذي وقـع بـين أيديهـم» لأن دقـدوق يعتبـر أحـد أكثر 
المقربـين من مغنيـة. وزود دقـدوق المحققين الامريكيـين بأرقام 
هواتف مغنية، والتي كان نادرا ما يستخدمها، وبأرقام هواتف 

المقربين القليلين من مغنية.
وقـال ضابط قديم فـي المخابرات اللبنانية «الـذي تم تكليفه 
بالتحقيق في ملابسـات اغتيـال مغنية قبل عـام» لـ «يديعوت 
أحرونـوت» إن الامريكيـين سـلموا المعلومات الاسـتخباراتية 
التي اسـتخرجوها من دقدوق إلى الموسـاد الإسرائيلي، إذ كان 
هناك تطابق مصالح لأن «الامريكيين أرادوا تصفية مغنية، فيما 
كان الإسـرائيليون يتوقـون إلـى تصفية حسـاب طويل معه» 
خصوصا حيال ضلوعه في أسـر الجنديين الإسرائيليين ايهود 

غولدفاسير وإلداد ريغف في تموز (يوليو) العام 2006.
وذكـرت الصحيفـة أنه بات بالإمـكان اغتيال مغنية بسـبب 
ارتكابـه «خطأ واحدا أكثر مما ينبغـي»، ويتمثل هذا الخطأ بأن 
عددا من الأشخاص كانوا يعلمون بأنه سيزور السفير الإيراني 
الجديد في دمشـق حجة الإسلام موسـوي خلال حفل استقبال 
أقامه الأخير بمناسـبة الذكرى السـنوية التاسـعة والعشـرين 

للثورة الإسلامية مساء 12 شباط (فبراير) من العام الماضي. 
وتعقب مخططو الاغتيال مغنية منذ مسـاء اليوم الذي سبق 
الاغتيال واستخدموا الصورة التي رسمها دقدوق حول تصرف 
وسلوك مغنية، ويبدو أنه تم التصنت على الهواتف، إذ تبين أن 
مغنية طلب من مرافقيه وسـائقه عدم الوجود في محيط البيت 
الـذي يوجد فيـه، وبحسـب الصحيفـة الإسـرائيلية فإنه كان 

برفقة امرأة، وأنه قاد سيارة الباجيرو وحده.
وشددت «يديعوت أحرونوت» على أن «الأيدي التي وضعت 
العبوة الناسفة القاتلة في مسـند رأس المقعد إلى يمين السائق 
كانت أيدي إسـرائيلية فقط».  وقالت الصحيفـة ان «التقنيين» 
وصلوا إلى جيب الباجيرو وفككوا بابه وانتزعوا مسند الرأس 
مـن مكانه ووضعوا مسـندا آخر مطابقا لـه وكان مفخخا وبعد 

ذلك غادروا المكان عبر مسار آخر تم تحديده مسبقا.
وكانت منطقة كفرسوسـة في دمشق قد اهتزت جراء انفجار 
سيارة الباجيرو عند الساعة 22:35 وهرعت جموع من السكان 
المحليـين إلى المـكان، فيما فر مشـغل العبوة من المكان مسـتغلا 
الزحـام وحالة الفوضى الحاصلة.  وحول السـائق قال ضابط 
المخابرات اللبنانية إنه «طوال أشـهر كنا واثقين من أن السائق 
كان شريكا في سر عملية الاغتيال، واشتبهنا بأن الموساد نجح 
في شـرائه، وقد أرسـلنا أشـخاصا إلى أفراد عائلتـه في إحدى 
قـرى جنـوب لبنـان لكـن اكتشـفنا أن العائلـة اختفـت وبيتها 

مهجور».      (تفاصيل الرواية الاسرائيلية ص 9)

عدد المنتحرين يفوق القتلى الامريكيين في يناير 
واشنطن تعلن سياسة «اكثر تشددا» 

 مع المالكي حول الاصلاحات السياسية

السودان يحذر من عواقب محاولة
المحكمة الجنائية الدولية اعتقال البشير 

تكتل عون يطالب بتنظيم تملك الاجانب في لبنان
وحرمان الفلسطينيين مستمر بحجة رفض التوطين

اكد تصميمه على اقامة مرجعية للمقاومة مقابل منظمة التحرير

مشعل يربط التهدئة بكسر الحصار وفتح المعابر
وشلح يدعو لحكومة وطنية وفق «اتفاق مكة» 

اعتقال بالعراق قاد لتفجير بدمشق

رواية إسرائيلية تكشف تفاصيل
عملية اغتيال عماد مغنية

الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي رمضان شلح (يمين) ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل يتحدثان في احتفال في دمشق «بانتصار غزة»

عماد مغنية

بريطانيا تعرض توطين لاجئين فلسطينيين فروا من العراق
■ لندن ـ يو بي اي: ذكرت صحيفة «ديلي تليغراف» الصادرة 
الجمعة أن بريطانيا عرضت اعادة توطين لاجئين فلســطينيين 
أُجبــروا على مغادرة العــراق ويقيمون الآن فــي مخيمات على 
حــدوده. وقالت الصحيفــة إن الحكومــة البريطانية تقود الآن 
جهوداً دوليــة لاعادة توطين آلاف اللاجئين عديمي الجنســية 
تريد الســلطات الســورية ترحيلهم عن أراضيها، مشــيرة إلى 
أن بعــض اللاجئين الفلســطينيين والذين ولــد الكثير منهم في 
العراق لكنهم لم يحصلوا على جنســيتها توجهوا إلى دول في 

أوروبا وبلدان أخرى مثل تشيلي.
واضافــت أن معســكر التنــف الحــدودي للاجئين توســع 
بشكل كبير بســبب حملة السلطات السورية الرامية إلى إبعاد 
المزيد مــن اللاجئين الذيــن دخلــوا أراضيها بعد غــزو العراق 
وتقــود بريطانيا الآن محاولات لاقناع دول باســتيعاب جميع 

اللاجئين المقيمين في معسكر التنف بنهاية العام الحالي.
واشــارت الصحيفــة إلــى أن الحكومــة البريطانيــة ابــدت 
اســتعدادها لقبــول 30 مطلقــة مــع أولادهــن من معســكرات 
اللاجئين على حدود العراق ومن معسكر الوليد داخل الأراضي 

العراقية إلى جانب عدد قليل من لاجئي معسكر التنف.
ودخل نحو 1300 لاجئ فلســطيني إلى سورية بوثائق سفر 
عراقيــة مزورة صدرت خلال مرحلة الفوضى التي خيمت على 

العراق في اعقاب سقوط نظام صدام حسين عام 2003.
ونســبت ديلي تليغــراف إلى لورين جولــي ممثلة مفوضية 
اللاجئــين التابعــة للأمم المتحدة في ســورية قولهــا «إن الحل 
الأنسب هو اعادة توطينهم في دول أخرى بسبب وجود اتفاق 
ضمني بين الدول العربية يمنع تحرك الفلسطينيين بينها فضلاً 

عن حقيقة أن هؤلاء لا يريدون العودة إلى العراق».

ميشال عون
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■ الريـاض ـ جنيـف ـ ا ف ب ـ رويتـرز:  طالبت 
دول غربيـة المملكـة العربيـة السـعودية الجمعـة 
بوقـف الجلـد وبتـر الأطـراف كعقوبـة والسـماح 
بالحريات الدينيـة وإلغاء نظام ولاية الرجل الذي 

يقيد بشدة حقوق المرأة.
وتحدت بريطانيا وكندا وسويسـرا وإسـرائيل 
الريـاض فـي عـدد مـن القضايـا مـن بينهـا العدد 
وتطبـق  المملكـة.  فـي  الإعـدام  لأحـكام  المرتفـع 
السعودية عقوبة الإعدام ضد مرتكبي جرائم القتل 
والاغتصـاب وتهريـب المخـدرات وتنفـذ العقوبـة 
عادة بقطع الـرأس علانية ويحكـم القضاة أحيانا 
بالإعـدام علـى مرتكبـي جرائـم السـرقة المسـلحة 

وبعض الجرائم الاخرى.
حقـوق  بمجلـس  السـعودي  المنـدوب  ودافـع 
الإنسـان التابـع لـلأمم المتحـدة عـن سـجل بلاده 
قائـلا إن البلاد تتخذ إجـراءات صارمة ضد العنف 
الأسـري الـذي يرتكبه رجال يسـيئون اسـتخدام 

أدوارهم كأولياء ويضربون زوجاتهم وأبناءهم.
وقدمت السـعودية الجمعة للمرة الاولى سجلها 
الحقوقـي لمناقشـته اثنـاء المراجعة الدوريـة التي 
يجريهـا مجلس حقوق الانسـان في جنيف مرة كل 

اربع سنوات حيث ستجري مراجعة السجل. 
ودافع زيد الحسـين نائب رئيـس جمعية حقوق 
الانسـان السـعودية التـي تم تشـكيلها قبـل ثلاثة 
اعوام، عن «خصوصيتها الدينية والثقافية» لتبرر 
امـام مجلس حقوق الانسـان الانتهـاكات الناجمة 
عن «ممارسات فردية» لحقوق الانسان في المملكة.

وقـال لـدى تقديمـه تقريـرا حـول بـلاده «نحن 
نعتـرف بوجود انتهـاكات لحقوق الانسـان تعزى 

الى ممارسات فردية».
مردهـا  الممارسـات  هـذه  ان  اوضـح  ولكنـه 
«الخصوصيـة الدينية والثقافية» للبلاد و»المجتمع 
القبلـي» الـذي شـهد «تحـولات سـريعة» و»الـى 
تجربة محدودة في مجال حقوق الانسان بصيغتها 

العصرية».
وذكر الحسين حالات العنف المنزلي التي تتصدر 
لائحة الاتهامـات الموجهة من قبل منظمات حقوقية 
غيـر حكومية الى المملكة في مجال انتهاكات حقوق 
الانسـان، مؤكـدا انهـا ناجمـة عـن «الخلـط بـين 
الشـريعة والعادات» القبلية، كون الشريعة تحمي 

المرأة من كل اشكال الاستغلال.
الانسـان  حقـوق  منظمـات  تقـر  وفيمـا  ولكـن 

بتحقيـق تقـدم الا انها تقول ان السـعودية لا تقوم 
بما يلزم لحماية لحقوق المواطنين. 

وقالت سـارة ويتسـون المديرة التنفيذية لقسم 
الشـرق الاوسـط وشـمال افريقيـا لمنظمـة هيومن 
رايتـس ووتـش في بيان قبـل المراجعة انـه «طيلة 
سـنوات والسـعودية تطلق وعودا بأن تحسن من 

حمايتها للحقوق». 
واضافت «ان على المجتمـع الدولي ان يضمن ان 
لا تـؤدي مراجعتـه  لسـجل السـعودية للمزيد من 
الوعود فحسـب، ثم ترك الشـعب السعودي خالي 
الوفـاض». وهـذه هـي المـرة الأولى التـي تخضع 
فيها السـعودية الى المراجعة التـي تجري كل اربع 

سنوات.
وخـلال المراجعـات التـي يجريها المجلـس تقدم 
جماعات حوق الانسـان الدولية آراءها بينما يقدم 

البلد المعني تقريرا حول التقدم الذي احدثه. 
وبعـد ذلك تجري مناقشـة القضايا والتوصيات 
الرئيسية ويقبلها البلد او يرفضها. ولا تعتبر نتائج 
هذه المراجعة ملزمة، الا ان نشـطاء حقوق الانسان 
يأملـون فـي ان تلتـزم الدولـة المعنية بمـا تعد به.  
وتنتقد منظمات حقوق الانسـان السعودية بشدة 

منذ سنوات، وخاصة بسبب ارتفاع عدد الاعدامات 
التـي يجـري تنفيذها حيث وصـل العـدد الى 102 

بينما بلغ في عام 2007 الى 153 حالة اعدام. 
وتتحدث عن التطبيق الصارم للشريعة وبفرض 
حصول المرأة على اذن من محرم رجل سواء للسفر 

او العمل او الزواج، على سبيل المثال.
كمـا تنتقد ممارسـات مثل اسـاءة معاملـة المرأة 
والتعذيـب والاعتقـالات التعسـفية والحجـز الـى 
فتـرة غير محـدودة دون توجيه التهـم او محاكمة 
المحتجزين، وكذلك سـجن نشـطاء سياسـيين مثل 
متـروك الفالـح الـذي انتقـد الحكومـة واعتقل في 

ايار/مايو 2008.
واحتجز الفالح لمـدة 235 يوما دون ان توجه له 
التهـم ودون خضوعـه لمحاكمـة ودون السـماح له 
بالاتصال بمحام. وافرج عن الفالح في العاشـر من 

كانون الثاني/يناير دون اي تفسير. 
وقالـت منظمة العفو الدولية في تقريرها لشـهر 
شباط/فبراير عن السعودية ان الانظمة السعودية 
«لا تتماشـى مع ابسط المعايير الاساسية للانصاف 

وحقوق السجناء».
وحريـات  السياسـية  «المعارضـة  ان  وقالـت 

التعبيـر والديانـة والانتماء والتجمع تقمع بشـدة 
في القانون وفي الممارسات». 

وتتحـدث هيئة حقوق الانسـان السـعودية في 
تقريرهـا عن التقـدم الثابت الذي يتـم تحقيقه في 
الانضمام الى المعاهدات الدولية ووضع قوانين في 

مجالات مختلفة مثل اجراءات المحاكم. 
كمـا يدعو التقريـر الى الصبر عليهـا في تحديها 
المتمثل في التعامل مع «العادات والتقاليد الموروثة» 
والـذي يتطلب «انواعـا معينة مـن التكييف وربما 

يستغرق وقتا طويلا (..) للتأقلم على التغيير». 
وقال محمد الخنيزي احد اعضاء جمعية حقوق 
الانسـان السـعودية لوكالة فرانس برس «نحن ما 
زلنا جديدين على هذا الامر (..) بعض الناس هنا لا 

يفهمون حتى ما يعني مصطلح حقوق الانسان». 
ان تقريـر الجمعيـة لا يشـتمل سـوى علـى  الا 
تفاصيل قليلة عن الوضع الفعلي او حالات معينة. 
ورفضت السعودية العام الماضي طلبات من عدد 
من مقرري حقوق الانسان في الامم المتحدة ومنظمة 
العفو الدولية بزيارة البلاد. وتقول هيومن رايتس 
ووتش انها  لم تحصل على اذن بالدخول منذ اذار/

مارس 2008. 

واقـر كريسـتوف ويلكـي مـن هيومـن رايتـس 
ووتـش بـان عمـل الجمعيـة جعـل «مـن الشـرعي 

التحدث عن حقوق الانسان». 
وقـال لفرانس بـرس انه تم اقـرار بعض قوانين 
الحقـوق الاساسـية الا انهـا لـم تطبق مطلقـا، كما 
جرت صياغة عدد اخر من القوانين الا انه لم تمرر. 
واضاف «الحكومة تواصل اطلاق الوعود، ولكن 
لا شـيء يحصـل (..) الحكومـة تسـتخدم التقاليد 

كعذر لعدم البدء في اي شيء».
الا ان لامري شـيروف من منظمـة العفو الدولية 
قال «لا شـك في انهم ينجزون شـيئا. ولكن لسـوء 
قاتمـا  يـزال  لا  الارض  علـى  الوضـع  فـان  الحـظ 

للغاية». 
وقـال الخنيـزي ان الجمعيـة فـي كفـاح يومـي 
للتعامـل مـع اكثر مـن 6500 حالـة قدمـت اليها منذ 

بدأت عملها في اواخر 2005. 
وقـال انـه يتـم التعامل مـع معظم تلـك القضايا 
الـى  ترسـل  ورسـائل  هاتفيـة  مكالمـات  بواسـطة 

السلطات التي غالبا ما تكون غير متعاونة. 
واضـاف «علينا ان نتحرك بشـكل تدريجي لكي 

نتيح للحكومة والناس قبول دورنا». 

السعودية تدافع امام الامم المتحدة عن «خصوصيتها» في موضوع حقوق الانسان

دول غربية تطالب الرياض بوقف الجلد وتحسين حقوق المرأة

■ موسكو ـ فرجينيا ـ رويترز ـ دب 
ا: أعلنـت روسـيا الجمعة فتـح الطرق 
الإمـدادات  نقـل  أمـام  أراضيهـا  عبـر 
إلـى  الأمريكيـة  بالقـوات  الخاصـة 

أفغانستان. 
وزيـر  لافـروف  سـيرجي  وقـال 
الخارجية الروسـي الجمعة في حديث 
إن  الروسـي  «ويسـتي»  تلفزيـون 
بلاده سـتمنح التصريح الرسمي لنقل 
الإمـدادات عبر أراضيها في حال «تقدم 

شركائنا الأمريكيين بطلب محدد». 
أن  إلـى  الروسـي  الوزيـر  وأشـار 

بـلاده وقعـت فـي نيسـان/أبريل مـن 
الولايـات  مـع  اتفاقـا  الماضـي  العـام 
المتحدة حـول نقل البضائع المدنية إلى 

أفغانستان عبر الأراضي الروسية. 
يذكـر أن القـوات الأمريكيـة تبحث 
عـن بدائـل لطرق نقـل الإمـدادات إلى 
جنودهـا في أفغانسـتان بعـد تعرض 
طرق الإمدادات عبر باكستان لهجمات 

عنيفة ومتكررة. 
وتأتي الموافقة الروسـية تماشيا مع 
تأكيـدات موسـكو للرئيـس الأمريكـي 
الولايـات  بمسـاعدة  أوبامـا  بـاراك 

المتحدة في حربها ضد «الإرهاب». 
ومن ناحية أخرى، أكدت باكسـتان 
القاعـدة الجويـة  أن قرارهـا بإغـلاق 
الأمريكية «ماناس» التي تعد أحد مراكز 
إمداد القوات الأمريكية في أفغانستان 
أصبـح نهائيـا وينتظـر فقـط موافقـة 
البرلمان وسط توقعات بحصول القرار 

على موافقة الأغلبية. 
الى ذلـك قالـت مصادر فـي اجتماع 
الرئيـس  ان  الديمقراطـي  للحـزب 
الامريكـي بـاراك اوباما عبـر الخميس 
عـن قلقـه ازاء صعوبـة الحفـاظ على 

مهمـة عسـكرية مركزة في افغانسـتان 
فيما تستعد ادارته لزيادة عدد القوات 
امـام  يتحـدث  اوبامـا  وكان  هنـاك. 
ديمقراطيـي مجلس النواب فـي اليوم 
الاول مـن اجتماع غير رسـمي يسـتمر 
بولايـة  بوليامسـبورغ  ايـام  ثلاثـة 
فرجينيا. وفي اعقـاب خطاب ركز على 
الاقتصاد المحلي تلقى اوباما اسئلة من 

المشرعين خلال جلسة خاصة قصيرة.
حضـرت  التـي  المصـادر  وقالـت 
الجلسـة المغلقـة ان اوبامـا سـئل عـن 

ارائه عن الوضع في افغانستان.
ورد الرئيس بـأن الولايات المتحدة 
الانتصـار فـي الحـرب فـي  لا يمكنهـا 
افغانستان بالوسـائل العسكرية فقط 
وانهـا «بحاجة لمهمة واضحـة» مضيفا 
ان احد الاخطار الرئيسية التي تواجه 
الولايـات المتحـدة هـي «مضـي المهمـة 

دون معالم واضحة».
وقالـت المصـادر التي رفضت نشـر 
ديمقراطيـي  ابلـغ  اوبامـا  ان  هويتهـا 
مجلـس النـواب ان واشـنطن بحاجة 
الى الانخراط في جهود دبلوماسية مع 

باكستان جارة افغانستان.
تأتي تصريحات اوباما عشية جولة 
لنائبـه جـو بايـدن الـى ميونيخ حيث 
سيلتقي بقادة اوروبيين للتشاور معهم 

بشأن بقاع ساخنة بينها افغانستان.
حربـا  المتحـدة  الولايـات  وتشـن 
ضـد مقاتلـي طالبان فـي افغانسـتان 
 11 هجمـات  مـن  قصيـرة  فتـرة  بعـد 
ايلـول (سـبتمبر) 2001 على نيويورك 
وواشـنطن. ومـن المتوقـع ان يوافـق 

اوباما الذي لم يمـر على دخوله البيت 
الابيض سوى اسبوعين على ارسال 17 
الف جندي مقاتل آخر الى افغانسـتان 
للمسـاعدة في صد تمرد متنام تصاعد 

الى اعلى مستوياته منذ غزو عام 2001 
اطاح بطالبان لايوائها اسامة بن لادن 

وغيره من متشددي تنظيم القاعدة.
وانتخـب اوباما في تشـرين الثاني 

(نوفمبر) فيما يرجع جزئيا الى تعهده 
بسـحب القوات الامريكية مـن العراق 

وتخصيص مزيد منها لافغانستان.
لديمقراطيـي  تصريحاتـه  وخـلال 

مجلـس النـواب التـي قوبلـت بتهليل 
طبقـا لمن حضروا الاجتمـاع قال اوباما 
ان افغانستان لا يمكن ان تصبح «ملاذا 

آمنا» للارهابيين.

روسيا تعلن فتح الطرق لإمدادات القوات الامريكية بكابول.. واوباما بحاجة الى مهمة واضحة في افغانستان

افغانستان: غارة بقيادة امريكية قتلت ستة مدنيين في الجنوب
■ قندهار (افغانســتان) ـ رويترز: قال مســؤولون 
افغــان الجمعــة ان قــوات تقودهــا الولايــات المتحدة 
قتلت ســتة اشــخاص في غارة بإقليم زابل في جنوب 

افغانستان.
وشــهدت افغانســتان تصاعــدا فــي العنــف فــي 
الســنوات الاخيرة وهي تمر بأكثــر فتراتها دموية منذ 
اطاحت قوات تقودها الولايات المتحدة وقوات افغانية 

بحكومة طالبان عام 2001 .
وقــال محمــد هاشــم العضو بمجلــس اقليــم زابل 
ان ضحايــا الحــادث الاخير ســتة رجــال مدنيين من 

عائلتين.
واكــد جولاب شــاه علي خيــل نائب حاكــم الاقليم 
ان الســتة قتلوا في عملية خلال الليل لكنه لم يســتطع 

تأكيد ما اذا كانوا مدنيين او من مقاتلي طالبان.
وقالت متحدثة باســم الجيش الامريكي انها لا تعلم 

بالحادث وستتحقق من وقوعه.
ويقول محللون ان سقوط ضحايا مدنيين على ايدي 
القــوات الغربية يغضب الحكومــة المدعومة من الغرب 
ويقوض بشــكل ســريع الدعم الشــعبي لهــا وللقوات 

الغربية.
وأعلنــت الأمم المتحدة أن نحــو 2100 مدني افغاني 
قتلوا العام الماضي ســقط ما يزيد عن ثلثهم على أيدي 

القوات الاجنبية والأفغانية.
ويحــاول زهــاء 70 الفا مــن القــوات الاجنبية تحت 
قيادة حلف شمال الاطلسي والجيش الامريكي الحاق 
هزيمــة بطالبــان التي تدعمهــا القاعدة والتــي أعادت 

تنظيم صفوفها من جديد منذ 2005 .
ومن المتوقــع ان تضاعف الولايــات المتحدة قواتها 
تقريبا في افغانســتان من 36 الفــا الى اكثر من 60 الفا 

خلال 18 شهرا لمحاربة تمرد متصاعد.

سيدة افغانية وطفلها بانتظار تلقي العلاج في احد المراكز الصحية بكابول الجمعة

■ طهـران ـ دب ا ـ يـو بـي اي: قـال الرئيـس 
الإيراني محمـود احمدي نجـاد الجمعة إن بلاده 
مسـتعدة لمسـاعدة الولايات المتحـدة تحت إدارة 
الرئيـس الجديـد بـاراك أوبامـا فـي حل مشـاكل 

العالم.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا» عن احمد 
نجاد خلال لقاء مع السـفير السويسـري الجديد 
لـدى طهـران القـول إن «إيران جاهـزة للترحيب 
بتغييرات حقيقية وصحيحة في الإدارة الأمريكية 
الجديدة والمساهمة لحل مشاكل العالم في أجواء 

يسودها الاحترام المتبادل».
وكان احمـدي نجاد شـدد في أكثر من مناسـبة 
علـى أن إيـران مسـتعدة للتعـاون مـع الولايات 
العـراق  فـي  المشـكلات  تسـوية  فـي  المتحـدة 
وأفغانسـتان لكـن في مقابـل أن تبدي واشـنطن 

احتراما لإيران وسياساتها.
يشـار إلى أن سويسرا تمثل المصالح الأمريكية 
في طهران حيث انقطعت العلاقات الدبلوماسـية 

بين البلدين منذ ثلاثة عقود تقريبا.
وقال احمـدي نجاد: «آمل أن تكـون أخلاقيات 
وأفـكار وسـلوكيات الرئيس (الأمريكي السـابق 
جـورج) بوش أصبحـت مجرد تاريـخ وأن يكون 
ساسـة الإدارة الأمريكيـة الجديدة أخذوا درسـا 

(من أخطائه)».
وفـي إشـارة إلـى النـزاع النووي بـين طهران 
وواشـنطن، قـال احمـدي نجـاد إنه يتعـين على 
الولايـات المتحـدة والقـوى العالميـة الأخـرى أن 
تسـلم بالحقـوق الشـرعية للأمـة الإيرانيـة وأن 

تعدل عن موقفها المتنمر حيال إيران. 
وتعتبـر إيـران السـعي لامتـلاك التكنولوجيا 
النووية للأغـراض المدنية بما في ذلـك برنامجها 
للجـدل  المثيـر  اليورانيـوم  بتخصيـب  الخـاص 
حقا شـرعيا وفقـا لما تنص عليـه اتفاقية الحد من 
انتشار الأسلحة النووية ولوائح الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية. 
غير أن الغرب يخشى من أن تكون إيران تعمل 
على برنامج نووي سـري وتستخدم نفس عملية 
التخصيب كأسـاس لصنع قنبلـة ذرية. وتخضع 
إيـران للعديد من العقوبات التـي فرضها مجلس 

الأمن عقب رفضها وقف عمليات التخصيب. 
وتنفـي إيـران بشـدة حتـى الآن هـذا الاتهـام 
الغربيـة  للـدول  السـماح  اسـتعدادها  وأعلنـت 
لضمـان  النوويـة  مشـروعاتها  فـي  بالمشـاركة 

طبيعتها السلمية. 
وقـال إمـام جمعـة طهـران المؤقت سـيد احمد 
خاتمـي ان شـعار التغييـر الـذي رفعـه الرئيس 

الامريكـي بـاراك أوبامـا هو سياسـة تهـدف الى 
«خداع» الـرأي العام في امريـكا، مضيفا أنه طالما 
ان امريـكا ترى نفسـها سـيدة العالم فإن شـعار 

التغيير بالتأكيد« كاذب».
ونقلـت وكالة انباء «مهر» شـبه الرسـمية عن 
خاتمـي قوله فـي خطبة الجمعة قولـه «إن أوباما 
جاء الى السـلطة برفعه شـعار التغيير وقد خدع 
الشـعب الامريكي وحصل على غالبية الأصوات» 
الاسـبوعين  خـلال  اوبامـا  مواقـف  أن  وقـال 
التغييـر كاذب  الماضيـين" تدلـل علـى ان شـعار 
لأنـه بدأ يكرر أخطاء (الرئيس الامريكي السـابق 
جورج )بوش نفسـها ويقول انه يتعهد بالحفاظ 
على أمن اسـرائيل وكذلك العقوبات على ايران لا 

زالت مستمرة».
فعليهـا  صادقـة  امريـكا  كانـت  «لـو  وأضـاف 
ان تقـوم بتغييـر حقيقـي وتتخلـى عـن نزعتهـا 
الاستكبارية.. إن امريكا في هذا العالم بلد كسائر 
البلدان، وطالما ان امريكا ترى نفسها سيدة العالم 

فإن شعار التغيير بالتأكيد كاذب».
من جهة ثانية قال خاتمي «ان قضية غزة لا تزال 
قائمة،.. لقد مني الكيان الصهيوني خلال العامين 
الماضيين بهزائم سياسية وعسكرية عديدة، فعلى 
الصعيد العسـكري كانت هزيمته على يد المقاومة 

اللبنانيـة بمثابة الذروة، لأن الكيـان الصهيوني 
يعتبر جيشه رابع جيش في العالم ومع ذلك فإنه 

في حربه على لبنان لم يحقق أي من أهدافه».
واعتبـر «أن فضيحـة الكيـان الصهيوني على 
مـدى 61 عامـا الماضية تمثل هزيمة سياسـية لهذا 
الكيـان..إن المظاهـرات الاحتجاجية ضـد الكيان 
الصهيوني التي خرجت في 222 مدينة في 69 بلدا 
في العالم تمثل فضيحـة دولية وعارا لهذا الكيان 

المجرم».
وقـال «ينبغي على العالـم أن يدرك بأن الكيان 
الصهيونـي يشـكل تهديـدا كبيرا للسـلام والأمن 
العالميـين، واذا اراد العالم ان يكـون في مأمن من 

هذا الحيوان المتوحش فعليه أن يجد له حلاً ».
وأضاف«علـى العالـم الحـر أن يقـوم على اقل 
تقدير بمحاكمة زعماء الكيان الصهيوني كمجرمي 

حرب».
واشـار خاتمـي الى معارضـة اسـرائيل إعادة 
إعمـار قطـاع غزة وعـدم فتحها المعابـر وعرقلتها 
ايصـال المسـاعدات الـى سـكان غزة منتقـدا «من 
يقـول بتسـليم المسـاعدات الدولية الى السـلطة 
الفلسـطينية » متهما إياها بأنها «شـريكة للكيان 
الصهيوني(إسـرائيل) في جرائمه التـي ارتكبها 

في غزة».

إمام جمعة طهران يرى ان شعار التغيير الذي رفعه أوباما «كاذب»

احمدي نجاد: إيران مستعدة لمساعدة الولايات المتحدة في حل مشاكل العالم
■ كارلسـروه (ألمانيا) ـ دب ا: أعلن الادعـاء العام في ألمانيا 
الجمعـة عن تحريـك دعوى قضائية ضد مدير إحدى الشـركات 
الألمانيـة بتهمة تصدير خامات تسـتخدم في صناعة الصواريخ 

إلى إيران.  
ومـن المقرر أن يمثـل مدير الشـركة الواقعة في ولاية شـمال 

الراين ويستفاليا بغرب ألمانيا أمام محكمة كوبلنس العليا. 
ويواجـه المواطـن الألمانـي /63 عامـا/ تهمـة خـرق الحظـر 
المفـروض على إيران من خلال نقل هذه المواد إليها بطريقة غير 

شرعية وخرق مبادئ قانون التجارة الخارجية. 

ووفقا لملـف القضية، صدر المدعى عليه فـي الفترة بين 2005 
و2007 نحـو 16 طنـا من مادة الغرافيت عالـي القيمة إلى إيران 
عبر شـركة تركية.  وقال الألماني في شـهادات التصدير إن هذه 

المادة هي من الجرافيت العادي الذي ليس له قيمة كبيرة. 
وفشلت محاولة الألماني في تصدير نحو عشرة أطنان أخرى 
مـن المـادة التـي تدخل فـي صناعـة الصواريخ حيـث ضبطتها 

السلطات التركية. 
وتم إلقاء القبض على الرجل في حزيران/يونيو الماضي قبل 

أن يتمكن من توريد شحنة جديدة. 

دعوى قضائية ضد الماني صدر خامات
تستخدم في صناعة الصواريخ إلى إيران

السـفير  اعلـن  ب:  اف  ـ  موسـكو   ■
الايراني لدى موسـكو في مقابلة اجرتها 
معه صحيفة «غازيتا» الروسـية نشـرت 
النوويـة  بوشـهر  محطـة  ان  الجمعـة 
الايرانية باتت جاهزة بنسبة 95٪ وان 
تشـغيلها سـيتم «في النصف الثاني من 

العام الحالي».
وقـال السـفير محمود رضا سـجادي 
«انجـزت 95 ٪ من الاعمـال. والجانبان 

الروسـي والايراني مسـتعدان لتشـغيل 
المحطة في النصف الثاني من 2009».

واضاف «ارغـب كثيرا فـي انجاز هذا 
المشـروع فـي اقـرب وقـت لانـه سـتبقى 
ذكرى التأخير لـ10 سـنوات لدى شعبنا 

وموظفينا».
ورأى مدير الوكالة الفدرالية الروسية 
كيريينكـو  سـيرغي  الذريـة  للطاقـة 
الخميس ان تشغيل بوشهر يجب ان يتم 

بحلول نهاية السنة.
محطـة  بنـاء  اعمـال  انجـاز  وتأخـر 
بوشـهر مرارا على خلفية توترات بسبب 
البرنامج النووي الايراني الذي يشـتبه 

الغربيون بانه يخفي شقا عسكريا.
ويتهم الغربيون طهران بالسـعي الى 
امتـلاك السـلاح الـذري لكـن الايرانيين 
يؤكـدون ان البرنامج النـووي الايراني 

لاغراض مدنية بحتة.

سفير ايراني: محطة بوشهر ستكون
جاهزة للتشغيل في النصف الثاني من 2009

■ ميونيخ ـ دب ا: بدأت الجمعة فعاليات 
الـدورة الخامسـة والأربعين لمؤتمـر الأمن 

الدولي في مدينة ميونيخ بجنوب ألمانيا. 
ويشـارك في المؤتمر الذي يسـتمر حتى 
يوم الأحد المقبل مجموعة من رؤساء الدول 
أهـم  مـن  مجموعـة  لمناقشـة  والحكومـات 
القضايـا المطروحـة على السـاحة الدولية 
في الوقـت الحالي مثل قضية نزع السـلاح 
الأوسـط  الشـرق  فـي  المتـأزم  والوضـع 
البرنامـج  إلـى  بالإضافـة  وأفغانسـتان 

النووي الإيراني. 
هـذا  يضـع  أن  فـي  الكثيـرون  ويأمـل 
المؤتمـر نهاية لفتـرة الجمود فـي العلاقات 
بـين الولايات المتحدة وروسـيا خاصة بعد 
تولـي الإدارة الأمريكيـة الجديـدة بقيـادة 
الرئيـس بـاراك أوبامـا مقاليـد الحكـم في 

الولايات المتحدة. 
وسـيحضر المؤتمر من الجانب الأمريكي 
نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن بالإضافة 
ميـركل  أنجيـلا  الألمانيـة  المستشـارة  إلـى 
والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي. ومن 
المنتظـر أن تلقـي الشـخصيات السياسـية 

الثلاث بكلمات خلال المؤتمر. 

وأعـرب الكثير مـن الساسـة الألمان قبل 
المرتقبـة عـن مجموعـة مـن  كلمـة بايـدن 
التوقعات إذ قال ايجون بار السياسـي في 
الحـزب الاشـتراكي الديمقراطي فـي ألمانيا 
إنـه يتوقـع أن تتغيـر السياسـة الأمريكية 

تجاه أفغانستان. 
لصحيفـة  تصريحـات  فـي  بـار  وقـال 
 : اليـوم  الألمانيـة  تسـايتونج»  «برلينـر 
«أمريكا هي أمريكا .. لن تدع نفسـها تهزم»، 
وأضـاف: «أتفهـم تمامـا رغبـة أوبامـا فـي 
تعزيـز الوجود العسـكري في أفغانسـتان 
رغبـة منه فـي توصيـل رسـالة مفادها أنه 
لا يمكـن هزيمة أمريـكا عسـكريا».  وأعرب 
السياسـي الألماني عن أمله فـي ألا يحرص 
أوباما على إرسـال هذه الرسـالة فحسـب 
بـل يحـاول أيضـا الوصـول إلـى ترتيبات 
واتفاقيات جديدة فيما يخص أفغانستان. 
وفـي الوقـت نفسـه، وجـه السياسـي 
الألماني البـارز نقدا لاذعا للأوربيين بقوله: 
«لم نتمكـن خلال 40 عاما مـن جعل أوروبا 
تتحـدث بصوت واحـد.. لن ينتظـر العالم 

حتى ننتهي من أداء واجبنا». 
ومـن جهتـه، قـال فولفغانـغ إيشـنجر 

رئيس المؤتمر إن الأوروبيين على استعداد 
الأمريكيـة  الإدارة  مطالـب  لبحـث  تـام 

الجديدة المحتملة فيما يخص أفغانستان. 
يذكـر أن أوباما يسـعى لتعزيز الوجود 

العسكري لبلاده في أفغانستان. 
وقال إيشـنجر لصحيفة «كولنر شـتات 
أنتسـايجر» الألمانيـة الجمعـة إن «ألمانيا - 
وغيرهـا مـن الـدول- تتمتع بوجـود جيد 
في أفغانسـتان وهذا لا يقتصـر على المجال 
يعـارض  انـه  مضيفـا  فقـط»،  العسـكري 
الدائـرة  المناقشـات  تقتصـر  أن  وبشـدة 
حول قضية أفغانسـتان على سـؤال واحد 
فقـط وهو: هـل سـتطلب الإدارة الأمريكية 
الجديـدة مـن الأوروبيين إرسـال المزيد من 
القـوات؟.  وأعـرب رئيـس المؤتمـر أن يتم 
بحـث موضـوع أفغانسـتان بشـكل كامـل 
ومـن جميـع الجوانب خـلال المؤتمـر الذي 

تستضيفه مدينة ميونيخ. 
الرئيـس  طالـب  أخـرى،  ناحيـة  مـن 
الفرنسي نيكولا ساركوزي الدول الأوروبية 
بالتكاتف والتصرف بشكل جماعي لمواجهة 

الأزمة الاقتصادية الراهنة. 
وقال سـاركوزي في مقابلة تليفزيونية 

الليلـة الماضيـة: «من غيـر الممكـن ألا تأخذ 
أوروبا المبادرة في مثل هذا الموقف»، وشدد 
علـى ضـرورة أن تتخـذ الـدول الأوروبية 
موقفـا مشـتركا خلال قمة الــ 20 المقبلة في 

لندن. 
ومن المنتظـر أن يبحث سـاركوزي هذه 
ميـركل  الألمانيـة  المستشـارة  مـع  المسـألة 

ا.ليوم السبت في ميونيخ. 

مؤتمر ميونيخ للامن يبدأ أنشطته وسط مشاركة دولية كبيرة 
■ موســكو ـ اف ب: اعلــن الرئيس الروســي ديمتري 
مدفيديــف الجمعة ان التطرف يشــكل «خطرا» على الامن 
القومي الروســي ويســبب «قلقا كبيرا» في روسيا، وفق 

ما نقلت عنه وسائل الاعلام.
وقال مدفيديف خلال اجتماع مع كبار المســؤولين في 
وزارة الداخلية ان «تنامــي التطرف يثير قلقا كبيرا. العام 
الماضــي في حــين كانت نســبة الاجرام تتراجــع عموما، 

ارتفع عدد الاعمال (المتطرفة) بنسبة الثلث».
واوضح ان «روســيا دولة متعددة القوميات والاديان 
وهذا النوع من مخالفة القانون يلحق ضررا كبيرا بروسيا 

ويشكل خطرا على نظام الامن القومي برمته».
واشــار الى اســتمرار «التوتر» في جمهوريات القوقاز 
الروســي حيث لا تــزال حركة تمرد ذات توجه اســلامي 
مســتوحاة مــن حركة التمــرد في الشيشــان تهدد قوات 

الامن والسلطات المحلية».
وقــال مدفيديــف ان «المتطرفــين يكثفون نشــاطاتهم 
الارهابيــة وعمليــات التخريب بموازاة شــن حملة لافقاد 
هيئــات الســلطة مصداقيتهــا فــي جمهوريــات شــمال 

القوقاز». وخلص الى ان «الدفاع عن النظام العام في هذه 
المنطقة هو هدف استراتيجي».

واشــار وزير الداخلية الروسي رشــيد نورغالييف الى 
ان الخطــر الارهابــي مــا زال قويا فــي هــذه المناطق رغم 

العمليات التي نفذتها قوات الامن.
وقــال متحدثــا بحضور الرئيــس ان «الارهــاب ما زال 
كامنــا بقوته، وموجــات العمليات التي تســجل بانتظام 

تثبت ان مخاطر الارهاب لا تتراجع».
وترى منظمات الدفاع عن حقوق الانسان ان التجاوزات 
التي ترتكبها قوات الامن من تعذيب وعمليات اعدام بدون 
محاكمات وعمليات خطف، تغذي حركات التمرد، وكذلك 
الفساد المتفشــي. وخاضت روســيا منذ سقوط الاتحاد 
الســوفييتي العــام 1991 حربين في الشيشــان. وان كان 
الهدوء عاد نســبيا الى هذه الجمهورية، الا ان جمهوريتي 
انغوشيا وداغســتان المجاورتين تشهدان هجمات يومية 

وعمليات قتل واعتداءات.
وفي انغوشــيا قتلت العصابات المسلحة الناشطة في 

المنطقة خلال العام 2008 سبعين ممثلا عن قوى الامن.

مدفيديف: روسيا تواجه «خطر» التطرف

علي لاريجاني في مؤتمر ميونيخ الجمعة
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لندن ـ «القدس العربي»:

علـى  الامريكيـة  التعليقـات  تـرى 
الانتخابـات المحلية العراقية والاعلان 
عن فوز قائمـة رئيس الوزراء العراقي 
نـوري المالكي، قائمـة القانون، خاصة 
فـي بغـداد والبصرة في الجنـوب انها 
انتصار للاهداف الامريكية في العراق، 
وانها ايضـا تأكيد لمركزيـة الدولة ضد 
الدعـوات الفدراليـة التـي دعـت اليها 
احـزاب شـيعية فـي الجنـوب وكردية 
فـي الشـمال، خاصـة ان هزيمـة حزب 
عبد العزيز الحكيم، المجلس الاسـلامي 
الاعلـى ومـا حولـه يعتبر فـي نظرهم 
ونهايـة  الايرانـي  للمشـروع  هزيمـة 
للجمهوريـة المصغرة في الجنوب التي 
كان الحكيم واتباعه يسعون لانشائها 

هناك.
فـوز  ان  امريكيـة  صحـف  وتـرى   
قائمـة المالكي في معظـم المحافظات الـ 
14 التـي جـرت فيها الانتخابـات تعزز 
صورة المالكي كرجل قوي والتي بدأت 
بالظهور بعـد عملية البصرة الفاشـلة 
ضـد اتبـاع مقتـدى الصـدر اذ اظهرت 
اسـتعدادا مـن المالكـي للاخـذ على يد 
الجماعات التي تراها الحكومة خارجة 

عنها. 
انجليـس  «لـوس  صحيفـة  وتـرى 
تايمز» ان النتائج مهمـة للمالكي الذي 
كان فـي العـام الماضـي يبـدو ضعيفـا 
واعاد تسويق نفسه من خلال سلسلة 
مـن العمليـات التـي دعمتهـا القـوات 
الامريكيـة. خاصة انه بدأ يظهر نفسـه 
اخـراج  ويحـاول  العلمانـي  بالزعيـم 
نفسـه من اطار الطائفية التي اتسـمت 
بهـا سياسـاته منـذ توليـه السـلطة. 
اسـتعداده  ان  الصحيفـة  وتقـول 
وسـع  الشـيعية  الجماعـات  لمواجهـة 
دائرة مؤيديه بين قطاعات من السـنة. 
فـي  تـرى  الامريكيـة  الادارة  ولكـن 
النتائج  اشارات ايجابية تدعم سياسة  
الرئيس الجديد بـاراك اوباما من اجل 

سحب سريع للقوات الامريكية. 
المالكـي  الصحيفـة  وشـبهت 
بالسـلحفاة التـي لـم تكن قـادرة على 
الوصـول لخـط النهاية قبل عـام وانه 
بقدرتـه  العراقيـين  اقنـاع  اسـتطاع 
علـى الحكـم. لكـن علـى الرغـم من كل 
هـذه التغييرات فنقـاد المالكـي يرونه 
«طائفيـا» حتى العظم وانه قام بما قام 
به ضد الصدريين فـي البصرة وبغداد 

وبدعم امريكي لتحسين صورته.
وتقـول الصحيفـة ان السـؤال المهم 
هـو عـن قـدرة المالكـي الحفـاظ علـى 
صورتـه الجديدة وتعزيـز الامن حتى 
في الوقت الذي يتراجع فيه دور حماته 
الامريكيين. ويـرى باحث بريطاني في 
الشـؤون العراقية والمنطقة ان صورة 
الرجل القوي قد ترتد على المالكي سلبا 
خاصة ان البلاد مقبلة على الانتخابات 
العامـة، ذلـك ان لدى المالكي 12 شـهرا 
لتجريـده  محـاولات  فيهـا  سـتجرى 
مـن سـلطاته وعليـه فالمالكـي بحاجة 
لمضاعفـة جهـوده لكـي يحافـظ علـى 
موقعـه. ويـرى محللـون ان المالكي قد 
يجد نفسـه في موضع حرج في الاشهر 
القادمـة حالة قيام الاحزاب الخاسـرة 

وقـد  المتزايـدة.  لسـلطاته  بالتصـدي 
تجنبت الادارة الامريكية التعليق على 
الانتخابات ونتائجها ولكن مسؤولين 
يرون ان الانتخابات الهادئة والتحرك 
ان  تقتـرح  «العلمانـي»  الخـط  نحـو 
الديمقراطيـة تتجذر فـي العراق ولكن 
ليس من الاعلى للاسفل ولكن العكس. 
الانتخابـات  فـان  العمـوم  وعلـى 
ونتائجهـا لـن تكـون عاملا كبيـرا في 
تخفيـض  الجديـدة  الادارة  تسـريع 
القـوات لان هنـاك العديـد مـن الامور 
التـي يجـب ان تؤخـذ بعـين الاعتبـار 
منها تقييم الوضع الامني على الارض. 
وعلـى الرغم مـن التقـدم الـذي حققه 
المالكي فـي محافظتي البصرة وبغداد، 
فـان حلفاءه فـازوا بهامـش صغير في 
المحافظـات الاخرى. ولكن «واشـنطن 
بوسـت» تـرى ان الانتخابـات تظهـر 
نزعـة نحو دعم الوجـوه ذات التوجه 
الوطنـي المعارضـة  للتدخـل الايراني 
ان  الـى  والمحـت  العـراق.  وتقسـيم 
الهامـش الصغير الذي فـازت به قائمة 
الاحـزاب  لبقيـة  يسـمح  قـد  المالكـي 
بالتوحـد معـا ضـد المالكـي. ومـع ذلك 
منهـا  وجـه  فـي  الانتخابـات  تظهـر 
نوعـا من التعـب والملـل مـن الاحزاب 
الدينيـة التـي حكمـت منـذ عـام 2005 
ولم تقدم شـيئا للمواطنين على صعيد 
تحسـين الاوضـاع الامنيـة والخدمات 

الاساسية.
 واشارت الصحيفة الى ان فوز كتلة 
صالح المطلك في الانبار ضد المجموعات 
القبليـة التي دعمتها امريكا تؤكد نزعة 
التغييـر من الـولاء للاحـزاب الدينية 

والقبلية لتلك ذات البرامج الليبرالية. 
ومثـل المالكي فاز المطلك بفارق بسـيط 
17.6 ضد 17.1 .  فيما فاز حزب الحدباء 
فـي الموصـل ومحافظة نينوى بشـكل 
سـاحق. وفـي محاولة لتفسـير هزيمة 
كتلة الحكيم تقول «واشـنطن بوست» 
ان هنـاك عـدة اسـباب منهـا ولاءاتـه 
الدينيـة وعلاقتـه مـع ايـران ودعوته 

للفدرالية. 
ولـدى صحيفـة «نيويـورك تايمز» 
تحليل اخـر لنتائـج الانتخابات حيث 
تـرى ان حـزب الدعـوة الـذي يتزعمه 
مقارنـة  صغيـر  حـزب  وهـو  المالكـي 
بالاحـزاب الاخـرى اصبـح الان لاعبـا 
قويـا بعـد ان كان هامشـيا. وتـرى ان 
هناك رسـالتين من الانتخابات الاولى 
التصويـت مع المركزيـة وضد ان تكون 
السلطة في يد حزب واحد. فالعراقيون 
ليسـوا مسـتعدين بعـد للعـودة الـى 
حكـم الفـرد ومـن هنـا صوتـوا لنظام 
طائفيا.وتـرى  ليـس  ولكـن  اسـلامي 
صحيفـة «التايمـز» البريطانية ان فوز 
كتلـة المالكي ستشـجعه للترشـيح في 
الانتخابات العامة لولاية جديدة. ولم 
يفـت الاندبندنت البريطانيـة التعليق 
علـى طريقـة الاقتـراع وان العراقيـين 
اقترعـوا بناء على الخطـوط الطائفية 
حيـث فازت قائمـة المالكي فـي المناطق 

ذات الكثافة الشيعية. 
فيـه  اكـدت  الـذي  الوقـت  وفـي 
الانتخابـات علـى سـلطة الحكومة في 
بغـداد الا انها رفعت مـن درجة حرارة 
التنافس السياسـي في محافظات مثل 
ديالـى التي تنافـس على المقاعـد فيها 

السنة والشـيعة والاكراد. وكذا رفعت 
التنافـس فـي الانبـار  درجـة حـرارة 
وغيـرت شـكل الخريطـة في الشـمال. 
وقالـت الصحيفـة ان الانتخابات وان 
اظهـرت قوة لحزب المالكـي الا ان قوته 

قد يكون مبالغا فيها.

 زيني ام هيل

واشارت صحيفة «نيويورك تايمز» 
الى  الجدل الذي يدور في داخل الادارة 
الامريكيـة حـول تعيـين سـفير جديـد 
لامريـكا في العراق خلفـا لريان كروكر 
وبحسـب  هنـاك،  عملـه  انهـى  الـذي 
التقاريـر فقـد تم ترشـيح كريسـتوفر 
المبعـوث  زينـي،  انتونـي  لكـن  هيـل 
الخـاص لبوش والسـابق في الشـرق 
الاوسـط قـال ان ادارة اوباما عرضت 
عليـه الوظيفـة ثـم تراجعت عـن ذلك 
ومنحتها لكريسـتوفر هيـل. وقالت ان 
الطريقة غير الدبلوماسية التي تحدث 
فيهـا زينـي، ادت الـى تحـول مسـألة 
مـن سـيكون السـفير القـادم للعـراق 
الـى فوضى بالنسـبة للرئيـس اوباما 
وادارته. وتحتاج لوقت كي تتعافى من 
العثرة التي اصابتها بسـبب الترشيح 
لوظيفة كبيرة، اذ ان سفارة امريكا في 
العـراق هي الاضخم من بين سـفاراتها 
فـي العالم. وحتـى الان لم يتم الاعلان 
عن السـفير الجديد. وتنقـل الصحيفة 
عـن محلـل فـي شـؤون المنطقـة قوله 
ان زينـي هـو الافضل والاذكـى من بين 
مجايليـه. ودعـا الادارة الامريكية كي 
توضـح موقفهـا والا تم تفسـيره بنـاء 

على نوايا سيئة. 
التعليـق  الابيـض  البيـت  ورفـض 
على ترشيح زيني،وهو جنرال متقاعد 
وقائـد القيـادة المركزية السـابق الذي 
تقاعـد عـام 2000، لكـن كل الاشـارات 
تشير الى ان الوظيفة ستكون من حظ 
هيـل الـذي عمـل  مبعوثـا لامريـكا في 
المفاوضـات مـع كوريا الشـمالية حول 
ملفهـا النووي وليسـت لديه خبرة في 
شـؤون الشـرق الاوسـط. وكان زيني 
مـن المعارضـين لغـزو العـراق ولكنـه 
دعم زيادة القـوات الامريكية وعارض 
سـحبا سـريعا للقوات مما ادى به الى 
جانب جون ماكين المرشـح الجمهوري 
لانتخابات الرئاسة. وكان من الداعين 
الاوائل لاسـتقالة وزيـر الدفاع دونالد 

رامسفيلد. 
وكان زينـي قـد قـال ان المستشـار 
الامني الجديد جيمس جونز قد تحدث 
اليـه ان كانت لديـه رغبة في العمل في 
العراق او اية دولـة في المنطقة فأجاب 
بنعـم. وقـال انه تلقـى بعد اسـبوعين 
عرضـا رسـميا لتولـي سـفارة بغداد. 
الخارجيـة  وزيـرة  التقـى  انـه  وقـال 
الجديـدة هيلاري كلينتون لمدة سـاعة 

بحضور عدد من مساعديها.
وكان هذا اللقاء اخر ما سمعه زيني 
مـن الادارة، وفـي كل مـرة كان يتصل 
فيهـا بالخارجية كان الجـواب غامضا 
ثم جـاء الجواب من جونـز الذي اعلن 
ان الوظيفة ستذهب الى هيل. وبحسب 
ما ورد في تقارير صحافية فقد عرضت 
عليه وظيفة سـفير في السعودية لكنه 

رفضها.

ادارة اوباما تواجه ازمة حول تعيين سفير لها في بغداد

تقرير: فوز المالكي انتصار للأهداف الامريكية في العراق

عراقيون يحرقون علمي امريكا واسرائيل بعد صلاة الجمعة في مدينة الصدر   (رويترز)

ابو ريشة يعتزم التحالف مع تجمع المشروع الوطني بزعامة المطلك
الحزب الإسلامي يأمل أن تساهم نتائج الانتخابات في حل أزمة الأنبار

بغداد - «القدس العربي»: 
 

أعـرب القيادي في الحزب الإســـلامي النائب 
إيـاد السـامرائي عـن أملــــه فـي أن تســــاهم 
عمليـة إعـلان نتائــــج انتـخــابـات مجلـــس 
محافظـــــة الأنبـار فـي نـزع فتيـل الأزمـة التي 
نشبت بين الحزب وبعض القوى السياسية داخل 

المحافظة.
وقال السامرائي في حديث مع «راديو سوا» إن 
النتائـج التي تم إعلانها صباح الخميس عكسـت 

التنـوع الـذي تشـهده المحافظـة خصوصـا وأن 
المراكز الثلاثـة الأولى احتلتها القوى السياسـية 
الرئيسية والكبرى داخل الأنبار ولم تستفرد قوة 

دون أخرى بالزعامة. 
وأعـرب السـامرائي عـن اعتقـــاده بـأن فوز 
مجــلـس  انتخـــابـات  فـي  «الحدبـاء»  قائمـة 
محافظـة نينـوى عكـس التــوتـر الشـديد الذي 
حصل بين الأكـراد والعرب قبيـل الانتخـــابات، 
مشـددا على أن تحديا كبيـرا ينـــتظر «الحدباء» 
يتمثــــل فـي العمـــــل علـى إنجـاز الـــوعود 

للمـــواطنـين  قطعتهـا  التـي  الانتخــابيـة 
العراقيين خلال الحــملة الانتخابية التي سـبقت 

الانتخابات.
مـن جانـب اخـر، أعلـن رئيس مؤتمـر صحوة 
العـراق الشـيخ أحمـد أبو ريشـة عن نيتـه إقامة 
تحالف مع تجمع المشـروع الوطني العراقي الذي 
يتزعمـه صالـح المطلك، فضـلا عن إمكانيـة إقامة 
تحالفـات مـع قوائـم سياسـية أخـرى فـازت في 

الانتخابات.
وتأتـي خطوة الشـيخ أبو ريشـة عقـب إعلان 

النتائـج الأوليـة لانتخابات المجالـس المحلية في 
محافظة الأنبار.

من جانبه، أعرب الشيخ عبد الجبار الفهداوي 
عضـو قائمة عشـائر العـراق عـن عـدم ارتياحه 
للنتيجـة التـي أحرزتهـا قائمتـه بزعامـة حميـد 
الهايـس والتي حصلت على نسـبة 4.5 بالمائة في 

انتخابات المحافظة.
فـازت  التـي  السياسـية  الكتـل  وتعـول  هـذا 
بالانتخابات على حصد أصوات أخرى من الفئات 

التي لم تعلن نتائجها لحد الآن.

تفاصيل الخارطة السياسية في العراق
 كما رسمتها نتائج الانتخابات المحلية

 بغداد- «القدس العربي»:

 أكـدت هيئة علماء المسـلمين في العـراق وجود محاولات 
مـن مكتب رئيـس الوزراء نـوري المالكي للقـاء أمينها العام 

حارث الضاري.
وكان مكتـب المالكـي نفـى وجـود أي اتصـال مـع حـارث 
«خيبتـه  عـن  تكشـف  بأنهـا  ادعاءاتـه  واصفـا  الضـاري، 

وإفلاسه».
وأوضـح بيـان للهيئة ان «نفي ذلك من قبـل مكتب المالكي 
لا يغيـر من الواقع شـيئا، فقد جـرت محاولات عديـدة بهذا 
الصـدد، ومنهـا محاولة محمـد علاوي وهو وزيـر اتصالات 
سـابق في حكومة المالكي الذي حضر في الشـهر العاشر من 
عام 2006 والتقى الأمين العام وذكر أنه يحمل رسالة شفوية 
من المالكي نفسه، فضلا عن فاضل الشرع، الذي كان ومازال 
مستشـارا للمالكي، في العام نفسه وتم اللقاء في مقر الأمين 

العام في عمـان، وفاضل أبو رغيف المخول من وزارة الدولة 
للحوار الوطني الذي قدم من أجل اللقاء».

وأضاف البيان «وقد كانـت إجابة الأمين العام لجميع من 
التقـى بـه أو طلـب اللقاء به ولـم يتحقق؛ بـأن على الطرف 
الآخـر تنفيـذ مـا تم الاتفـاق عليه فـي مؤتمـري القاهرة في 

(2005 و2006) قبل تحقيق أي لقاء».
ولـم يذكر البيـان طلبـات الضاري مـن حكومـة المالكي؛ 
الا انـه ذكـر أن «محـاولات الحكومة للاتصـال بالأمين العام 
عديدة، وهي ليست وليدة الساعة، وأن ما ورد في التصريح 

هو بعض هذه المحاولات وليس كلها».
وهيئـة علمـاء المسـلمين العراقيـة تضم نخبة مـن علماء 
الدين السـنة في العراق، تشكلت في 14 نيسان/أبريل 2003 
أي بعـد خمسـة أيام فقـط من اطاحة قـوات التحالـف التي 
تقودهـا الولايات المتحدة الأمريكية بالنظام السـابق، وهي 

معروفة بمواقفها المناهضة للعملية السياسية.

 هيئة علماء المسلمين تؤكد محاولات
 الحكومة للقاء أمينها العام

 بغداد- «القدس العربي»: 

أفاد مصدر أمني مسـؤول في شرطة 
عناصـر  احـد  أن  نينـوى،  محافظـة 
الشرطة قتل، الخميس، صحافيا يعمل 
الأسـبوعية،  «الحدبـاء»  جريـدة  فـي 

جنوب مدينة الموصل.
وأضـاف المصــــدر الـذي طلــــب 

«جثـة  أن  أسـمه،  عـن  الكشـف  عـدم 
إثـر  نقــلهـا،  تم  القتيـل  الصحافـي 
الحـادث، إلـى دائـرة الطـب العدلـي، 
فـي المحافظـة»، من دون ذكـر مزيد من 

التفاصيل.
يذكر أن الصحافي سـلام الدوسكي 
«الحدبـاء»  صحيفـة  فـي  يعمـل 
الأسـبوعية، التـي تصدر فـي محافظة 

نينوى، وهو عضو في نقابة صحافيي 
إقليم كردستان العراق.

«عناصـر  احـد  «إن  المصـدر  وقـال   
الشـرطة أطلـق عــــدة أعيـرة نارية 
عصـر الخميس، على الصحافي سـلام 
قتيـلا،  وارداه  الدوسـكي،  اللـه  عبـد 
فـي حـي وادي حجـر»، 10كـم جنوب 

الموصل.

شرطي يقتل صحافيا يعمل في جريدة
بغداد- «القدس العربي»:  محلية جنوب الموصل

 تدل جميع المؤشرات على ان الادارة الامريكية 
ان  سـتحاول  اوبامـا  بـاراك  بـادارة  الحاليـة 
ترفـع يدها مـن القضــيـة العراقية ولـو بصورة 
تدريجيـة، فـي ضـوء تداعيـات الازمـات الماليـة 
وظهور تحديات جديدة قـد تتراجع معها الحلول 

العسكرية.
وبقـدر مـا تتعـزز تلـك الرؤيـة مـع التطورات 
مثقفـون  يـرى  البـلاد،  فـي  المتسـارعة  الامنيـة 
عراقيـون ان مبـدأ الشـراكة العراقيـة الامريكية 
المتمثـل بتوقيـع الاتفاقيـة الامنيـة، سـيجعل من 
الـدور الامريكـي ايجابيـا فـي المرحلـة القادمـة، 

وراعيا للمسيرة الديمقراطية.
الانتخابـات  وعقـــــب  ذاتـه  الوقـت  وفـي 
الاخيـرة التـي جرت فـي العـراق، بـات الحديث 
عـن امكانيـة التدخـل الامريكــــي فـي نتـائـج 
الانتخابات المحلية واعادة صياغتها وفق ما يلبي 

رغباتها.
محللون معنيون بالشـأن قللوا من اهمية ذلك 
معتبريـن ان علـى الولايـات المتحـدة الامريكيـة 
احتـرام ارادة الشـعب العراقـي، فـي وقـت رأى 
البعض ان امريكا لـن تتدخل بفرض ارادة معينة 
مـا دامت ترعى الحركة الديمقراطية بصورة عامة 

في البلاد.
ان  يـرى  ياسـين  قيـس  والأكاديمـي  الشـاعر 
الأمريكيـين لـن يتدخلوا فـي نتائـج الانتخابات، 

وإذا مـا فعلوا ذلك، فسـيكون من خـلال الكيانات 
السياسـية الرئيسـة في العراق انطلاقـا من مبدأ 

الشراكة.
ويسـتدرك «لا اعنـي بذلـك أن هـذه الكيانـات 
مسـيّرة أمريكيـا أو أنها «عميلة» ومـا إلى ذلك من 
الصفـات، بـل إن الأمريكيـين شـركاء بصـورة أو 

بأخرى في العملية السياسية».
الإدارة  جانـب  مـن  إشـارة  أي  «ان  ويضيـف 
نتائـج  قبـول  عـدم  أو  رفـض  الـى  الأمريكيـة 
الانتخابـات لن تكون في صالـح الإدارة، بخاصة 
حكومـات  لإدارة  مجالـس  تشـكيل  بصـدد  أننـا 
محليـة لا قـرار لهـا بتوجيـه السياسـة العراقية 

العامة أو الخارجية».
وهو يعتقد وفق ما اشـار اليـه الرئيس اوباما 
أشـار إلى ذلـك مـن خـلال مباركتـه للانتخابات 
المحلية بـان الولايات المتحدة هي الشـريك الأول 

في إنجاح هذه العملية الانتخابية.
الجديـدة  الأمريكيـة  «الإدارة  ياسـين  ويقـول 
رسـمت الخطوط العريضة لسياستها في العراق 
وهي حاليـا بصـدد التفاصيـل. والعراقيون، من 
جهتهـم، وقفوا على أرضيـة جيدة للانطلاق نحو 

ترسيخ الديمقراطية».
المتحـدة  الولايـات  أن  «صحيـح  ويواصـل 
تعـدّ نتائج تغيـر الخريطـة السياسـية العراقية 
وإشراك المكونات العراقية كلها في إدارة شؤونها 
بنفسـها، من الركائز الأساسية في تثبيت الوضع 
في العراق بغية تسـهيل انسـحابها من العراق»، 

مستدركا «لكن الانسحاب ومهما تكن الظروف لن 
يكون سـريعا بعد ما قدمتـه الولايات المتحدة من 

خسائر وجهود».
أسـتاذ الأدب الحديـث في كليـة الآداب جامعة 
بغداد يوسف اسـكندر يقول ان الولايات المتحدة 
ستتخذ موقفا ايجابيا على المستوى الرسمي مهما 
تكن نتائـج الانتخابات؛ غير أن الولايات المتحدة 
تتدخـل بنحـو أو بآخـر كمـا حـدث مـع ترشـيح 

الجعفري لولاية ثانية.
سـيؤدي  خارجـي  تدخـل  أي  «أن  ويقـول 
بالضـرورة إلـى اختناقـات داخليـة، سـواء كان 
مـن  أو  الأمريكييــــن  جانـب  مـن  التدخــــل 
غيرهـم». وهـو يـرى إن مـن حـق أمريـكا مراقبة 
العمليـة الديمقراطيــــة ورعــــايتهـا لأنها هي 
التـي بنتها.هنـا «ربمـا يسـعى الأمريكيـون إلـى 
الضغـط لكنهـم لـن يتدخلـوا بنحـو مباشـر فـي 

النتائج».
«الكيانـات السياسـية العراقيـة تتعامـل مـع 
الولايـات المتحـدة بطريقـة التفاهـم والتناغـم، 
والشـارع العراقي مع بناء مؤسسات دولة قوية.

وهـذا الأمر يسـهل خـروج الولايـات المتحدة من 
العراق، يوضح اسكندر.

ويضيـف «الكتـل الكبيـرة تعـرف أن اللاعـب 
الأقوى والأمهر فـي العراق هو الجانب الأمريكي، 
وهي تتفهم هذا الـدور وتتعامل معه، مع أن هناك 
كتلا ما زالت ترفض التعامل مع الأمريكيين». وهو 
يـرى إن انتخابـات المجالـس المحلية تعـد تمهيدا 

لتغيير لاحق في الخريطة السياسـية قد يظهر في 
الانتخابات البرلمانية وليس في نتائج التصويت 

الأخير.
ويخلص اسكندر «ان المجالس المحلية لا توجه 
السياسـة العراقيـة العامـة، وهـذا مـا لا يشـجع 
الولايـات المتحدة علـى أن تتدخل بقوة في نتائج 

الانتخابات».
الجامعـة  الآداب  كليـة  فـي  الفلسـفة  أسـتاذ 
المسـتنصرية علـي عبـد الهـادي يعتقـد ان علـى 
الولايات المتحـدة أن تقبل بأية نتيجة، ببسـاطة 
لأنها هي سـبب التحـول الديمقراطي فـي العراق 
ومن اكبر أسـباب نجاحه. مشـددا «ان أي عراقي 
ضـد أي تدخـل خارجـي سـواء كان أمريكيـا أم 

غيره».
وهـو يرى ان نتائـج التصويـت النهائية حتى 
الامريكيـين،  توقعـات  عـن  بعيـدة  جـاءت  ولـو 
فعليهم القبول بها، تثبيتا وترسيخا للديمقراطية 
«إن التجربة الديمقراطية في الانتخابات الأخيرة 
كانـت ناجحـة بـكل المقاييـس العالميـة العامـة، 
لذا علـى العالم كلـه، وعلى الكيانات السياسـية 
العراقيـة كلهـا، أن تقـر بنتائجهـا مهمـا كانـت» 

يضيف عبد الهادي.
ويختـم بالقول «إن نسـبة ٪51 ليسـت قليلة 
قياسـا بالممارسـات الديمقراطيـة العالميـة، وهذا 
ما يدعـو جميـع المعنيـين واللاعبين، فـي الداخل 
والخارج، إلى قبولها وتصديقها.إنها خيار شعب 

وعلينا احترام خياره مهما كان».

عراقيون يتوقعون سعي الادارة الامريكية الى فرض رؤية معينة بعد الانتخابات
 

 بغداد- «القدس العربي»: 

عـزا النائـب عـن القائمـة العراقيـة خيـر اللـه البصري 
سـبب حصول قائمة» ائتلاف دولة القانـون» التي يتزعمها 
رئيـس الوزراء نوري المالكي علـى المراتب المتقدمة في أغلب 
محافظات الوسط والجنوب إلى ابتعاد المالكي عن الخطاب 
الطائفـي والحزبـي وتعاطيـه خـلال حملاته الدعايـة بلغة 
رئيس الـوزراء. ودعا البصـري وزارة الخارجيـة العراقية 

إلـى مخاطبة الخارجية الإيرانية لمعرفة حقيقة قيام القنصل 
الإيراني بزيارة مراكز اقتـراع في البصرة أثناء الانتخابات 

التي جرت قبل خمسة أيام.
يشـار إلى أن قائمة «ائتلاف دولة القانون» التي يتزعمها 
رئيس الـوزراء نـوري المالكي حصلت على المركـز الأول في 
انتخابـات مجالـس المحافظات فـي كل من بغـداد والبصرة 
والديوانيـة وواسـط وذي قـار والمثنـى والنجـف وبابـل 

وميسان.

البصري: تقدم قائمة المالكي يعود
 لابتعاده عن الخطاب الطائفي

بغداد- «القدس العربي» 

من ضياء السامرائي:

السياسـية  الخارطـة  توضحـت   
الجديـدة في العراق باعـلان مفوضية 
الانتخابات لنتائج الانتخابات المحلية، 
والتي لم تكن بعيدة عن التوقعات التي 
رافقـت ماراثون الانتظار الذي اسـتمر 
منذ اغلاق صناديق الاقتراع عصر يوم 
السـبت (1/31) وحتـى عصـر الآن، إذ 
إكتسـحت قائمة ائتلاف دولة القانون 
منافسـيها وهيمنت علـى الصدارة في 

تسع محافظات عراقية.
وكانت مجمل النتائج في انتخابات 
مجالـس المحافظات، تشـير الى فرصة 
تسـيد  فـي  القانـون  دولـة  ائتـلاف 
مجالس المحافظات فـي بغداد وثمانية 
محافظـات اخـرى، فيما توزعـت باقي 
النسب على القوائم الاخرى، وبالشكل 

التالي
القانـون  دولـة  ائتـلاف  بغـداد: 
(٪38) - تيار الاحرار المستقل (9٪) 
– القائمـة   (9٪) التوافـق  – جبهـة 
العراقيـة (٪8.6) - تجمـع المشـروع 
المحـراب  – شـهيد   (6.2٪) الوطنـي 
الوطنـي  الاصـلاح  تيـار   –  (5.2٪)
الالوسـي  مثـال  قائمـة   -  (4.2٪)
(٪1.6) - حزب الفضيلة (1.3٪) – 
مدنيـون (٪1.2) - الحركـة الوطنية 

للاصلاح (1.1)٪.
القانـون  دولـة  ائتـلاف  النجـف: 
(٪38) – شـهيد المحـراب (14.8٪) 
 (12.2٪) المسـتقل  الاحـرار  تيـار   –
تيـار   -  (8.3٪) للنجـف  الوفـاء   –
اتحـاد   –  (7٪) الوطنـي  الاصـلاح 
النجـف  عشـائر   –  (3.7٪) النجـف 
الشـخصيات   –  (2.6٪) المسـتقلة 
الوطنيـة (٪2.4) – خيمة المسـتقلين 

(٪2.3) – تجمع الاصلاح (1.9٪).
القانـون  دولـة  ائتـلاف  البصـرة: 
المحـراب  شـهيد  قائمـة   –  (37٪)
(٪11.6) - تجمـع العدالـة والوحدة 
المسـتقل  الاحـرار  تيـار   -  (5.5٪)
(٪5) – الحـزب الاسـلامي (3.8٪) 
القائمة  – حزب الفضيلـة (3.2٪) - 
الاصـلاح  تيـار   (3.2٪) العراقيـة 
عـراق  تجمـع   -  (2.5٪) الوطنـي 
المسـتقبل (٪1.8) - منظمـة العدالـة 

.(1.6٪)
القانـون  دولـة  ائتـلاف  بابـل: 
المحـراب  شـهيد  قائمـة   -  (12.5٪)
المسـتقل  الاحـرار  وتيـار   (8.2٪)
الوطنـي  الاصـلاح  تيـار   -  (6.2٪)
(٪4.4) - مفوضيـة منظمات المجتمع 
الانصـار  كتلـة   –  (4.2٪) المدنـي 

(٪3.4) - القائمة العراقية (3.4٪) 
- قائمـة الوحـدة الوطنيـة (3٪) - 
ومدنيـون (٪2.3) – جبهـة التوافـق 
الدسـتوري  الحـزب   -  (2.3٪)

العراقي (2.1٪).
القانـون  دولـة  ائتـلاف  المثنـى: 
(٪10.9) - شـهيد المحراب (9.3٪) 
تيـار   -  (7.1٪) الجمهـور  قائمـة   -
الاحـرار  تيـار   (6.3٪) الاصـلاح 
 (5٪) الوطنيـة  – القائمـة   (5.5٪)
-التجمـع (٪4.9) - كفاءات العراق 
الاوسـط  الفـرات  قائمـة   –  (4.4٪)
(٪3.9) – القائمـة العراقية (3.5٪) 
مؤتمـر   -  (3.1٪) الوفـاء  قائمـة   –

العراق (3٪).
القانـون  دولـة  ائتـلاف  واسـط: 
(٪15) - شـهيد المحـراب (10٪) - 
تيار الاحرار (٪6) – القائمة العراقية 
 (3٪) الدسـتوري  الحـزب   -(4٪)
تجمـع   -  (3٪) الاصـلاح  تيـار   –
الفضيلـة  حـزب   –  (3٪) المسـتقلين 
 –  (2٪) الرضـوان  بيعـة   -  (2٪)
– الحـزب  النزاهـة والبنـاء (2.2٪) 
الـولاء  – حـزب   (1.9٪) الشـيوعي 
(1.5) - قادمون للاصلاح (1.4٪) - 

حزب الدولة (1.6٪).
القانـون  دولـة  ائتـلاف  قـار:  ذي 
المسـتقل  الأحـرار  تيـار   -  (23٪)
(٪14.1) - شهيد المحراب (11.1٪) 

- تيار الإصلاح الوطني (7.6٪).
القانـون  دولـة  ائتـلاف  ميسـان: 
(٪17.7) - تيـار الاحـرار (15.2٪) 
- شـهيد المحـراب (٪14.6) - تيـار 
الاصـلاح (٪8.7) – حـزب الفضيلـة 
(٪3.2) - جبهة الاعتدال (2.5٪) - 
الحـزب الدسـتوري العراقي (2.5٪) 
– القائمـة العراقية (٪2.3) - حزب 
مهنيـون   -  (2.3٪) العـراق  اللـه 
(٪2.3) - كفاءات ميسـان (2.3٪) 
قائمـة   –  (2.2٪) العـراق  ابنـاء   -

العدالة (1.8٪).
الديوانيـة: ائتـلاف دولـة القانون 
(٪23.1) - شهيد المحراب (11.3٪) 

- تيار الإصلاح (8.2٪).
كربـلاء: المرشـح المسـتقل يوسـف 
الحبوبـي (13.3 ٪) - أمـل الرافدين 
دولـة  ائتـلاف  قائمـة   -  (٪  8.8)
الأحـرار  تيـار   -  (8.5٪) القانـون 
المحـراب  شـهيد   -  (6.6٪) المسـتقل 

.(6.2٪)
 (21٪) التوافـق  جبهـة  ديالـى: 
 (17.25) الكردسـتاني  التحالـف   -
- تجمـع المشـروع الوطنـي العراقـي 
العراقيـة  القائمـة   -  (15.1٪)
القانـون  دولـة  ائتـلاف   -  (5.9٪)
(٪6) - قائمة ائتـلاف ديالى (3٪) 

- تيار الاصلاح (٪4.3) تيار الاحرار 
.(3.1٪)

صلاح الديـن: جبهـة توافق صلاح 
الديـن (٪14.5) - القائمـة العراقيـة 
الوطنيـة (٪13.9) - تجمع مشـروع 
جبهـة   -  (8.7٪) الوطنـي  العراقـي 
المشـروع الوطني العراقي(8.5٪) - 
جماعـة علماء ومثقفـي العراق (6٪) 
 -  (٪  4.8) التركمانيـة  الجبهـة   -
قائمة صـلاح الدين الوطنية (4.6 ٪) 
- قائمـة التأخـي والتعايش السـلمي 
جبهـة   -  (٪  4.5) (الكردسـتانية) 
التحريـر والبنـاء (4.5 ٪) - ائتلاف 
الحـزب   -  (٪  3.5) القانـون  دولـة 
الدستوري العراقي (3.2 ٪) - قائمة 
الحركـة   -  (٪  2.9) المحـراب  شـهيد 
الوطنية للأصلاح (2.6 ٪) - وقائمة 
الوحـدة (2.1 ٪) - كتلـة المعلم (1.2 
 -  (٪  1.2) الاصـلاح  تيـار   -  (٪
تجمـع العـراق اولا (1.1 ٪) - حـزب 

الفضيلة (1.1٪).
نينوى: قائمة الحدباء (48.4٪)- 
قائمـة نينـوى المتآخيـة (25.5٪) - 
الحزب الاسـلامي العراقي (6.7٪) – 
الجبهة التركمانيـة العراقية (2.8٪) 
القائمـة   –  (1.9٪) المحـراب  شـهيد 

العراقية (1.8٪).
العراقـي  الانبـار: تجمـع المشـروع 
الوطنـي (٪17.6) - تحالف صحوة 
العراق والمستقلين الوطني (17.1٪) 
- تحالـف المثقفين والعشـائر للتنمية 
(٪15.9) - الحركة الوطنية للاصلاح 
والتنميـة (الحـل) (٪7.8) - القائمة 

العراقية (6.6٪).

نوري المالكي
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تجدد الجدل حول صحة البابا شنودة يثير توقعات 
بأن يكون خليفته أكثر تشددا تجاه الدولة

البابا شنودة الثالث

وتقوم بتحرير جداول الناخبين الذين سيمثلون 
المجمـع الانتخابي ويكون لهم حق التصويت، لجنة 
مكونة من ثلاثة مـن رجال الدين واثنين من أعضاء 
المجلس الملي. ويختار القائمقام البطريرك (شخص 
يتم اختياره لتسيير أمور الكنيسة حتى يتم اختيار 
بابا جديـد) أعضاء اللجنة وتكون رئاسـتها لأعلى 

رجال الدين من أعضائها رتبة أو أقدمهم رسامة. 
وتقـوم اللجنة بقيد أسـماء الناخبين من الفئات 
التي حددتها اللائحة ومن بينها المطارنة والأساقفة 
ورؤسـاء الأديـرة ووكلائهـا و24 كاهنـا مـن كهنـة 
القاهرة و7 من كهنة الإسـكندرية والوزراء الأقباط 
الحاليين والسـابقين وأعضاء مجلس الأمة الأقباط 
ورؤسـاء  الصحـف  وأصحـاب  حاليـا)  (البرلمـان 
تحريرهـا ومحـرري الصحـف اليومية شـريطة أن 

يكونوا أعضاء في نقابة الصحافيين. 
(أغنيـاء  الأراخنـة  مـن   12 إلـى  إضافـة  وذلـك 
ووجهـاء الأقباط) من كل محافظة بشـرط أن يكون 
كل منهـم بلغ من العمـر 35 عامـا وأن يكون حاصلا 
على شهادة دراسية عالية أو موظفا حاليا أو سابقا 
بالحكومـة لا يقـل مرتبـه عـن 480 جنيهـا سـنويا 
أو موظفـا بأحـد المصـارف أو الشـركات أو المحـال 
التجاريـة على ألا يقل مرتبه عن 600 جنيه سـنويا 
أو يكـون ممـن يدفعـون ضرائب للدولـة لا تقل عن 
100 جنيه سـنويا وفي الحالة الأخيرة يشـترط أن 

يكون الناخب يجيد القراءة والكتابة فقط . 
وتقـول المـادة الأولى مـن اللائحة إنـه «إذا خلا 
كرسـي البطريرك بسـبب وفاة شاغله أو لأي سبب 
أخـر فيجتمـع المجمع المقـدس والمجلس الملـي العام 
بنـاء على دعـوة أقدم المطارنة رسـامة وبرياسـته 
وفـي ميعـاد لا يتجاوز سـبعة أيام مـن تاريخ خلو 
الكرسـي لاختيار أحد المطارنة قائمقـام البطريرك، 
ويصدر أمر جمهـوري بتعيين القائمقـام البطريرك 

بحسـب  الجاريـة  البطريركيـة  شـؤون  ليتولـى 
القوانين والتقاليد الكنسـية وطبقا للوائح المعمول 

بها وذلك إلى أن يتم تعيين البطريرك». 
وتجـري عمليـة التصويـت فـي يـوم واحـد في 
حضور منـدوب مـن وزارة الداخليـة، ويتم إعلان 
أسـماء الثلاثـة مرشـحين الحاصلـين علـى أعلـى 
الأصـوات بحسـب الترتيـب، ويتـم فـي «الأحـد» 
التالـي اختيار البابا مـن بين الفائزيـن الثلاثة عن 
طريق ما يسـمى بـ «القرعة الهيكلية» والتي تجري 

في الكنيسة المرقسية الكبرى بالقاهرة. 
وتجرى القرعة عن طريق كتابة أسماء الفائزين 
الثلاثـة في ثـلاث ورقات وطيها بدقة ثـم يقوم أحد 
الأطفـال باختيـار ورقـة يكـون صاحبها هـو البابا 

الجديد. وتتم القرعة داخل غرفة الهيكل. 
ومـن المفارقـات التـي حوتهـا اللائحـة التـي لم 
يتـم إجـراء أي تعديل عليها منـذ إقرارها عام 1957 
أنهـا تسـمح للمسـيحيين الإثيوبيـين بالتصويـت 
عـن طريـق الانضمام إلـى المجمـع الانتخابي وذلك 
بالحضـور بأنفسـهم أو عـن طريـق وكلاء علـى أن 
يتم تحديد أسـمائهم عن طريق السـفارة الإثيوبية 
بالقاهرة. وحددت اللائحة الوكلاء الرسميين الذين 
يحضرون مـن إثيوبيا وهـم «المطران والأسـاقفة» 
و»منـدوب حضـرة صاحـب الجلالـة الإمبراطور» 
و»24 كبيـرا من كبـراء الإمبراطورية يعينهم جلالة 

الإمبراطور». 
ووصـف المتحـدث باسـم «الأقبـاط العلمانيين» 
كمـال زاخـر اللائحة بأنهـا «طبقية متهالكـة» وقال 
لـ(د.ب.أ) إن جماعته «طالبت مرات عديدة بتعديل 
اللائحـة لما تحويـه من «تناقضات لم تعد تتناسـب 
مـع العصر الذي نعيش فيـه»، لافتا إلى أنه من حق 
جميع الأقباط أن يشـاركوا في انتخاب البابا الذي 

يمثلهم. 

الانبا بيشوي

الرئيس حسني مبارك

الخرطوم – «القدس العربي» 

 من كمال بخيت:

وجه الحيش السوداني انتقادات 
عنيفة لبيان وزارة الخارجية الأمريكية 
حــول اســترداد الجيــش للمنطقــة 
مــن قبضة حركة العدل والمســاواة.

محمــد  عثمــان  الدكتــور  وابــدي 
باســم  الرســمي  الناطــق  الأغبــش 
تصريــح  فــي  الســوداني  الجيــش 
للخدمــات  الســوداني  للمركــز 
ذهــب  ممــا  اســتغرابه  الصحافيــة 
الأمريكيــة  الخارجيــة  بيــان  إليــه 

حــول اســترداد الجيــش لمهاجرية. 
وقــال ان علــى الإدارة الأمريكية ان 
تعــي وتعلــم ان الحكومة هــي التي 
أطلقــت مبــادرة وقف إطــلاق النار 
لــم  العــدل والمســاواة  وأن حركــة 
تلتــزم بها وســعت عبــر دعمها من 
دول بعينهــا إلــى ترويــع المواطنين 
ان  وحاولــت  بمهاجريــة  الأبريــاء 
عنــوة. المنطقــة  باســتلاب  تقــوم 
وأكــد الأغبــش ان القوات المســلحة 
قامت بواجبها وتم التعامل مع فلول 
حركــة العدل والمســاواة باعتبارها 
مجموعــات متمــردة تعمــل خــارج 
مظلة القانون وأضاف: «رد العدوان 

حق مكفول للقوات المسلحة وإلتزام 
بحفــظ  والمدنيــين  المواطــن  تجــاه 
«العــدل  وزاد:  واســتقراره».  أمنــه 
والمســاواة جــاءت معتديــة ونالت 

جزاء المعتدين بمهاجرية».
الــى ذلــك وصــف محمــد مندور 
العلاقــات  امانــة  امــين  المهــدي 
السياســية بحزب المؤتمــر الوطني 
استعادة القوات المسلحة لسيطرتها 
علــى منطقة مهاجريــة وطرد قوات 
المتمرد خليل منهــا بانها خطوة في 
الاتجاه الصحيح لاحكام الســيطرة 
على المنطقــة واضعاف التمرد الذي 
ان  وقــال  نفســه.  يقــوي  ان  يريــد 

العملية تمثل ضربــة قاصمة للتمرد 
وافشــلت كل اهدافــه التــي دخــل 
مــن اجلها منطقــة مهاجرية للتحكم 
فــي الطــرق واســتقطاب المواطنين 
الموجودين في هــذه المنطقة لصفها 
بجانب ســعيها لترجيح كفتها على 
بقيــة الحركات بدارفــور حتى تقبل 
على المفاوضــات القادمة وهي اكثر 
تمكينا على مستوى ولايات دارفور 
وعبر منــدور عن املــه ان تمثل هذه 
العملية عونا لجهود الســلام مؤكدا 
انــه لابد مــن المزيــد مــن الخطوات 
الشــبيهة في اتجاه تأمين المواطنين 
وبســط هيبة الدولة على مســتوى 

ولايات دارفور وقال ان ذلك سيعين 
اعانة كبيرة جدا في ســبيل تحقيق 
الســلام. واكد ان الحكومة ســتقبل 
على الســلام بنية صادقــة على امل 
ان يتــم اتفاق في اقــرب وقت ممكن 
خــلال الايــام القادمــة التي تشــهد 
بدء مفاوضات حــول اتفاق اطاري 
او ما يســمى باعلان اتفــاق مبادئ 
اطــارى بالدوحــة. واشــار الــى ان 
الحكومة ســتقبل بروح انها تريد ان 
تبســط الســلام في ولايات دارفور 
وان يعود الامن لــكل مواطنيها وان 
يكون ذلك بداية لمسيرة يتحقق فيها 

السلام بدارفور.

الجيش السوداني يوجه انتقادات عنيفة لبيان الخارجية الامريكية 
حول استرداد بلدة مهاجرية بجنوب دارفور

لندن – «القدس العربي»:

اتهم لورد مسـلم في مجلس اللوردات البريطاني 
اتحاد الطلاب اليهود فـي بريطانيا بتجنيد الطلاب 
اليهود للسفر الى اسرائيل والانضمام لجيش الدفاع 
الاسـرائيلي وان بعضهـم شـارك في الهجـوم الذي 
شـنته اسـرائيل على غزة واسـتمر 22 يومـا. ودعا 
لورد احمد الـذي كان من ضمن وفد برلماني اوروبي 
عالي المسـتوى سـافر على سـفن كسـر الحصار عن 
غـزة قبل شـهر مـن الحملـة الاسـرائيلية، بمحاكمة 

الطـلاب بارتـكاب جرائـم حـرب حـال عودتهم من 
اسرائيل. 

وقال لورد احمد اوف روذريرام ان اتحاد الطلاب 
«كان ناشـطا بشـكل كبير في تجنيد الشبان اليهود 
للانضمـام لجيـش الدفـاع الاسـرائيلي». واضـاف 
لورد احمد ان شـبانا يحملون الجنسية البريطانية 

ذهبوا «للمشاركة في القتال ضد الفلسطينيين». 
وقالت صحيفة «المجتمع اليهـودي» في بريطانيا 
«جويش كرونيكل» التي اهتمت بالموضوع ان مصدر 
معلومـات لورد احمد جاءت من موقع على الانترنت 

كان يديره اكرم عواد والذي اسـتخدمه لمحاولة منع 
فرع الاتحاد اليهودي فـي جامعة ليدز من الانضمام 
لاتحـاد الطلبة البريطانيـين. وكان احمد قد دعا الى 
محاكمة الطلاب اليهود العائدين من اسرائيل اثناء 
مقابلـة له مـع تلفزيون «بـرس تي فـي» في معرض 
اجابة له عن سـؤال ان كان المواطنون البريطانيون 

يخدمون في الجيش الاسرائيلي.
 وقـال متسـائلا «كـم عـدد هـؤلاء المتورطـين في 
جرائم الحـرب، وكم عدد هؤلاء الذين خرقوا ميثاق 
جنيـف»؟ واضـاف قائـلا « عندمـا يعـودون للبلاد 

نريـد مـن حكومتنا ان تتخـذ الاجـراءات القانونية 
ضدهم». ووصف افعال الجيش الاسرائيلي في غزة 
بانهـا مذبحة قائـلا ان «جيـش الدفاع الاسـرائيلي 
ومـن يخدم فيـه تورطوا في مذبحة ضـد المدنيين… 
ولا يوجد اي مبرر لان ينفد اي شـخص بجلده هذه 
المـرة «. واعتبـر اتحاد الطـلاب اليهـود تصريحات 
لورد احمد انها جزء مما اسـماه «الحملة» المسـتمرة 

على اليهود البريطانيين». 
وكان موقع الانترنت قد اشار الى ان اتحاد الطلبة 
اليهود قد شجع الطلاب اليهود للتطوع والخدمة في 

الجيـش الاسـرائيلي ضمـن مشـروع «سـار – ايل» 
ونشـر في ايـار (مايو) 2007. ونقلـت الصحيفة عن 
لورد احمـد قوله ان تصريحاته لا تسـتهدف قطاعا 
معينا مـن المجتمـع البريطاني وانها ليسـت موجهة 
لليهود فقـط بل لاي مواطن بريطاني يذهب للخدمة 
فـي جيش غيـر الجيـش البريطاني «وان شـاء الله 
سـأواصل جهـودي مـن اجـل محاكمتهم بعيـدا عن 
اي مجتمـع ينتمون اليه». واتهم مسـؤول في اتحاد 
الطـلاب اليهودي لورد احمـد بانه يخلط بين برامج 
الخدمـة الطوعيـة والانضمام للجيش الاسـرائيلي 

وقال انها جزء من هجومه المسـتمر على المؤسسات 
اليهودية البريطانية. 

 وكان لـورد احمـد قـد سـأل فـي نقـاش لمجلـس 
اللـوردات ان كانت هناك وسـيلة لمحاكمة المواطنين 
البريطانيـين الذيـن «خدمـوا في غـزة». وفي نفس 
النقاش تساءلت البارونة تونغ عما اذا كان المجلس 
يعلـم بانه «في كل صيـف يذهب عدد كبير من طلاب 
المـدارس اليهـود الى اسـرائيل للتدريب العسـكري 
الجيـش  قبـل  مـن  المواطنـة  فـي  دروس  وتلقـي 

الاسرائيلي».

قال ان بعضهم شارك في حملة غزة وطالب بمحاكمتهم بارتكاب جرائم حرب حال عودتهم
لورد مسلم يتهم اتحادات الطلاب اليهود بتجنيد الطلاب اليهود البريطانيين للجيش الاسرائيلي

الخرطوم – «القدس العربي»:
وجهت محكمة الخرطوم شمال في جلستها الجمعة برئاسة 
القاضي سـيد احمد البدري قاضي الدرجة الاولى، تهمة القتل 
العمد والاشـتراك الجنائي والاتفاق الجنائي وحيازة اسلحة 
وذخيرة دون تصديق وذلك في مواجهة المتهمين الخمسـة في 
مقتـل الدبلوماسـي الامريكي مايـكل جـون جرانفيل الموظف 
بالمعونـة الامريكيـة وسـائقه السـوداني عبدالرحمن عباس 
رحمـة واللذان لقيـا مصرعهما ليلة عيد الميـلاد في 2008/1/1 

م.
وأوضـح القاضـي سـيد احمـد البدري فـي حثيثـات قرار 
توجيـه التهـم، انـه بعـد الإطـلاع علـى المسـتندات ويوميـة 
التحري المتعلقة بالتقاضي في هذه المرحلة تبين لها ان هنالك 
بينـات ان المتهمين (الأول) محمد مـكاوي ابراهيم، و(الثاني) 
عبدالباسط حسن فتح الرحمن، (الثالث) مهند عثمان يوسف 
و(الرابـع) عبدالـرؤوف ابوز زيـد محمد حمـزة، (الخامس) 

مـراد عبدالرحمن عبدالله الشـيخ، بأنهم في حوالي السـاعة 
الثالثـة او الرابعـة صبـاح 2008/1/1 قـد قمتم باطـلاق النار 
على العربـة الدبلوماسـية التي كان يسـتغلها المجني عليهما 
واللـذان اردتيموهما قتيلـين مما يسـتدعي توجيه تهم تحت 
طائلة القانون الجنائي المواد (21) الاشـتراك الجنائي و(24) 
الاتفـاق الجنائـي و(26) المعاونـة و(130) القتـل العمـد الى 

جانب 26/18 من قانون الاسلحة والذخيرة.
ووجهـت المحكمـة للمتهمـين الأول والثانـي والثالث تهمة 
الادلاء بمعلومـات كاذبـة والتزويـر والحصـول علـى وثائق 
باسـماء وهمية من ادارة السـجل المدنـي بمدينة الابيض مما 
يعد مخالفة للمـواد (21) و(24) و(26) من القانون الجنائي، 
كمـا وجهت المحكمـة تهمة معارضـة القبض الـى كل من المتهم 
الأول محمـد مكاوي والثالـث مهند عثمان يوسـف مما يعتبر 

مخالفة للمادة (110) من القانون الجنائي.
وسـأل القاضي المتهمين الواحد تلو الآخر ان كانوا مذنبين 

وكان ردهم جميعاً الواحد تلو الآخر (غير مذنب).

محكمة سودانية توجه تهمة القتل العمد للمتهمين
 بقتل الدبلوماسي الامريكي في الخرطوم

وعلـى لسـان طاقـم الباخـرة بأنـه 
تطور لا ينبغي أن يمر بسهولة.

وفـي سـياق متصل نـددت أحزاب 
برفـض  المعارضـة  مـن  وجماعـات 
السـلطات المصريـة السـماح لمحققين 
أوروبيـين العبـور مـن رفـح لقطـاع 
غزة من أجل جمـع الأدلة على جرائم 
الحـرب التـي إرتكبتها إسـرائيل في 
الحـرب الأخيـرة، واعتبـر القيـادي 
كمـا أبـو عيطة ذلـك الأمر بأنـه يمثل 
فضيحـة ينبغي محاسـبة كافة رموز 
النظـام المصـري عليها لأنها تكشـف 
النقـاب عـن رغبـة مصـر فـي حماية 

مجرمي الحرب الإسرائيليين.
وهاجـم حمديـن صباحـي النظام 
المصـري مشـدداً علـى أن كل يوم يمر 
تظهـر أدلة جديدة علـى حجم تواطؤ 
النظام مع الإسـرائيليين والأمريكيين 
التـي  القيمـة  مـا  نعـرف  أن  بـدون 
جـراء  مـن  مصـر  عليهـا  سـتحصل 
ذلـك التفريـط في حق الفلسـطينيين 
يشـير  كمـا  القوميـة  والمصالـح 

صباحي.

■ القاهرة ـ من عصام فضل: وسط تجدد الجدل 
حول صحة البابا شـنودة الثالث بابا الإسـكندرية 
وبطريـرك الكـرازة المرقسـية الـذي سـافر مجـددا 
الثلاثـاء الماضـي فـي رحلـة علاجية إلـى الولايات 
الحديـث  عـاد  طبيـة،  فحـوص  لإجـراء  المتحـدة 
مـرة أخـرى يفرض نفسـه علـى الأوسـاط القبطية 
والسياسـية حـول خليفـة البابـا (85 عامـا) الذي 
يعانـي مـن متاعـب صحيـة متتالية تفـرض حولها 

الكنيسة أغلب الوقت سياجا من السرية. 
ورغـم تأكيد الكنيسـة أن صحة البابـا على خير 
مـا يـرام وأن رحلتـه العلاجية هـذه المـرة لا تعدوا 
كونهـا «فحوصـا عاديـة» إلا أن الجـدل حول صحة 
البطريـرك وطريقـة اختيـار خليفتـه لـم تتوقـف 
خاصـة مـع تجديـد جماعـة «الأقبـاط العلمانيـين» 
التـي تنـادي بإصلاحات كنسـية والحد مـن الدور 
السياسـي للكنيسـة مطالباتها بتعديل لائحة 1957 
التي تحدد شروط وطريقة اختيار البابا الذي أعلن 
في تصريحات صحافية سـابقة أنه يدرس تعديلها 
إلا أن الكنيسـة عـادت ونفت وجـود أي نية لإجراء 

تعديلات على اللائحة. 
وتظـل النقطـة الأبرز فـي الجدل المثـار هي مدى 
تأثيـر شـخصية البابا الجديد على علاقة الكنيسـة 
بالدولـة وتأثيره على العديد من القضايا كالمواطنة 
ومشـاركة الأقبـاط فـي الحيـاة السياسـية، وهـل 
سـتتدخل الدولة - بدافع الحفاظ على الاستقرار- 

في اختيار من سيجلس على الكرسي البابوي؟ 
وتوقـع خبراء وباحثون أن يكـون البابا الجديد 
بغـض النظر عن شـخصه «أكثر تشـددا من سـلفه 
فـي علاقـة الكنيسـة بالدولـة» مرجعـين ذلـك إلـى 
أن «علاقـة البابـا شـنودة الشـخصية مـع الرئيس 
المصـري حسـني مبارك أرسـت اسـتقرارا كبيرا في 
علاقة الكنيسـة بالدولـة وإن كانت هـذه العلاقة لا 
تخلو من اضطرابات عرضية يتم تجاوزها دائما». 

وقـال خبيـر النظـم السياسـية بمركـز الأهـرام 
الدكتـور  والاسـتراتيجية  السياسـية  للدراسـات 
عمـرو الشـوبكي إن البابـا القـادم سـيكون أكثـر 
راديكالية وتشـددا فـي علاقته بالدولـة لاعتبارات 
عديدة أبرزها انه - البابا الجديد- سـيكون أصغر 
سـنا من سـلفه ما يؤهله لاتخاذ مواقـف راديكالية 

تجعله في موقف المدافع القوي عن حقوق رعيته. 
وأضـاف أن هـذا يأتي إلـى جانـب تصاعد حدة 
التوتـرات الطائفيـة فـي الآونـة الأخيـرة وحدوث 
مواجهات نوعية بين الكنيسـة والدولـة في العديد 
مـن القضايـا منها بنـاء الكنائـس وحريـة التحول 
مـن ديانة إلى أخـرى والأحكام القضائيـة العديدة 
بحق المسـيحيين فـي الطـلاق والزواج مـرة أخرى 
والتـي رفضت الكنيسـة تنفيذهـا واعتبرتها تدخلا 

في شؤونها. 
وأوضح خـلال مقابلة مع وكالة الأنبـاء الألمانية 
(د.ب.أ) أن «العديـد مـن الملفـات القبطيـة المؤجلـة 
سـتجعل أي بابا جديد يتعرض لضغوط كبيرة من 

المسيحيين قد تدفعه للصدام مع الدولة». 
وأشـار الشوبكي إلى أن شـخصية البابا الجديد 

لن تؤثـر كثيرا في قضايـا المواطنة أو دفـع الأقباط 
إلى مزيد من المشـاركة في الحياة السياسية. وقال: 
«ستسـتمر نفس المعادلة الحاليـة التي تحكم علاقة 
الكنيسة بالدولة والتي تقوم بالأساس على ضغوط 
متبادلة من الجانبين للحصول على مكاسب طائفية 
مـن جانب الكنيسـة وضمان اسـتقرار الأوضاع من 
جانب الدولة التي سـوف تتدخـل حتما ويكون لها 
دور كبيـر في تحديد شـخصية البابـا الجديد لكنها 

لن تكون الطرف الحاسم». 
وبـدا أن رحلـة البابـا العلاجية هذه المـرة تلقي 
الضوء بشـكل ما على الدور السياسـي الذي تلعبه 
الكنيسـة وتأثيـر ذلـك على علاقتهـا بالدولـة، فقد 
تحدثـت تقاريـر صحافيـة عـن اعتـزام البابـا عقد 
لقاءات على هامش رحلته مع زعماء منظمات أقباط 
المهجـر بالولايات المتحدة لتهدئـة الأجواء وضمان 
عـدم تنظيمهـم أي فعاليات أو تظاهـرات ضد مصر 
خـلال زيـارة الرئيـس مبـارك للبيـت الأبيـض في 

نيسان/أبريل المقبل. 
ونفـت الكنيسـة، كعادتهـا، وجـود علاقـة بـين 
لقـاءات البابـا مـع زعمـاء أقبـاط المهجـر وزيـارة 
الرئيس المصري. وقال رئيس لجنة الإعلام المتحدث 
باسـم الكنيسة الأنبا مرقص لـ(د.ب.أ) إنه لا توجد 
أي علاقة بين سفر البابا للولايات المتحدة والزيارة 

المرتقبة للرئيس مبارك. 
وأوضـح أن «البابا تعود فـي رحلاته الخارجية 
أن يلتقـي بأتباع الكنيسـة فـي المهجر سـواء كانوا 
من زعماء منظمات أقبط المهجر أو أعضاء الجاليات 

المسيحية في الخارج». 
وتضع لائحة الكنيسـة الخاصـة بانتخاب البابا 
والتـي أقـرت عـام 1957 شـروطا عديـدة يجـب أن 
تتوافر فيمن يترشـح لشـغل المقعد البابوي أبرزها 
أن يكـون مصريا قبطيـا أرثوذكسـيا وأن يكون من 
الرهبـان المتبتلين (غيـر المتزوجين ولم يسـبق لهم 
الزواج) ويبلغ من العمر 40 عاما ميلادية على الأقل 
عنـد خلـو الكرسـي البابـوي وأن يكـون قضى في 
الرهبنـة مدة لا تقل عن 15 عاما وألا يكون مسـؤولا 
عـن أي إبريشـية، وهـو مـا يجعـل خلافـة البابـا 

محصورة في عدد لا يتجاوز 100 أسقف. 
وتقضـي التقاليد الكنسـية بألا يتـم الحديث عن 
خلافـة البابا أثنـاء وجـوده على قيد الحيـاة وهو 
الأمر الذي سـاهم في اتسـاع مساحة الجدل كلما مر 

البابا شنودة بمتاعب صحية. 
وحـددت اللائحـة التـي حصلـت (د.ب.أ) علـى 
نسـخة منهـا طريقـة اختيـار البابـا عـن طريـق ما 
يسـمى «المجمع الانتخابـي» الذي يضـم نحو 1500 
شـخص هم فقط لديهم الحق في التصويت لاختيار 
البابـا من بين نحو 12 مليون قبطي هم عدد الأقباط 
أعلنتهـا  التـي  الإحصائيـة  بحسـب  الأرثوذكـس 
الكنيسـة نهاية عام 2008 والتي أثارت جدلا واسعا 
وردت عليها الدولة بشـكل غير رسـمي بالتأكيد أن 
عـدد الأقبـاط لا يتجاوز أربعـة ملايين مـن دون أن 
تعلـن عـن تفاصيـل الإحصائيـات الرسـمية التـي 

يجريها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من حسام أبو طالب:
تحولت شـوارع مدينة نصر شمال 
القاهرة أمس إلى مسـرح عمليات بين 
عشـرات الآلاف مـن قـوات مكافحـة 
الشـغب وخمسـة عشـر ألف متظاهر 
من جماعـة الإخوان المسـلمين وقوى 
تجمعـوا  قـد  كانـوا  أخـرى  وطنيـة 
إمتثـالاً لنـداء مـن مرشـد الإخـوان 
طالـب  الـذي  عاكـف  مهـدي  محمـد 
المصريين بالانتفـاض للحيلولة دون 
إعتـداء إسـرائيلي محتمـل على غزة 

السبت.
أوسـاط  فـي  الذعـر  دب  وقـد   
القيادات الامنية فور ورود معلومات 
عن إحتمـال توجـه المظاهـرات التي 
كان مـن المقـرر أن تقـام أمام مسـجد 
رابعـة العدوية لقصـر العروبة الذي 
يقيـم فيـه الرئيـس، ممـا دفـع تلـك 
القيـادات لطلب أعـداد إضافية هائلة 
مـن الجنـود للسـيطرة علـى الموقف 

وحصار المتظاهرين.
غيـر أن المشـاركين فـي التظاهـرة 
الكبيرة  وبسـبب الضغـوط الامنيـة 
المراكـز  أحـد  نحـو  التوجـه  قـرروا 
التجاريـة القريبـة مـن مسـجد نـور 
الجراح والذي تمركـزت حوله قوات 
الأمن المركزي، وبالفعل قامت القوات 
بملاحقـة المتظاهرين من ثلاث جهات 
لمنع توجههـم لضاحية مصر الجديدة 
والتي لم تشهد مطلقاً أي مظاهرات من 
قبل وهو الحي الذي يقيم به الرئيس 
والصفوة مـن القيادات الأمنية وعدد 
من الـوزراء. وقـد طالب جهـاز أمني 
سـيادي من قيادات مكافحة الشـغب 
إسـتخدام كافة الأسـاليب لمنـع تقدم 
المتظاهريـن الذين ألقـي القبض على 

بعضهم.
وقـد ردد هـؤلاء هتافـات غاضبـة 
منها «يـا مبارك يامسـؤول معبر رفح 
ياحمـاس  مقفول..ياحمـاس  ليـه 

..الجهاد هو الأساس».
علـى  ملحوظـاً  التوتـر  بـدا  وقـد 
وجـوه تلـك القيـادات. وكانت جميع 
مداخل العاصمة قد شـهدت إستنفاراً 
واسعاً لمنع دخول المواطنين الراغبين 

في السفر للمشاركة في المظاهرات.
كمـا شـهد العديـد مـن المحافظات 
العديـد مـن المظاهرات ومنهـا الفيوم 

وكفر الشيخ والمنوفية والدقهلية.
ونـدد المتظاهـرون فـي تلـك المدن 
بالنظـام  بـالآلاف  خرجـوا  حيـث 
المصري بسبب رفضه فتح معبر رفح.
وفـي سـياق متصـل إتهم عـدد من 
بأنهـا  الحكومـة  المعارضـة  قيـادات 
شاركت إسرائيل في ملاحقة الباخرة 
اللبنانية (الإخـوة) وهي في طريقها 
لقطاع غزة وذلك بعد توارد المعلومات 
التي تشـير إلى أن السـفينة تعرضت 
الإقليميـة  الميـاه  داخـل  للاختطـاف 

المصرية.
وفي تصريحات خاصة لـ»القدس 
العربـي» أكد يحيـى القـزاز القيادي 
في حركة كفايـة ان ما حدث في المياه 
المصريـه يؤكد أن هنـاك دورا مصريا 
في خطف السـفينة من خلال السماح 
للإسـرائيليين بأن يقومـوا بالعملية 
بدون أي تدخـل منهم بالرغم من أنها 
حسـب تأكيدات طاقـم الباخرة تمت 

داخل الحدود البحرية المصرية.
ووصـف القـزاز العمليـة بأنهـا لا 
تفضـح النظام في شـيء وهـو ليس 
معنيـاً بـأن يبـدو فـي نظـر الأشـقاء 
نظامـا متآمـرا علـى الأشـقاء سـواء 
لأن  لبنانيـين  أو  كانـوا  فلسـطينيين 
أهـم ما يشـغل قمة السـلطة في مصر 
هو الحصول على الرضا الإسـرائيلي 
فضلاً عن تقديم حسـن النوايا لإدارة 

أوباما الجديدة في واشنطن.
وفي ذات السـياق هاجم د. يحيى 
الجمـل رئيس حزب الجبهة السـابق 
النظام المصري بسـبب غضه الطرف 
للقوات الإسرائيلية كي تقوم بانتهاك 
الحـدود المصريـة، واعتبر مـا يجري 
في رفح من تدميـر لمنازل المصريين أو 
مـا يجري في البحر بأنـه يمثل كارثة 

ينبغي التوقف عندها كثيراً.
واتهـم أمين إسـكندر أحـد قيادات 
حـزب الكرامـة النظام المصـري بانه 
حمايـة  فـي  التفريـط  أشـد  مفـرط 
الأجواء والمناطـق الحدودية واعتبر 
سـفينة  باختطـاف  إسـرائيل  قيـام 
الأشـقاء مـن داخـل الميـاه الإقليميـة 
حسبما أشـارت تقارير قناة الجزيرة 

المعارضة تتهم النظام بالمشاركة في خطف سفينة الاخوة

الشرطة المصرية تلاحق  15ألف متظاهر 
لمنعهم من الوصول لقصر مبارك

صنعاء ـ «القدس العربي» 

من خالد الحمادي:
أعلـن العديـد مـن سـكان منطقـة ظهـر 
حِميـر، سـعوان، بصنعـاء التي تقـع فيها 
السـفارة الأمريكية بصنعاء عن استيائهم 
السـفارة  هـذه  وجـود  جـراء  الشـديد 
يشـعرون  أنهـم  وذكـروا  منطقتهـم،  فـي 
باحتلال حقيقي لمنطقتهم السـكنية بسبب 
الإجراءات الأمنية المبالغ فيها على الدوام، 
التـي وصلـت إلـى حـد الاختنـاق، خاصة 
عقـب وقوع أي حادث أمنـي أو الإعلان عن 

تهديدات أمنية للسفارة.
وذكـروا أن بعضهم اضطر لبيع منازلهم 

في هذا الحي الـذي كان يعد راقيا بأبخس 
الأسعار ، وتحوّل بفعل السفارة الأمريكية 
إلى ثكنة عسـكرية وسـجن كبير لسـكانه، 
الإقامـة  تحـت  وكأنهـم  أصبحـوا  الذيـن 

الجبرية في منازلهم.  
وأشاروا إلى أنهم يشعرون بأن الأجهزة 
الأمنية ترصد كل حركاتهم وحركة زائريهم 
وكل نفس يستنشقونه في هذا الحي، حتى 
أنهم أصبحوا يشـعرون أن «أغلب المصلين 
فـي مسـاجد الحـي من رجـال المخابـرات، 
وبالذات في صلاة الصبـح، حيث يتمّمون 

على كل مصلّ في المسجد».   
الحـالات  هـذه  عـن  الكشـف  وجـاء 
الغاضبة والاسـتياء البالغ من الإجراءات 
الأمنية المشددة في حي السفارة الأمريكية 

فيـه  طالـب  الـذي  الوقـت  فـي  بصنعـاء 
البرلمانـي الإصلاحـي والخطيـب المعروف 
النـواب  مجلـس  الحزمـي  ناصـر  محمـد 
بإخـراج السـفارة الأمريكيـة مـن وسـط 
العاصمـة صنعاء، تفاديا لإزعاج السـكان 
اليمنيـين الذيـن طفـح الكيـل فـي صبرهم 
من هذه الإجراءات وطـال أمدها منذ العام 

2000 وحتى اليوم.
وتواصل حاليا السلطات الأمنية اليمنية 
قطـع الشـوارع المؤديـة إلى حي السـفارة 
باحتوائـه  المعـروف  بصنعـاء  الأمريكيـة 
علـى اكبـر كثافـة سـكانية بصنعـاء، منـذ 
الشـهر   24 فـي  القاعـدة  تنظيـم  إعـلان 
الماضـي عن تشـكيل قيادة مشـتركة له في 
الجزيرة العربية وإعلان ناصر الوحيشي 

والسـعودي  للتنظيـم  أميـرا  (أبوبصيـر) 
سعيد الشهري (أبوسفيان الشهري) نائبا 
للأمير، إلى جانب التحذيرات التي أطلقتها 
السـفارة الأمريكيـة لرعاياهـا فـي اليمـن 
والتـي وضعت الأجهزة الأمنية اليمنية في 
حالة استنفار دائم، وضاعفت من حراستها 
ولوجـود  الأمريكيـة  للسـفارة  الأمنيـة 
العناصـر الأمنية في الأحيـاء المحيطة بها.
وشـكا السـكان القاطنون جوار السـفارة 
الأمريكيـة بصنعـاء مـن الأضـرار البالغة 
الشـوارع  إغـلاق  جـراء  طالتهـم  التـي 
الرئيسـية والفرعيـة المحيطـة بالسـفارة، 
وتمـارس عليهم ضغوط كبيـرة لإجبارهم 
الاحتـلال  وطـأة  تحـت  «العيـش  علـى 
السـكني  سـعوان  حـي  فـي  الأمريكـي 

بسـبب وجـود السـفارة الأمريكيـة» على 
حـد تعبيـر أحدهـم لـ»القـدس العربـي».
وبلـغ بهم الضرر مبلغـا لا يطاق، وحاولوا 
تنظيـم تظاهـرات للتعبيـر عن اسـتيائهم 
من وجود السـفارة الأمريكية في منطقتهم 
السكنية، غير أن محاولاتهم في هذا الصدد 
قمعـت بقوة ولم يسـمح بذلـك، مما اضطر 
العديد منهم إلى رفع شـكوى ضد السفارة 
الأمريكيـة بصنعـاء إلـى المنظمـة اليمنيـة 
للدفـاع عـن الحقـوق والحريـات (هـود) 
لتحريـك هـذه القضيـة حقوقيـا وقانونيا 
أمام السـلطات اليمنية وأمـام الرأي العام 

المحلي والخارجي.
 وذكروا في شكواهم أن المبالغة الكبيرة 
السـفارة  حـي  فـي  الأمنيـة  بالإجـراءات 

واعتباطـي  ارتجالـي  عمـل  الأمريكيـة 
واتهمـوا القائمـين على ذلـك بـ»اللامبالاة 
بمصالـح المواطنـين وقطع أرزاقهـم بعد أن 
أغلقت محلاتهم وناشدوا الجهات المختصة 
عنهـم».  الضـرر  ورفـع  الشـوارع  فتـح 
اتخـاذ  عبـر  وسـط  بحلـول  وطالبـوا 
المناسـبة  والحلـول  المعقولـة  الإجـراءات 
التـي توفـر الحمايـة الأمنية للسـفارة في 
الوقـت الـذي لا تؤثـر على مصالح سـكان 
الحـي ولا تفقدهم حرياتهم الشـخصية، و 

تكفل ممارستهم الطبيعية لحياتهم.
في غضون ذلـك أكدت الأجهـزة الأمنية 
اليمنيـة سـقوط طائرة تجسـس مـن غير 
طيار بمنطقة الشـط رأس العارة بمحافظة 

لحج المحاذية لعدن يعتقد أنها أمريكية.

وأوضـح مركـز الإعـلام الأمنـي التابـع 
لوزارة الداخلية اليمنية «ان الطائرة التي 
عثر عليهـا يبلغ طولها متـر50. 1متر بينما 
يبلـغ طـول جناحهـا حوالى المتريـن، وان 
لهـا مروحـة بالخلف وبداخلهـا أجهزة بث 
مباشـر بواسـطة كاميرا مركبة في مقدمتها 
يتـم التحكـم فيهـا عـن طريـق الريمـوت 
كنتـرول». ورجّحـت الداخليـة أن تكـون 

صناعة هذه الطائرة أمريكية.
وذكر أن الأجهزة الأمنية قامت بتسـليم 
طائرة التجسس هذه التي عثر عليها أمس 
الأول الى قيادة القاعدة الجوية في منطقة 
العنـد بمحافظـة لحـج لفحصهـا ومعرفـة 
المهمـة التـي كانت تقـوم بها فـوق الأجواء 

اليمنية.

الداخلية تؤكد سقوط طائرة تجسس أمريكية في سواحل محافظة لحج

اليمن: سكان حي السفارة الأمريكية يشعرون أنهم محتلون وبرلماني إصلاحي يطالب بإخراجها من صنعاء
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جندي اسرائيلي يمر من امام جزء من الجدار الفاصل في القدس المحتلة الجمعة

■ حــي الســلام (قطاع غزة ـ رويتــرز:  يعيش 
آلاف من الفلســطينيين في مخيمات بعد الهجوم 
الاســرائيلي على قطــاع غزة الذي اســتمر ثلاثة 
اســابيع يحدوهم الأمــل بنهاية قريبــا للحصار 
الذي تفرضه اســرائيل حتى يمكنهــم إعادة بناء 

منازلهم.
وقــال عمال الإغاثة يــوم الخميس ان زهاء 16 
ألف نسمة وجدا ايواء مؤقتا في عشرة مخيمات 
انشــئت فــي مناطق اصبحــت خرابا فــي حرب 
قــال مســعفون محليــون انها خلفــت نحو 1300 

فلسطيني شهيد واكثر من خمسة آلاف جريح.
غير ان الأحوال التي يعيشون فيها بائسة وقد 
نصبت بضــع آلاف خيمة عنــد المعابر الحدودية 

من اسرائيل الى قطاع غزة. 
وقيدت اسرائيل الامدادات التي تدخل القطاع 
الساحلي منذ سيطرت حركة المقاومة الاسلامية 

حماس علــى القطاع في معارك بينها وبين حركة 
فتــح التي يتزعمها الرئيس محمــود عباس الذي 

تسانده الولايات المتحدة. 
وقــال يوســف ابو عايــدة مشــيرا الــى كتلة 
خرســانية متهدمة خلف الخيام في حي السلام 
بمخيــم جباليــا للاجئين «عملــت طيلــة 28 عاما 
مدرســا في الامارات العربيــة المتحدة ووضعت 
ثمــرة ذلــك كلــه في هــذا المنــزل. وخســرت كل 

شيء».
الاغطيــة  بتوزيــع  الاغاثــة  وكالات  وتقــوم 
والبطاطين لاتقــاء البرد في ليالي الشــتاء حيث 

يتجمع سكان المخيم حول النيران طلبا للدفء.
وفي غياب هدنة رسمية بين اسرائيل وحماس 
فانهم يقولون انهم لا يشعرون بالأمان. والحدود 

الاسرائيلية غير بعيد على مرأى منهم. 
وقال بشــير خضر الذي يعيــش في خيمة مع 

20 شخصا آخر «لا نستطيع النوم في الليل فنحن 
نخشــى ان تعود الدبابات وهم (الاســرائيليين) 
يقولون انهم يريدون ان تكون هذه المنطقة منطقة 

عازلة. الناس يستبد بهم الخوف».
وبينما كان يتحدث راح اطفال يتجولون وسط 
الكتــل الخرســانية وأســياخ الصلــب والحديد 

الملتوية لمنازلهم المنهارة.
ومواد البناء محظورة لان اســرائيل تقول انها 
قد تستخدم في صنع صواريخ تطلق على بلداتها 

الجنوبية. 
وقــال دياب ضميدة وهو متطــوع في الأعمال 
الخيريــة «اننــا نطلــب مــن البلــدان الأوروبيــة 
والعربيــة ان تفتح المعابر للســماح بدخول مواد 
البنــاء والمســتلزمات الانســانية لتوفيــر المأوى 

للآلاف».
وقــال ان 450 عائلــة فقــدت منازلهــا في حي 

الســلام ومطلوب 340 خيمة اخرى لمنح كل عائلة 
مكانا خاصا بها تأوي اليه.

والمعونــات التي تعهدت بها البلدان في شــتى 
انحــاء العالــم تصل بكميــات هزيلة فــي انتظار 
التوصــل الــى اتفــاق بــين اســرائيل وحمــاس 

والسلطة الفلسطينية ومصر.
وقــال خليــل ابــو الفــول مديــر وحــدة ادارة 
الكوارث فــي جمعية الهلال الاحمر الفلســطيني 
ان ما بين 800 شاحنة والف شاحنة كانت تدخل 
القطاع كل يوم قبل الحصار الاسرائيلي الذي بدأ 

عام 2007 .
واضــاف قوله «خلال الحرب نــزل العدد الى 
50 الى 60 شــاحنة يوميــا والآن فإنه حوالي 100 
الــى 120 الى منظمات وشــركات مختلفة. ونحن 
نحتاج الى مزيد من التدفق أكثر من ذي قبل لكن 

التدفق ضئيل جدا».

فلسطينيون مشردون يتكدسون في خيام في غزة 

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكـدت مصـادر فلسـطينية الجمعـة 
اكتشـاف نفـق اسـرائيلي جديـد فـي 
القـدس حفرتـه جماعات اسـتيطانية 
يهدد المسجد الاقصى الشريف والمباني 

المجاورة بالانهيار.
وكشـفت «مؤسسـة الاقصى للوقف 
الآثـار  سـلطة  قيـام   «عـن  والتـراث 
الاسـرائيلية بتمويـل ورعايـة جمعية 
«العاد» الاستيطانية بحفر نفق جديد، 
يقع يسار مسجد عين سلوان بالقدس، 

جنوبي المسجد الاقصى.
وحسب مؤسسة الاقصى يهدف حفر 
هـذا النفق الـى وصله بشـبكة الانفاق 
التـي تحفر في الحي علـى امتداد مئات 
الامتـار وتصل الى اسـفل الاقصى عند 
الزاوية الجنوبية الغربية، ويهدد  حفر 
هـذا النفق الذي بـدأ العمل بـه مؤخرا 

المسجد والمنازل المجاورة بالانهيار.
وقالـت «مؤسسـة الاقصـى للوقـف 
«انـه  صحافـي  بيـان  فـي  والتـراث» 
تتواصل عملية حفر شـبكة من الانفاق 
الطويلـة يبتـدىء بعضهـا مـن منطقة 
عـين سـلوان، باتجـاه الشـمال نحـو 
المسجد الاقصى، وقبل ايام قليلة قامت 
للوقـف والتـراث»  «ؤسسـة الاقصـى 
بجـولات متكـررة لمنطقـة مسـجد عين 
سـلوان، حيث تمّ كشف النفق الجديد، 
وقد تم حتى الان حفر نحو 6 - 8 امتار، 

اما عرض النفق فحوالي خمسة امتار، 
وارتفاعـه يصل الى اربعة امتار، وعثر 
فـي موقع حفر النفـق الجديد على عدة 
درجـات وحائط  كبير، واوان فخارية، 
وعظـام، وعمـلات نقديـة قديمـة، هذا 
وقامـت «مؤسسـة الاقصـى» بتصوير 

النفق وتوثيقه. 
واكـد اهالي حي سـلوان مـن موقع 
الحفريات ان هذه الحفريات وتواصلها 
يهدد مسـجد عين سـلوان وكل المنازل 
والمباني المجاورة والشـارع بالانهيار، 
في وقت لا يسمح لهم  بالاعتراض على 

تنفيذ مثل هذه الحفريات الخطيرة.
كما علمت «مؤسسة الاقصى للوقف 
والتراث» انه مـن المخطط ان يتم حفر 
مئـات الامتـار في هـذا النفـق  باتجاه 
الشمال نحو المسـجد الاقصى المبارك، 
في وقت تحاول المؤسسة الاسرائيلية 
في هـذه الاوقـات ربط شـبكة الانفاق 
في سـلوان مع بعضها البعض باتجاه 
المسـجد الاقصى، مع العلـم انه بجوار 
هذا النفق الجديد حفرت وتحفر انفاق 
اخـرى، وتعتقـد «مؤسسـة الاقصـى» 
ان الهـدف مـن حفر هـذه الانفـاق هو 
لتكويـن صـورة ذهنيـة واخـرى على 
سـلوان  بـين  للربـط   الواقـع  ارض 
علـى انها مدينـة داوود الاسـرائيلية، 
والمسـجد الاقصـى علـى انـه الهيـكل 
المزعوم، بمعنى تأطير اسطورة حكاية 
الهيكل، والاداة لتنفيذ هذه المخططات 

هي  الحفريات الاثرية.
واكد المهنـدس زكي اغبارية، رئيس 

«مؤسسـة الاقصـى للوقـف والتراث» 
على «ان هذه الحفريات وشبكة الانفاق 
التي يتزايد عددها يوما بعد يوم، وكلها 
تتجـه نحـو المسـجد الاقصى، تشـكل 
خطـرا مباشـرا علـى المسـجد الاقصى 
المبـارك، والمحيـط القريب من المسـجد 
الاقصـى المبـارك ايضـا، ولا نسـتبعد 
حـدوث انهيـارات قريبـة فـي المناطق 
التـي يتمّ فيهـا حفر هذه الانفـاق، كما 
اننا لا نسـتبعد حـدوث انهيـارات في 
المسـجد الاقصـى او المحيـط القريـب، 
ولعلنا نذكّر بالتشـققات التي حصلت 
في الجدار الجنوبي والغربي للمسجد 
الاقصـى، علـى بعـد عشـرات الامتـار 
مـن الحفريـات التي تنفذها المؤسسـة 
الاسـرائيلية في منطقة سـلوان، واننا 
فـي هذه الاثنـاء نوجه نداء اسـتغاثة 
الـى كل الحاضـر الاسـلامي والعربـي 
والفلسـطيني، الـى ضـرورة التحرك 
مخاطـر  تتصاعـد  ان  قبـل  الفـوري 
الانهيارات في المسجد الاقصى المبارك، 
وهو ما تخطط له بعض اذرع المؤسسة 
الاسـرائيلية كخطـوة تمهيديـة لبناء 
الهيـكل المزعوم على حسـاب المسـجد 
لخريطـة  سـريعة  وقـراءة  الاقصـى، 
وفـي  تحـت  الاسـرائيلية  الحفريـات 
محيـط المسـجد الاقصى المبـارك تؤكد 
مخاطر المخططات الاسـرائيلية والتي 
تسـارع بتنفيذها، للحاضر الاسـلامي 
والعربي والفلسـطيني نقول، المسجد 
الاقصى يناديكم بل ويسـتغيث قائلا، 

انقذوا المسجد الاقصى حتى لا يهدم. 

نفق اسرائيلي جديد في القدس 
يهدد المسجد الاقصى والمباني المجاورة بالانهيار

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
فيما اشـتكى وفد «حمـاس» الذي كان 
يتفاوض مـع المصريين للوصـول لتهدئة 
مـع اسـرائيل الجمعـة مـن الاسـاءة لهم 
خـلال عودتهـم مسـاء الخميـس للقطاع 
علـى يـد قـوات الامـن المصـري واغلاق 
هواتـف المسـؤولين في وجوههـم عندما 
حاولوا الاسـتنجاد بهـم، وجهت الحركة 
انتقـادات للامـين العـام لجامعـة الدول 
العربية عمرو موسى بحجة انه فشل في 
تمثيـل الحق الفلسـطيني خـلال الحرب 
الاسـرائيلية على قطاع غزة بل انه اساء 

للجامعة العربية.
وانتقدت الحكومة الفلسطينية المقالة 
برئاسة إسماعيل هنية احد قادة حماس 

الأمـين العـام لجامعـة الـدول العربيـة، 
«المتـردد  موقفـه  علـى  موسـى،  عمـرو 
والضعيـف» أثناء العدوان الاسـرائيلي 

على قطاع غزة.
وقال الدكتور يوسـف رزقة المستشار 
موسـى  «عمـرو  إن  لهنيـة  السياسـي 
فشـل في تمثيل الحق الفلسـطيني أثناء 
العـدوان الصهيونـي على غزة لأسـباب 
معروفة، كما فشل أيضا في المحافظة على 

موقف محايد للجامعة العربية».
وحسـب المركـز الفلسـطيني للاعلام 
الناطـق باسـم حماس فـان اقـوال رزقة 
الني نشـرها الجمعة جـاءت تعقيباً على 
تصريحـات موسـى الأخيـرة لفضائيـة 
«الجزيرة» والذي أقر فيها «أن قطر كانت 
على حق فـي طلب انعقاد القمـة العربية 

بشأن الحرب على قطاع غزة».
وأكـد رزقة في تصريـح صحافي أدلى 

بـه لــ «مركـز البيـان للإعـلام» علـى أن 
عمـرو موسـى أسـاء إلـى دور الجامعـة 
العربيـة حـين تـردد فـي تأييـد رئيـس 
الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمام 
رئيـس دولة اسـرائيل شـمعون بيريس 
واتخـاذ موقف شـجاع والانسـحاب من 
مؤتمر دافوس وتعرية اسـرائيل وقيادة 
المؤتمـر. وقال رزقة احد قـادة حماس ان 
تصريحـات عمـرو موسـى التوضيحية 
لعدم انسـحابه مـن دافـوس كاوردغان 
«جاءت متأخرة جداً وبلا جدوى حقيقية، 
وهـو ما لـم يتوقعـه الفلسـطينيون منه 

اثناء العدوان الصهيوني الغاشم».
مـن جهة ثانيـة قال الناطـق الإعلامي 
باسـم كتلـة «حمـاس» البرلمانيـة عضو 
وفدهـا المفـاوض فـي القاهـرة الدكتـور 
صـلاح البردويل انهـم تعرضـوا لمعاملة 
خـلال  المصـري  الأمـن  قبـل  مـن  سـيئة 

عودتهـم مسـاء الخميس إلـى قطاع غزة 
عبـر معبر رفح وأن المسـؤولين المصريين 

أغلقوا الهواتف في وجوههم.
وقـال البردويـل فـي تصريـح لإذاعة 
الاقصـى المحليـة في قطاع غزة «للأسـف 
الشـديد، كل مرة كنا ندخل كوفد رسمي، 
وبطريقـة سـهلة، ولكـن هـذه المـرة كان 
التفتيـش  علـى  وإصـرار  تعنـت  هنـاك 
أجـرى  الوفـد  «ان  مضيفـا  لحقائبنـا»، 
اتصالات مع المسؤولين المصريين لا سيما 

المخابرات، ولكنهم أغلقوا هواتفهم».
القاهـرة،  بمحادثـات  يتعلـق  وفيمـا 
أوضـح البردويل بـأن المباحثات لا زالت 
جاريـة للوصـول إلـى اتفـاق يضمن فك 
تلـك  واصفـاً  المعابـر،  وفتـح  الحصـار 
المباحثـات بالمعقـدة والصعبـة، مرجعـا 
تعنـت  بسـبب  المحادثـات،  صعوبـة 
الاحتـلال الإسـرائيلي، مؤكـدا «إن وفـد 

الحركة سـيعود يـوم الأحد القـادم، إلى 
القاهـرة لتلقي إجابات إسـرائيلية حول 

بعض الاستفسارات».
قـال  التهدئـة  تفاصيـل  وحـول 
البردويـل» ان مـا يتـم التباحـث عليـه 
حاليا هو تهدئة لمدة عـام ونصف العام» 
وأن «هناك عرضا إسرائيليا يقضي بفتح 
المعابـر بنسـبة 80٪، و20٪ بعد إتمام 
صفقة الأسرى، وطالبنا بتفسيرات حول 
الــ 20٪، بحيـث هـل ستشـمل إدخـال 
المواد الأساسـية كالاسـمنت والحديد أم 
لا»، وقـال «كانـت الإجابـات المبدئيـة أن 
هذه المواد ستدخل، ولكننا نريد إجابات 

رسمية».
واختتم البردويل حديثه قائلاً «لا نريد 
العـودة لتهدئة مثـل التهدئـة الماضية»، 
والتـي وصفهـا بالغامضة، و»يسـتطيع 

الاحتلال بأي لحظة أن يخرقها».

وفد الحركة يتحدث عن اساءة معاملته من الامن المصري... والمسؤولون المصريون أغلقوا الهواتف في وجوههم

حماس تتهم عمرو موسى بالفشل في تمثيل الحق الفلسطيني خلال الحرب على غزة
غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
سقطت قذيفتان صاروخيتان اطلقتا من حدود قطاع غزة 

في مناطق مفتوحة في منطقة النقب الغربي القريبة.
وقال متحدث عسـكري اسـرائيلي «اطلقت من قطاع غزة 
صباح اليوم (الجمعة) قذيفتان صاروخيتان على الاراضي 
الاسـرائيلية»، وذكـر ان احداهما سـقطت الـى الجنوب من 
مدينة عسقلان والاخرى في منطقة المجلس الاقليمي «شاعر 

هنيغف».
وبحسـب المتحدث فان سـقوط القذيفتان لـم تحدث اي 
اصابات او اضرار في المناطق التي اسـتهدفتها، وذكر انهما 
اطلقتـا من احـدى المناطـق الواقعة الى الشـمال مـن قطاع 

غزة.
وفي غـزة لم يعلن اي فصيل فلسـطيني مسـؤوليته عن 

الهجوم بالصاروخين.
يشـار الـى ان الايـام الماضيـة شـهدت توترا علـى طول 
الحـدود الفاصلـة بـين قطـاع غـزة واسـرائيل، بعـد تبادل 
النشـطاء الفلسـطينيين وجيش الاحتـلال الهجمات، حيث 
اغار الجيش الاسـرائيلي علـى عدة اهداف فـي قطاع غزة، 
مما ادى الى مقتل واصابة عدد من الفلسطينيين، في المقابل 

تمكن نشطاء فلسطينيون من قتل جندي اسرائيلي واصابة 
ثلاثة اخرين في هجوم على دورية قرب الحدود.

وتوقفـت الهجمـات بعـد ان تم التوصـل الى قـرار وقف 
اطلاق النار في 18 من الشهر الماضي، وهو قرار اعقب الحرب 
الاسـرائيلية على غزة «الرصاص المصبوب» التي استمرت 

22 يوما وأدت الى استشهاد اكثر من 1300 فلسطيني.
ويتوسـط مسـؤولون مصريـون في هـذه الايـام لابرام 
تهدئـة بين الجانبين، تسـتمر لمـدة عام ونصف العـام قابلة 

للتجديد.
مـن جانـب اخـر اكـدت مصـادر طبيـة فلسـطينية مقتل 
احـد الشـبان واصابة ثلاثة اخريـن، في انفجـار كبير وقع 
في سـاعة متأخرة من ليـل الخميس اسـتهدف احد المقاهي 
الواقعة في قلب مدينة غزة، المعروفة باسـم منطقة الجندي 

المجهول، القريبة من مقر المجلس التشريعي.
وقال الطبيب معاوية حسـنين مدير الاسعاف والطوارئ 
بوزارة الصحة ان الشـاب رامي عاشـور (21 عاما)،  وصل 
الـى مستشـفى الشـفاء جثـة هامدة، هـو وثلاثـة مصابين 

اخرين جراء الانفجار.
وعقبـت وزارة الداخليـة في الحكومة المقالة على لسـان 
الناطـق باسـمها ايهـاب الغصـين «ان التحقيقـات الاوليـة 
تشـير الى ان الانفجار هو انفجار داخلي، وجاري التحقيق 

في الحادث لمعرفة ملابساته».

سقوط صاروخين على منطقة النقب الغربي 
اطلقا من شمال قطاع غزة

لندن ـ «القدس العربي» 

من سمير ناصيف
التقـى الرئيس الفلسـطيني محمود عباس 
بعـدد صغير مـن الصحافيين العـرب، يمثلون 
صحفـاً مختلفـة التوجهـات، وبعضهـم احتل 
مناصـب بـارزة فيهـا، في احـد فنـادق لندن، 
واجرى معهم حواراً صريحاً حول مواقفه ازاء 
القضايـا الاساسـية المطروحـة على السـاحة 

الفلسطينية حاليا.
ومـن اهم ما قالـه ابو مازن انـه «يتمنى ان 
يحصل لقاء المصالحة في 22  شـباط (فبراير) 
الجاري، الذي مـن المفترض ان تحضره جميع 
القضايـا  لمعالجـة  الفلسـطينية،  الفصائـل 
العالقـة وللاتفـاق على حكومة وحـدة وطنية 

فلسطينية».
ولدى سؤاله اذا كان يقبل بأن يترأس هذه 
الحكومـة شـخص حيـادي تقبل بـه الاطراف 
الفاعلـة بمـا فـي ذلـك فتـح وحمـاس وغيرها  
(وطرحـت عليه بعض الاسـماء) قال الرئيس 
عبـاس: «ليس المهم الاشـخاص ولا الاسـماء، 

الأهـم الا تأتينا هـذه الحكومة بحصـار جديد 
علـى غـزة. والمطلـوب هـو حكومـة لا تغلـق 
جسـور الاتصالات ما بين المناطق الفلسطينية 

وتسكّر عليّ».
وبالنسـبة لحكومـة الوحدة الفلسـطينية، 
تحت رئاسـة اسـماعيل هنية، قال ابـو مازن: 
«لمـاذا لا يقولون انني حاولت تسـهيل مهماتها 
وكنـت اصطحـب اسـماعيل هنيـة معـي كلمـا 
تثبيـت  فـي  المسـاهمة  وحاولـت  اسـتطعت، 
موقعه وشـرعيته. وانا الآن لا أريد من حماس 
ان تعتـرف باسـرائيل، ولا أن تقبـل بخارطـة 
علـى  تصـر  الا  منهـا  أطلـب  ولكـن  الطريـق، 
حكومة سـيفرض عليها حصار، بل ان تساهم 
فـي تأليف حكومـة تكون مقبولة لعدة أشـهر، 
ومـن بعدهـا تمشـي الأمـور. ولا فـرق اذا قاد 
هـذه الحكومة مصطفـى البرغوثـي او مروان 
البرغوثـي او غيرهمـا». وأضـاف قائـلاً بأن:  
«البيـان الذي اصدرتـه حكومة سـلام فياض 
والحكومـة  الدوليـة.  بالالتزامـات  يعتـرف 
الحاليـة بقيادتـه تقول نعم لهـذه الالتزامات. 
ولا يمكننـا تأليـف حكومـة تنقـض التزامـات 
واتفاقـات قامت بها حكومات سـابقة فهذا امر 

لا تفعله معظم الحكومـات الجديدة في العالم 
التي تحل مكان حكومات سـابقة، اذا احترمت 

نفسها».
وأكد عبـاس انه وعلى الرغـم من معارضة 
امريـكا واسـرائيل اصـرّ هـو شـخصيا علـى 
الاخيـرة  الفلسـطينية  الانتخابـات  اجـراء 
(الرئاسية والتشـريعية) وفازت حماس فيها 
واتصـل باسـماعيل هنية آنـذاك وقـال له انه 
ينصحـه بالتزام الاتفاقات السـابقة. وأضاف 
قائلاً: «حتى بعدما حصل الحصار الاقتصادي 
ضـد الحكومـة كنت أتسـلم أموال المسـاعدات 
الخارجية وأسلم المخصصات المادية للحكومة. 
وكنت مستعدا للحوار في السعودية، واتصلت 
برئيسـة سويسـرا وحاولـت التمهيـد لزيارة 
هنيـة لسويسـرا للمسـاهمة في فـك الحصار، 

ولكن حماس اختارت الانقلاب».
وأشـار عباس الى انه قبـل حصول انقلاب 
حمـاس بثلاثة اسـابيع اتصـل به قيـادي من 
غـزة، وأبلغه بـأن لغمـاً أرضياً زنتـه ثلاثمئة 
كيلوغرام سـيوضع على طريق صلاح الدين، 
ويفجّـر لـدى عبوره هـذا الممر فـي طريقه الى 
غزة لاغتياله، وهناك (CD) (قرص مسـجل) 

فـي هذا الشـأن. وناقشـه الصحافيـون حول 
هـذه الواقعة قائلين أن من يسـعى للاغتيال لا 

.(CD) يسجّل برنامجه على قرص
ولـدى سـؤال الرئيس عما اذا قـرر الموافقة 
حكومـة  لتأليـف  محايـدة  شـخصية  علـى 
الوحـدة الوطنيـة، ووافقت حمـاس على هذه 
الشـخصية، ولكـن رفضتهـا قيـادات الـدول 
الاقليميـة التي تقـوم بالوسـاطة، او رفضتها 
اسرائيل، فهل سيصر عليها، ويفرضها، اجاب 
«لقد فرضت موقفي سابقاً مرتين، وتقولون لي 
افرضه مرة ثالثة لن أجيب على هذا السؤال».

وسُـئل عن عدم مشـاركته في قمـة الدوحة 
التشـاورية الاخيـرة حـول غزة وعـن موقفه 
ازاء مشـاركة الجزائـر في هـذه القمـة، فقال: 
«لا يوجـد لـدي اي تعليـق علـى مشـاركة او 
عدم مشـاركة اي دولة في قمة الدوحة الدعوة 
الـى قمـة الدوحـة، تمّـت مـن خـلال الجامعة 
العربيـة ولـم يكتمـل النصـاب، وتحولت الى 
قمـة تشـاورية. والجزائـر من الـدول العربية 
التـي تفـي بتعهداتها والتزاماتها الى الشـعب 

الفلسطيني ونحن نقدّر ذلك».
وفـي رده علـى سـؤال حـول تأثيـر عـدم 

مشاركة السلطة الفلسطينية في الدوحة على 
علاقاتهـا مـع قطر واي مسـاعدات قـد تتلقاها 
مـن الدوحـة، قال عبـاس: «نحن لـم نغب عن 
قمـة الدوحة لأننـا لا نريد ان نذهـب الى قطر، 
ومـا قالـه رئيـس وزراء قطـر ربما سـمعه من 
جهـة ثالثـة بالنسـبة للضغـوط علينـا لعـدم 
الذهـاب. وأود التأكيـد انه فـي الماضي حاول 
نائب الرئيس الامريكي السـابق ديك تشـيني 
الضغط عليّ لكي لا أشارك في قمة دمشق، ولم 
اخضـع لضغوطـه وشـاركت. الذيـن حضروا 
الدوحة هذه شغلتهم، ونحن نعتبر قطر دولة 
شقيقة ونقبل المسـاعدة من اي دولة عربية أو 
غير عربية أو اوروبية أو أمريكية، من دون اي 

شروط».
وكان عبـاس قـد اسـتهل  كلمتـه بالقـول 
«المعركـة الميدانيـة انتهـت ولكـن المشـكلة مـا 
زالت مسـتمرة وجـولات الحوار لـن ولم تؤد 
الـى نتيجـة طالما طالبت كل جهـة بتحقيق كل 
الاشياء في وقت واحد. وقد لا يتحقق شيء... 
عنهـا  الـكلام  يمكننـا  لا  الرئيسـية  المشـكلة 
(مـا بتنحـكاش)» ولما اصـرّ عليه المشـاركون 
لتوضيـح ما يقصده قال الرئيس: «انا أتحدث 

عـن صراعات اقليمية، صراعات بين القيادات 
في المنطقة، من الضروري معالجتها».

وسُـئل: مـاذا عـن الاصلاحـات المطلوبـة 
فـي «منظمـة التحريـر الفلسـطينية»؟ فقـال: 
«المنظمـة بوضعهـا الحالـي ليسـت نموذجية 
ولكـن هـذا لا يعنـي بأنـه علينـا هدمهـا لأنها 
بمرجعيـة  نقبـل  لا  فنحـن  المشـاكل،  تواجـه 

اخرى. وهناك امكانات لاحياء المنظمة».
وفـي رده علـى سـؤال حـول انتهـاء مدته 
كرئيـس للسـلطة، طلـب عبـاس مـن معاونه 
الدكتـور صائـب عريقات قـراءة نصوص في 
الدسـتور الفلسـطيني تؤكد بـأن الانتخابات 
نهايـة  بحلـول  تجـرى  القادمـة  الرئاسـية 
التشـريعي،  للمجلـس  التشـريعية  الـدورة 
وتاريـخ الانتهـاء هـذا هـو فـي 2010 (المـادة 
111). وفـي (المادة 2) يقـول قانون الانتخاب 
الفلسـطيني انه يتم انتخاب رئيس السـلطة 
وكان  واحـد.  آن  فـي  التشـريعي  والمجلـس 
عباس عبّر عن استعداده لاجراء الانتخابات 
الرئاسـية والتشريعية في اسـرع وقت ممكن 
خـلال مؤتمـره الصحافي مع رئيـس الوزراء 
لقائـه  قبـل  بـراون  غـوردون  البريطانـي 

الصحافيين العرب في الفندق.
بنيامـين  نجـح  لـو  «مـاذا  عبـاس  وسـئل 
الاسـرائيلية  الانتخابـات  فـي  نتنياهـو 
الاسـبوع المقبـل، ثـم قال مـا فيش سـلام وما 
فيش مفاوضات الا حسـب شـروطه وشروط 
حلفائـه، مـاذا سـتكون خيـارات السـلطة»؟ 
فقـال: «اذا قلت انـا لا اريد السـلام فهل اكون 
انا شريكا في السلام؟ هذا السؤال أوجهه الى 
القادة الاوروبيـين والعالميين. وقد اوضحناه 
لرئيـس الحكومة البريطانية فـي لقائنا معه. 
فاذا قال لنا من يتفاوض معنا ما فيش دولتين، 
ماذا سـأقول له؟ لقد استمع براون الى موقفنا 

في هذا الشأن ودوّنه».
وكان صحافـي آخـر سـأله قائـلاً: «انتـم 
فـي مفاوضـات منـذ انابوليـس، حتـى متـى 
ستسـتمر المفاوضـات فـي وقـت تسـتمر فيه 
الاراضـي  علـى  الاسـتيلاء  فـي  اسـرائيل 
وارتـكاب التجـاوزات؟ فقال عبـاس «العرب 
يفاوضـون  السـوريون  يفاوضـون  كلهـم 
وقـد تعطلـت مفاوضاتهـم ولكنهم لـم يقولوا 
انتهـت المفاوضات نهائيا ونحن نشـجع على 

المفاوضات من اي جانب أتت».

ابو مازن يؤكد الصداقة الفلسطينية ـ القطرية وينفي تعرضه لضغوط لمقاطعة مؤتمر الدوحة التشاوري
عباس: نسعى لحكومة وحدة وطنية لا تأتينا بحصار جديد ونتمنى نجاح لقاء المصالحة والالتزام بالاتفاقات

■ الناقـورة (لبنـان) ـ ا ف ب: سـلم الجيـش 
الاسـرائيلي فجر الجمعة اللبنانيـين الذين كانوا 
علـى متن سـفينة محملـة بالمسـاعدات اعترضتها 
البحريـة الاسـرائيلية اثنـاء توجههـا الـى قطاع 
غـزة، الـى قـوة الامم المتحـدة الموقتـة فـي لبنان 

(يونيفيل)، على ما افاد الجيش اللبناني.
واوضح متحدث باسم الجيش اللبناني لوكالة 
فرانس برس ان «الاسـرائيليين سلموا فجر اليوم 
عبـر معبر الناقورة اللبنانيين الى اليونيفيل التي 

سلمتهم الى الجيش اللبناني».
واوضح مسؤول امني ان العملية تمت الساعة 

30،2 (30،12 ت غ).
وتبـين ان عدد ركاب الباخرة مـع افراد الطاقم 
لـدى  ذكـر  كان  بعدمـا  عشـر  الخمسـة  يتجـاوز 

ابحارها ان عددهم ثمانية فقط.
وبين اللبنانيـين المفرج عنهم صحافية ومصور 
من قناة «الجزيرة» الفضائية القطرية وصحافية 

ومصور من تلفزيون «الجديد» اللبناني.
واكدت الصحافية سلام خضر من الجزيرة في 

رسـالة تلفزيونيـة بثت صباح الجمعـة ان رجلي 
دين مسـلمين كانا على متن السفينة بالاضافة الى 
مطران القدس السـابق لطائفة الـروم الكاثوليك 

هيلاريون كبوجي (84 عاما) السوري الجنسية.
وقالـت مراسـلة «الجزيـرة» ان الاسـرائيليين 
«تعاملـوا بقسـوة معنا وتعرضوا لنـا بالضرب»، 
مشـيرة الـى انهـم «اطلقـوا النـار على السـفينة 
لدى اعتراضهـا» قبالة غزة ثم اقتيادها الى ميناء 
اشـدود الاسـرائيلي. واضافـت ان الجنـود بعـد 
صعودهـم الـى الباخرة قيـدوا الـركاب وعصبوا 
اعينهم. وقال مصـور «الجزيرة» محمد عليق عبر 
التلفزيـون ان الجنـود الاسـرائيليين صادروا كل 

الاشرطة التي صورها وكل المعدات.
فـي القـدس، افـاد مصدر عسـكري اسـرائيلي 
الجمعـة ان اسـرائيل افرجت عن ركاب السـفينة 
التـي كانـت تنقل مسـاعدات الـى غزة مـن لبنان 

وابعدتهم.
واوضح ان عشـرة منهم ابعدوا الى لبنان فيما 
ابعد الى سـورية المطران كبوجي (84 عاما) الذي 

غادر القدس فـي نهاية السـبعينات بعدما امضى 
نحـو اربـع سـنوات فـي السـجون الاسـرائيلية 

بتهمة دعم منظمة التحرير الفلسطينية.
وكان في اسـتقبال كبوجي عند معبر القنيطرة 
فـي هضبـة الجـولان مسـاعد وزيـر الخارجيـة 
السـوري فيصـل المقـداد وعـدد مـن المسـؤولين 
السـوريين، بحسـب ما افاد مصـور وكالة فرانس 
بـرس. وقـد سـلمه الاسـرائيليون الـى القـوات 
سـلمته  التـي  (انـدوف)  الجـولان  فـي  الدوليـة 

بدورها الى السلطات السورية.
للقضيـة  مؤديـون  ناشـطون  وسيرسـل 
الفلطسـينية الـى اوروبـا على ما اوضـح المصدر 

الاسرائيلي.
وقـال المتحدث ان حوالي الـف وحدة دم كانت 
علـى مـتن السـفينة نقلت الـى قطاع غـزة على ان 

تنقل الادوية والاغذية في وقت لاحق.
واكد الناطق باسـم الجيش الاسـرائيلي «عدم 
العثور على اي اسـلحة في السفينة» التي لا تزال 

محتجزة في اسرائيل.

الافراج عن اللبنانيين الذين احتجزتهم اسرائيل على متن سفينة المساعدات الى غزة
■ غـزة ـ يو بي آي: قتل فلسـطيني وأصيب خمسـة 
آخـرون في وقت متأخر من ليل أمس الخميس بانفجار 

وقع في مقهى بمدينة غزة.
وقال مدير عام الإسعاف والطوارئ معاوية حسنين 
إن الشـاب رامـي جميـل عاشـور(21 عـام) وصـل إلى 
مستشفى الشفاء جثة هامدة إلى جانب خمسة مصابين 

جراء انفجار هز مدينة غزة خلال الليل.
وأعلـن الناطق باسـم وزارة الداخلية بغـزة إيهاب 
الغصين « إن التحقيقات الأولية تشـير إلى أن الانفجار 
الـذي سـمع الليلـة هـو انفجار داخلـي، وقـال «جاري 

التحقيق في الحادث».
يذكر أنه سـجل في قطاع غزة قبل سنوات استهداف 
مقاهـي ومراكـز انترنـت من قبـل جماعات فلسـطينية 
متشـددة لكن هـذه الحـوادث توقفت تقريباً مع بسـط 
حمـاس نفوذهـا على قطـاع غزة في منتصـف حزيران 

(يونيو) 2007.

مقتل فلسطيني وجرح خمسة 
آخرين بانفجار في مقهى بغزة
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
قال الجنرال الاسرائيلي في الاحتياط 
مركـز  موقـع  افـاد  كمـا  عفـري،  دافيـد 
المعلومات حول الاستخبارات والارهاب 
في مركز تراث الاسـتخبارات في الدولة 
انّـه  الانترنـت  شـبكة  علـى  العبريـة، 
يتحتم على الولايـات المتحدة الامريكية 
والدول الغربية الاخرى اسـتنفاد جميع 
الفرص الدبلوماسية، بما في ذلك تشديد 
العقوبـات المفروضـة علـى الجمهوريـة 
الاسـلامية الايرانيـة، قبـل ان تقرر هذه 
الـدول توجيـه ضربة عسـكرية لطهران 
بهدف تدمير البرنامج النووي، وقال انّه 
لا توجد اسباب للدخول في نزاع حقيقي 
مع ايران، بـل توجد هناك امكانيات اكثر 
للتوصل معها الى مصالح مشـتركة، على 

حد تعبيره.
من ناحيته قال البروفيسـور سـكوت 
سـاغان، معقبا علـى اقوال الجنـرال في 
الاحتياط عفري انّ العقوبات الاقتصادية 
المفروضة علـى ايران تؤتي بثمارها فقط 
اذا سـاهمت روسـيا فـي ذلـك، واعتبـر 
سـاغان انّ الخيـار العسـكري يجـب ان 
يكون الخيار الاخيـر امام الدول الغربية 

لتدمير البرنامج النووي الايراني.
اما القائم بأعمـال المدير العام لوزارة 
الخارجية الاسـرائيلية، السـفير يوسي 
غيـل فقـال خـلال المناظـرة انّ الجهـود 
والعقوبـات  المبذولـة  الدبلوماسـية 
الاقتصاديـة والسياسـية المفروضة على 
ايـران ادت الـى نتائـج ممتـازة للغاية، 
ووفـق رأيه فـانّ دول الشـرق الاوسـط 
يجـب ان تلعـب دورا مهمـا فـي الجهـود 

الدولية ضد ايران.
وحـذر الدبلوماسـي الاسـرائيلي من 
الرؤيـة القائلـة انّ حل المشـكلة النووية 
الايرانيـة قد فـات اوانـه، وانّـه لا يمكن 

وقـف البرنامـج النـووي الايرانـي، كما 
حذر من السياسـة الايرانية التي تمد من 
ناحية يديها من اجل مواصلة المفاوضات 
مـع الغرب، ومن الناحية الثانية الموازية 
النـووي  برنامجهـا  تطويـر  تواصـل 
للحصـول على القنبلة النووية، على حد 

تعبيره.
امـا د. برونو تري تريتيس، من المركز 
للامن القومي في فرنسـا فقال انّه يتحتم 
على العالم ان يعترف بأن ايران ليسـت 
دولـة عظمـى نووية فقـط علـى الورق، 
فأحلام قادة هذه الجمهورية الاسـلامية 
فـي توسـع دائـم، وهـم بصـدد تحقيـق 
الحلم، على حد تعبيره. واضاف الخبير 
الفرنسـي انّ التاريخ اتبـث انّه لا توجد 
دولة في العالم، مثـل ايران، وصلت الى 
هـذا الحد من تطويـر برنامجها النووي، 
ولم تتمكن في نهاية المطاف من الحصول 

على القنبلة النووية، على حد وصفه.
وجزم الباحث الفرنسـي قائـلا انّه لا 
يوجد ايّ احتمال على هذه البسـيطة ان 
توقـف ايـران تطوير برنامجهـا النووي 
والمفاوضـات  الاتصـالات  طريـق  عـن 
الدبلوماسـية، لافتـا الى ان كـره الغرب 
يسري في عروق الايرانيين وفي الحمض 

النووي للشعب الايراني.
المفروضـة  للعقوبـات  بالنسـبة  امـا 
علـى ايران من قبل المجتمـع الدولي فاكد 
الايرانيـين  انّ  علـى  الفرنسـي  الخبيـر 
يتمتعون بقدرة هائلة على تحمل المشاق 
والصعوبـات مـن اجـل تحقيـق حلمهـم 

بالحصول على القنبلة النووية.
واكـد د. تريتيس انّ طائـرات حربية 
فرنسـية بـدأت بالتحليـق فـوق اجواء 
دول مجلـس التعاون الخليجي، مشـيرا 
الـى انّه في حـال اتخـاذ قـرار بالهجوم 
علـى ايـران، فـانّ بـلاده ستشـارك فـي 

المجهود الحربي بصورة فعالة.
مـع ذلك اشـار الـى انّـه يتحتـم على 
الدول الغربية ان تستنفد جميع الوسائل 

الدبلوماسـية، وفي حال فشلها عليها ان 
تُوجه الضربة العسـكرية لايران لتدمير 
برنامجها النووي من الاسـاس، على حد 

تعبيره.
اما العالم الاسـرائيلي، البروفيسـور 
في المجال النووي يتسحاق بن يسرائيل 
فقـال: لقد وصلنـا الى الخـط الاحمر في 
البرنامـج النووي الايرانـي، مع ذلك اكد 
انّـه في نهايـة المطاف لـن تتمكـن ايران 
النوويـة.  القنبلـة  علـى  الحصـول  مـن 
امـا فيمـا يتعلـق بالجهـود الراميـة لمنع 
ايـران من حيـازة القنبلـة النووية فقال 
انّ الخيـار  البروفيسـور بـن يسـرائيل 
العسـكري كان ومـا زال وسـيبقى قائما 
وفـي نهايـة المطاف سـنصل اليـه، لافتا 
الى انّ العالم العقلاني لن يسـمح لايران 
بأن تتحول الى دولة نووية عظمى، وان 
الدولة العبرية لا يمكنها ان تتحمل ايران 
نوويـة، حتـى ولـو لـم يقـم الايرانيون 
بالضغـط علـى الزر واطـلاق الصواريخ 

باتجاه اسرائيل، على حد قوله.
الحكومـة  هاجـم  قـد  نتنياهـو  وكان 
لانهـا لـم تسـد الثغـرة الجنوبيـة (عند 
محـور فيلادلفي بين قطاع غـزة ومصر) 
والتـي تتلقـى حمـاس بواسـطتها المزيد 
مـن الاسـلحة. واضـاف ان تـرك محـور 
هنـاك  السـريعة  والطريـق  فيلادلفـي 
النفـس  وضبـط  الاسـلحة)  (لدخـول 
حيال اطلاق الصواريخ لم يجلبا سـلاما 
او حمامـة بيضـاء وانمـا جلبـا الارهاب 
وعـددا كبيرا مـن الصواريـخ. ؟ مطر من 
الصواريـخ وتبعته عاصفة من صواريخ 
«الغراد» و»القسـام» وبعـد اطلاق الآف 
الصواريخ شـنت الحكومـة اخيرا عملية 

عسكرية واسعة.
واعتبر نتنياهو: انه لا مفر من اسقاط 
حكـم حمـاس فـي القطـاع وان حمـاس 
ليست منظمة ارهابية ستتوقف عن شن 
هجمـات بعد عـدة ضربـات نوجهها لها، 
وانما هي حركـة دينية ظلاميـة مدعومة 

من قبل نظام ديني ايراني ظلامي. ولذلك 
فانـه اذا اردنا اقتلاع الصواريخ من غزة 
فانه لا مفر من اقتلاع النظام الايراني في 

غزة.
تلقينـا  بالامـس  نتنياهـو  وتابـع 
تذكيـرا اخـر يتمثـل بـان ايـران اطلقت 
وهـي  الفضـاء  الـى  اصطناعيـا  قمـرا 
تطـور الصواريخ العابرة للقـارات التي 
بحوزتها. وهـي تتقدم الى الامام باتجاه 
حيازة سـلاح نووي وتعلن عـن رغبتها 
بمحونـا مـن علـى وجـه الارض وتجدد 
مخـزون الصواريـخ لـدى حمـاس فـي 
الجنـوب وحـزب اللـه فـي الشـمال. ان 
الخطر الايراني، الصاروخي والارهابي، 
هو الخطـر الاكبر الذي تقـف امامه دولة 
اسـرائيل. وتطـرق نتنياهـو الـى الازمة 
الاقتصاديـة العالميـة وقـال ان هـذا تحد 
كبيـرة  ازمـة  وهـي  امامنـا.  ماثـل  آخـر 
للغايـة، وقد كنـت في دافـوس (المنتدى 
الاقتصادي العالمي) وسـألت اقتصاديين 
كبـار مـن انحـاء العالـم الذيـن توقعوا 
الازمـة. واضـاف ان لا احـد بينهم يعتقد 
اننـا سـنغوص (فـي الأزمة) وسـنصعد 
انهـا  الـى  تشـير  والتقديـرات  فـورا. 
ستسـتمر ما بين سـنتين واربع سنوات. 
واذا كان هـذا هو الوضـع فعلا فان لدينا 
افضلية واضحة، تتمثل في ان اقتصادنا 
صغير وهو ليس جزءا كبيرا وانما نقطة 

في بحر الاقتصاد العالمي.  
وعبـر نتنياهـو عـن ثقته بفـوزه في 
الانتخابـات العامة الوشـيكة وقال «اني 
مقتنع بان مواطني اسرائيل سيختارون 
بعـد ايـام معـدودة انهـاء عهـد الضعف 
القـوة. وانـا مقتنـع ايضـا  وبـدء عهـد 
انهم سـيضعون يوم الثلاثـاء حدا لعهد 
الاوهـام والضعـف وهـذا هـو ملخـص 

السياسة التي سأتبعها انا وزملائي».   
علـى صلـة بمـا سـلف،الغى ضابـط 
مسـؤول في الجيـش الاسـرائيلي زيارة 
لبريطانيـا تتضمـن القـاء سلسـلة مـن 

مسؤول فرنسي يؤكد انّ بلاده ستشارك في العدوان على ايران
 جنرال اسرائيلي: يجب استنفاد جميع الجهود الدبلوماسية 

قبل توجيه الضربة العسكرية لايران
الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
للامـن  الاسـرائيلي  المعهـد  عـن  صـادرة  دراسـة  قالـت 
القومـي انّه فـي الفترة الاخيرة اعرب العديد من المسـؤولين 
فـي الولايات المتحـدة الامريكية عـن قلقهم مـن تنامي القوة 
الاقتصاديـة لـدول مجلس التعـاون الخليجي، علـى خلفية 

ارتفاع اسعار النفط.
واضافت الدراسـة ان قرار هذه الدول باسـتثمار الاموال 
فـي مشـاريع متنوعـة، خصوصـا شـراء البنوك فـي امريكا 
وشـراء الاسـهم في البورصة الامريكية، سـتؤدي في نهاية 
الاسـتثمارات  باسـتغلال  الـدول  هـذه  قيـام  الـى  المطـاف 
الاقتصاديـة للحصـول علـى مكاسـب سياسـية، وبحسـب 
الدراسـة فانّ هذا التطـور دفع بالولايات المتحـدة الامريكية 
وعـدد من الدول الاوروبية الى اصـدار تعليمات صارمة جدا 
بهدف زيادة المراقبة على الاسـتثمارات الخارجية، وتحديدا 

من الدول المذكورة.
واكدت الدراسـة ايضا انّه على الرغم من انخفاض اسعار 
البتـرول فانّـه مـا زال يبـاع مـن قبـل دول مجلـس التعاون 
الخليجـي اكثـر مـن الاسـعار التـي كان متعارفـا عليهـا بين 
الاعوام 2002 وحتى 2007، كما اشارت الدراسة الى انّه حتى 
لو انخفض سـعر برميل البترول الى اقل من خمسـين دولارا 
امريكيـا، فـان دول مجلـس التعـاون الخليجـي سـتواصل 
الربـح، لانّهـا سـتبحث عـن اماكـن اخـرى لاسـتثمار اموال 

السيولة التي بحوزتها.
وقدّرت الدراسـة ان اموال دول مجلس التعاون الخليجي 

في الغرب في هذه الناحية تصل الى مبلغ 2 تريليون دولار.
ولفتت الدراسـة الى انّ الصعوبة التي تواجهها الشركات 
الامريكيـة في الحصول على اموال لانقاذ نفسـها من الانهيار 
سيدفعها الى اللجوء الى دول الخليج للحصول على الاموال 
الموجودة هنـاك بكثرة، وللتدليل على ذلك، افادت الدراسـة 
الامريكيـة  الكتريـك)  (جنـرال  شـركتي  انّ  الاسـرائيلية، 
و(سـيمينس) الالمانية اعلنتا عن مشـاريع مشـتركة مع دول 

مجلس التعاون الخليجين لكي لا تنهارا.
وتوقعـت الدراسـة ان تقـوم الصحـف الامريكيـة بنشـر 
مقـالات رأي تحـت عنـوان دول الخليـج تشـتري الغـرب، 
ولكنّها اكدت انّ دول الخليج يجب الا تتأثر بهذه المقالات لانّ 
الشـركات الامريكية هي التي بحاجة الى دول الخليج وليس 
بالعكس، فسـيولة الامـوال موجودة في الخليـج وليس في 

امريكا. 
فـي نفـس السـياق قالـت الدراسـة انّ تعميـق التعـاون 
الامريكيـة وبـين دول  المتحـدة  الولايـات  الاقتصـادي بـين 
مجلـس التعاون الخليجي هو الضمان الاكثر نجاعة من اجل 
تدعيـم التعاون السياسـي القائم حاليا بـين الطرفين، ولكن 
مـن ناحية اخرى، خلصت الدراسـة الى القـول، انّ مواصلة 
اعتمـاد الاقتصـاد الامريكـي علـى دول الخليج من شـانه ان 
يؤدي الى نتيجة عكسية، حيث ستستغل هذه الدول التأثير 
الاقتصـادي لكـي تمنـع الادارة الامريكية الحالية مـن القيام 
بعمليـات سياسـية ليسـت راضيـة عنهـا، اي دول مجلـس 

التعاون الخليجي.
قفـزت حركة التبـادل التجاري بـين دول مجلس التعاون 
الخليجـي والولايات المتحـدة الامريكية خـلال الربع الثاني 
مـن العام الحالي الى 47.8 مليار دولار بنسـبة نمو زادت عن 

60٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وبحسـب تقرير صدر عن غرفة تجـارة وصناعة دبي فقد 
اسـتحوذت المملكة العربية السـعودية والامـارات على اكثر 
مـن 83٪ مـن حجـم التجارة مـع امريـكا، فيما اسـتحوذت 
الامـارات على الحصـة الاكبر مـن الصـادرات الامريكية الى 
المنطقـة بنسـبة بلغـت 44٪ من اجمالـي الصـادرات. وقال 
التقرير انّ الولايات المتحدة تعتبر واحدة من اكبر الشـركاء 
التجاريـين لدول مجلـس التعاون الخليجي، مشـيرا الى انّ 
الولايات المتحدة تواصـل مفاوضاتها مع بعض دول المجلس 
مثـل الامارات للتوقيـع على اتفاقية للتجـارة الحرة ووقعت 

واحدة بالفعل مع البحرين.
واظهـر التقريـر الـذي اسـتند فـي بياناته الى مؤشـرات 

التجـارة بين امريـكا والمنطقة الصادرة عـن مكتب الاحصاء 
الامريكي ان قيمة تجارة الولايات المتحدة مع دول المجلس قد 
بلغت 47.8 مليار دولار في الربع الثاني من 2008 ويعني ذلك 
زيادة بنسـبة 60.1٪ عن قيمة نفس الفتـرة من العام الذي 
سـبقه. ووفقا للتقرير تعتبر السـعودية اكبر شريك تجاري، 
حيـث بلغ اجمالـي تجارتها مع الولايات المتحـدة 32.2 مليار 
دولار او مـا يعادل 67.4٪ من اجمالي التجارة مع بقية دول 
المجلس، في ذات الوقـت بلغت قيمة تجارة الولايات المتحدة 
مـع الامـارات 7.5 مليـار دولار او 15.7٪، فيمـا بلغـت قيمة 
التجـارة مـع دول المجلس الاخـرى حوالي 8 مليـارات دولار 
حيث قدرت التجارة مع الكويت بقيمة 5 مليارات دولار، قطر 
بحوالـي 1.2 مليـار دولار، عمان 1.1 مليـار دولار والبحرين 
627 مليون دولار. واشـار التقرير الى انّ الواردات الامريكية 
من النفـط والمنتجات البترولية من السـعودية والتي بلغت 
قيمتها 26.4 مليار دولار، دفعـت اجمالي الواردات الامريكية 
من المملكة الى 26.8 مليار دولار، لتشـكل 83.3٪ من اجمالي 
الـواردات مـن دول مجلـس التعـاون، فيما كانـت 95٪ من 
واردات الولايـات المتحـدة مـن الكويـت عبـارة عـن نفـط 

ومنتجات نفطية.
من جهة اخرى، شـكلت الواردات الامريكية من نفس هذه 
المنتجـات 15٪ فقط مـن وارداتهـا من الامـارات الى جانب 
الـواردات مـن الالمنيـوم واللؤلـؤ والاحجار الكريمة وشـبه 
الكريمة والمعادن الثمينة التي شـكلت نسبة 17.7٪ و٪13 
علـى التوالي. وقـال التقريـر انّ الامارات تعتبر اكبر سـوق 
للصـادرات الامريكية فـي مجلس التعـاون الخليجي، حيث 
تسـتوعب 44٪ من هذه الصادرات الى المنطقة، لافتا الى انّ 
الصادرات الرئيسـية الى الامارات تتمثل فـي، معدات النقل 
( 1.8 مليـار دولار)، حيـث تهيمـن على هذه الفئـة الطائرات 
والمعـدات ذات الصلـة، والمركبـات - تشـمل الطوافـات - 

(بقيمة 888 مليون دولار).
من جهة اخرى، كانت الصادرات الرئيسية الى السعودية 
عبـارة عن مركبـات (1.1مليـار دولار) وآلات ومعدات توليد 
الكهرباء بقيمـة 394 مليون دولار. تتكون مجموعة المنتجات 
الاولـى بشـكل رئيسـي مـن السـيارات. وقـد هيمنـت هـذه 
المنتجات نفسـها على الصادرات الامريكيـة الى دول مجلس 

التعاون الاخرى، على الرغم من انها كانت بقيمة اقل.
وبحسب التقرير فقد نتج عن الواردات الامريكية الكبيرة 
مـن النفـط والمنتجـات البترولية مـن السـعودية والكويت 
حـدوث عجـز تجـاري بالنسـبة لتجـارة الولايـات المتحدة 
مـع الدولتـين بلـغ 21.5 مليـار دولار و2.6 مليـار دولار علـى 
التوالـي. مـن جهـة ثانيـة، حققت الولايـات المتحـدة فائضا 
فـي ميزانهـا التجاري مـع البحريـن، عمان، قطـر والامارات 
بلـغ على التوالـي 158 مليون دولار، 325 مليـون دولار، 803 
ملايـين دولار و 6.2 مليـار دولار. وتعتبـر السـعودية اكبـر 
مـزود للولايـات المتحـدة بالنفـط والمنتجـات البترولية في 
مجلـس التعـاون الخليجي. ومـع هيمنة المنتجـات المذكورة 
علـى الـواردات مـن دول المجلـس، تسـتمر السـعودية فـي 
تحديد مسـتوى ونمط الواردات الامريكية من دول المجلس. 
يظهر ذلك جليا من قيمة الواردات السـنوية من دول المجلس 
مـن عام 1992الـى 2007. من جهة اخرى، ظلـت الواردات من 
الامارات وبقية اعضاء المجلس صغيرة نسبيا على الرغم من 

الزيادة الطفيفة التي شهدتها في الاعوام الاخيرة. 
ولفـت التقريـر الـى حـدوث تغيـر فـي نمـط الصـادرات 
الامريكية الى دول المجلس في السنوات الاخيرة، حيث بدأت 
التغيرات في نمط الصـادرات الامريكية الى دول المجلس في 
بدايـة عـام 2000 عندمـا ارتفعـت الصـادرات مـن الطائرات 
بـدأت  ذلـك،  عقـب  الامـارات.  الـى  الصلـة  ذات  والمعـدات 
الصـادرات الى السـعودية في الانخفاض، فـي حين ارتفعت 
الصـادرات الى الامـارات وبقية دول المجلـس. وبحلول عام 
2005، اصبحـت الامـارات اكبر سـوق للصـادرات الامريكية 
فـي المنطقة. واشـار التقريـر الى انـه على الرغم مـن ارتفاع 
الصـادرات الامريكية الى الامارات في العام السـابق، الا انه 
فقط في2005  ارتفعت القيمة السـنوية ليبلغ النمو السـنوي 
اكثـر مـن 100٪. وخلال العـام بلغت الصـادرات الامريكية 
مـن معدات النقل الى الامـارات 4.4 مليار دولار، او 52٪ من 

القيمة الاجمالية للصادرات الامريكية الى الامارات.

دراسة اسرائيلية: اعتماد امريكا على اموال الخليج 
ستدفع هذه الدول لتحقيق مكاسب سياسية

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
غطت العراكات وتبـادل الاتهامات تحت 
قبـة البرلمـان الاردنـي علـى بقيـة الاحداث 
التـي تابعتهـا الصحافة الاسـبوع الماضي، 
نشـرتها  مفترضـة  مقابلـة  اسـتمرت  فيمـا 
صحيفة لبنانية مع مدير المخابرات السابق 

محمد الذهبي مثارا للجدل بين الاعلاميين.
وتابعـت الصحـف على مـدار الاسـبوع 
سـياقات المفاوضات والسـلام ومستجدات 
الانتخابـات العراقية وتصريحـات الادارة 
الامريكية الجديدة والصـراع المحتدم تحت 
عنـوان «المصالحـة الفلسـطينية» وختمت 
الجلسـة  تفاصيـل  علـى  شـديد  بتركيـز 
الـدورة  فـي  النـواب  لمجلـس  الختاميـة 
الحالية قبل ان تنشـر عدة مقالات عن ابعاد 
وتداعيات القانون الجديد الذي ستدرسـه 
الحكومة لتسـهيل عبـور ومـرور العراقيين 

وخصوصا من طبقة رجال الاعمال.
واتهـم الرجـل الثانـي فـي جبهـة العمل 

الاسـلامي ارحيـل الغرايبة في بيان شـديد 
اللهجـة النائـب عبـج الـرؤوف الروابـده 
بالسـعي لاثـارة الفتنـة مشـككا بشـرعية 
المجلـس النيابـي الحالـي الـذي نتـج عـن 
تزوير الانتخابـات كما قـال الغرايبة، وهو 
يرد على ملاحظات قاسـية وجهها الروابده 
للشيخ حمزة منصور بصفته رئيسا للجبهة 
العليا لمقاومة التطبيع وحماية الوطن متهما 
هـذه الجبهة بالعمـل مع اجنـدات خارجية 
وبالسـعي للانقسـام في البلاد قبـل ان يرد 

الشيخ منصور الاتهام بمثله.
ولم تعـرف بعد خلفيات هجوم الروابده 
على الشـيخ منصور لكن ما اثير في الاتجاه 
لم يتلق قبولا عند بعض المؤسسات المرجعية 
كما نقل نـواب وصحافيـون خصوصا وان 
الشـيخ منصور من ابـرز قيـادات الاعتدال 
في الحركة الاسـلامية واكثرهـا خبرة ومن 
الرمـوز التـي تعتبر الاسـلاميين جـزءا من 

تركيبة المجتمع والدولة.
وكان الروابـده قد لفت الانظـار باثارته  
قصة مضامين بيان صدر عـن جبهة مقاومة 
التطبيـع بقيادة منصور علمـا بأن البيان لا 

ينطوي على اي شيء جديد وسبق ان صدر 
عشـرات المرات وحمل تماما نفس المضامين 
بدون التوقف عندها لا من قبل الروابده ولا 
غيره، وهو تقريبا نفس البيان الذي يصدر 
وبنفس الصياغات منذ توقيع اتفافية وادي 

عربة عام 1994.
 ورغـم العلاقـات السـيئة بـين الروابدة 
وكتلـة التيـار الوطنـي بقيادة عبـد الهادي 
المجالـي الا ان الكتلة اصـدرت بدورها بيانا 
ضد جبهة الشيخ منصور واتهمتها بالسعي 
للمـس بمؤسسـات الدولـة والتفريـق بـين 
ابنـاء الجسـد الواحد فيما نقـل صحافيون 
عن مصادر مهمة في القرار الاستياء من هذا 
النمـط من الجدل والاحسـاس بعدم وجود 

ما يبرره.
وفيما يتعلق باداء مجلس النواب عموما 
تحدث الكاتـب ايراهيم الغرايبة مسـتغربا 
من استسـهال النواب لارسـال برقية تحية 
وتقديـر لرئيس الـوزراء التركـي اردوغان 
وصعوبة التحقيق في بيع شركة الكهرباء، 
تفعّـل  ان  الحكومـة  وتسـتطيع  وقـال: 
التحصيل الضريبي، ولكنها لا تسـتطيع ان 

تنجـح مستشـفى الامير حمزة، وتسـتطيع 
النقابـات ان تحشـد فـي مواجهـة التطبيع 
ولاجـل تسـويق المنتجات التركيـة، ولكنها 
لا تسـتطيع ان تساعدنا في مظلة اجتماعية 

وتأمينية للناس.
وتساءل الكاتب: لماذا تنجح المشروعات 
بقضيـة  المتعلقـة  والاعمـال  والتظاهـرات 
خارجية، ولا نسـتطيع ان نتقـدم في العمل 
والحريـات  الاجتماعيـة  العدالـة  لاجـل 
ومكافحة الفساد والمساواة وتكافؤ الفرص 
والعدالة الضريبية وحماية المال العام؟ من 

يضحك على من؟
 قـال: بصراحـة يصعـب تصديـق مـدى 
الجديـة او ان ثمـة قيمـة حقيقيـة للجهـود 
المجتمعيـة والنقابيـة والشـعبية في قضايا 
سياسـية خارجية اذا كانت غير قادرة على 

التصدي للفساد والترهل.
 وفـي صحيفة «العـرب اليوم» لاحظ فهد 
الخيطـان ان اجتماع الوزراء العرب في ابو 
ظبي لـم يصدر عنه سـوى عناويـن جاءت 
علـى شـكل تصريحـات صحافيـة لـوزراء 
خارجية الامارات وفلسـطين والمغرب، بدت 

فـي مجملهـا مثيـرة لطـرح الاسـئلة حـول 
الاهداف الكامنة خلف هذا التحرك السـريع 
للمعتدلين الذي لم نشهد مثله ابان العدوان 
الاسرائـيلي على غزة، من حيث الشكل فان 
الجديد في الامر هو توسيع صيغة الرباعية 
العربيـة التي قامـت في السـنوات الماضية 
لتشـمل دولا اخـرى مـن المغـرب العربـي.
ابـو  اجتمـاع  ان  بيـد  الكاتـب:  واضـاف 
ظبـي يفاجئنـا باعـلان صريـح مفـاده ان 
وليـس  ايـران  هـي  المنطقـة  فـي  المشـكلة 
القـوى  ويحشـد  الاسـرائـيلي  الاحتـلال 
لمواجهـة تدخـلات هـذا «العـدو» بـدلا مـن 
حشـد الطاقات لدعم الشـعب الفلسـطيني 
فـي سـعيه للاسـتقلال والتحـرر مـن نيـر 
الاحتـلال. والمفارقة العجيبـة فيما تمخض 
عنـه اجتمـاع ابـو ظبي انـه وبينما تحشـد 
الـدول المعتدلـة ضد ايـران تسـتعد الادارة 
الامريكيـة الجديدة لفتح خطـوط الاتصال 

مع طهران.
ومن جانبه عبـر الكاتب طارق المصاروة 
لا  ظبـي  ابـو  اجتمـاع  بـأن  قناعتـه  عـن 
الاعتـدال  قـوى  مواقـع  تثبيـت  يسـتهدف 

العربـي، او مواجهـة مـا يمكـن ان يحـدث 
من كمائـن فـي القمـة العربيـة الدورية في 
الدوحـة! فقـد القـى السـيد خالـد مشـعل 
بقنبلة المرجعية الفلسـطينية، في العاصمة 
القطريـة وقبيـل زيارتـه لطهران، لاسـباب 
نعرفهـا جميعا، فهنـاك تفاؤل غيـر محدود 
فـي اوسـاط قيادة حمـاس في دمشـق بأن 
اعـادة اعمـار غزة يمكـن ان تكـون بتمويل 
ايـران. مـن  الرئيسـية  مصـادره  ذاتـي، 
وقال الكاتب: بدأنا بمؤتمر وزراء الخارجية 
في ابوظبي، وصرنا في حماس وفتح.. غزة 
والضفـة، فنحـن لا نعتقد ان هـذا الاجتماع 
بحـث التهدئـة في غـزة او علاقـات حماس 
وفتح.. لان الامر معقد الى حد لا نعرف كيف 
سيسـاهم وزير خارجية تونس او الكويت 
في الموضوع، فهل نحن امام اسـتباق عربي 
وفلسـطيني لما يمكـن ان تعرضه واشـنطن 
وادارة اوباما التي جعلت من قضية الشرق 
اولويـة  مسـتوى  فـي  اولويـة،  الاوسـط 

الاقتصاد والازمة في امريكا والعالم؟.
وفـي صحيفة «الدسـتور» شـكك الكاتب 
حلمي الاسمر بالآراء التي تتوقع نسبة نمو 

جيدة للاقتصـاد الاردني في العـام الحالي 
وقـال: اذا كان هـذا الـرأي من بـاب (خالف 
تعرف)، فهو رأي مفهـوم، واذا كان من باب 
«الجكر» و»المداقرة» فهو مسـتوعب، اما اذا 
كان بناء على معطيات نحن لا نعرفها، فمن 
حقنا ان نعرفها، وان لا يخبىء عنا صاحب 
هـذا الـرأي «مبشـراته» التي اسـتند اليها.

واضـاف: نفهم «تباشـير» العـام على نحو 
اخر، فقد نشر بالامس ان هناك عدة شركات 
ومؤسسـات عقارية محليـة واقليمية بدأت 
في تقليص اعـداد موظفيها، ضمن خطوات 
مـع  للتكيّـف  هيكلـة»  «اعـادة  بــ  وصفـت 
الاوضاع في السوق في ظل تداعيات الازمة 
الماليـة العالميـة والمعلومـات تقـول: هنـاك 
تأكيدات من اوساط عقارية ان هذه الشركات 
بـدأت بدعـوة موظفيهـا للاسـتقالة مقابـل 
تعويضهم برواتب من 6 اشهر الى 18 شهرا.

وختم قائلا: نأمل ان تكون توقعات البعض 
في محلها وان لا تكون سـنتنا هذه كبيسة، 
كما تشـير كل «المبشـرات» خاصة ما يتعلق 
بشـبح «اعـادة الهيكلـة» الـذي بـدأ يطـل 

علينا.

هجوم مباغت على الشيخ حمزة منصور والغرايبة يتهم الروابدة بالسعي لاثارة الفتنة:

الصحافة الاردنية تندد باجتماع المعتدلين في ابوظبي وتذكر بأن العدوان اسرائيلي وليس ايرانيا 
اقلام تتوقع سنة اقتصادية كبيسة واخرى تتساءل: لماذا تفشل خططنا الداخلية؟

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
اجمع المحللون السياسـيون في الدولة العبرية، 
الجمعـة، علـى انّ رئيـس حـزب اسـرائيل بيتنـا، 
الفاشـي افيغـدور ليبرمـان، بـات قبـة الميـزان فـي 
تشـكيل ايّ حكومـة اسـرائيلية قادمـة، وذلـك على 
ضوء الاسـتطلاعات الاخيرة التي نشرت في جميع 
الصحـف الاسـرائيلية، والتـي اكـدت ان ليبرمـان 
سـيجتاز حاجـز العشـرين مقعـدا، وبـات على بعد 
ثلاثة مقاعد من حزب كاديما الحاكم بزعامة تسـيبي 
ليفنـي، وسـتة مقاعـد مـن حـزب الليكـود بزعامـة 

بنيامين نتنياهو.
انّـه فـي  وذهـب محللـون اخـرون الـى القـول 
الانتخابـات القادمـة سـيتحول ليبرمان، شـاء من 

شاء وابى من ابى الى رئيس الوزراء في اسرائيل.
حـزب  ان  الـى  الاسـتطلاعات  جميـع  واشـارت 
ليبرمـان تحـول الى الحـزب الثالـث في اسـرائيل، 
وانّـه بات يشـكل خطـرا علـى الليكـود، لانّـه وفق 
تحليل نتائج الاسـتطلاعات فانّ الاصوات الجديدة 
التـي وصلت الـى ليبرمان جاءت مـن مؤيدي حزب 
الليكـود، الامـر الذي اثـار القلق لـدى اقطاب حزب 
الليكـود، خصوصا انّـه تبقت 96 سـاعة على موعد 
«معاريـف»  وقالـت  الاقتـراع،  صناديـق  افتتـاح 
الاسرائيلية انّ الاستطلاع الذي اجرته بالتعاون مع 
شكر (يتليسيكر) شـمل الف مواطن يهودي وعربي 
مـن جميـع انحـاء اسـرائيل، وهـو اكبر اسـتطلاع 
للـرأي العام فـي الانتخابات الحاليـة من حيث عدد 
المشـاركين، وبحسـبه تحصل كاديما علـى 23 مقعدا 
والليكـود علـى 26 مقعـدا (اي خسـارة 7 مقاعد عن 

الاستطلاع الفائت).
فـي  السياسـية  المعلقـة  كتبـت  حـال  ايّـة  علـى 

الاسـرائيلي  الشـعب  انّ  بانغـل،  مايـا  الصحيفـة 
سيستيقظ يوم الاربعاء القادم، اي غداة الانتخابات 
علـى واقع معقـد ومركـب، اذ انّـه وفق الاسـتطلاع 
لا يوجـد اي منتصـر، وبالتالـي فانّ الصـورة التي 
سـتلتقط لاعضـاء الحكومـة الاسـرائيلية الجديدة 
في الديوان الرسـمي للرئيس الاسـرائيلي شمعون 
بيريس، سـتكون عبارة عن صورة للاعلان عن بدء 
المعركـة الانتخابيـة القادمـة، على حد قـول المحللة 
الاسـرائيلية، لانّـه وفـق رايهـا مـع ثلاثـة احـزاب 
متوسـطة لا يمكـن ان تتوصـل الدولـة العبرية الى 
ثبـات في نظـام الحكم. ولفتـت المحللة الـى انّه بعد 
انتهـاء الحملة العسـكرية الاسـرائيلية علـى غزة، 
والتي سميت بـ»الرصاص المسبوك»، ساد الاعتقاد 
لصالـح  حسـمت  المعركـة  انّ  الاسـتطلاعات  وفـق 
بنيامـين نتنياهـو، ولكـنّ الاسـتطلاعات الاخيـرة 
اكدت عكـس ذلـك، اذ انّ اللاعب ليبرمـان تمكن من 

زيادة قوته بشكل غير معقول، على حد تعبيرها.
وزادت قائلـة انّـه اذا واصـل الليكـود خسـارة 
المقاعـد فـانّ حـزب كاديما سـيتمكن مـن اللحاق به 

والحصول على نفس عدد المقاعد.
واشـارت وسـائل الاعلام العبرية الى ان اقطاب 
حـزب الليكـود باتـوا لا يخفـون قلقهـم العظيم من 
ارتفاع قوة ليبرمان لدى الجمهور الاسرائيلي، الامر 
الـذي دفـع رئيـس الحـزب نتنياهو وزعيمـة حزب 
كاديمـا تسـيبي ليفنـي، الـى تبنـي مقولـه ليبرمان 
للعـرب  فقـط  سـتمنح  الاسـرائيلية  الجنسـية  انّ 
الذيـن يعلنـون الـولاء للدولـة العبرية، امـا الذين 
سـيرفضون، فـانّ الحكومـة ستسـن قانونـا لمنعهم 
مـن الحصول على الجنسـية الاسـرائيلية، والقصد 
هنا الفلسطينيون في اسرائيل والذين يبلغ عددهم 
1.2 مليون مواطن، اي خمس سكان الدولة العبرية، 
واشارت الاسـتطلاعات ايضا الى انّ سبعين بالمائة 
من اليهود في اسرائيل يؤيدون شعار ليبرمان بانّه 

لا جنسية بدون اعلان الولاء.
واكدت الاستطلاعات انّ ليبرمان هو الذي سيقرر 
من سـيكون رئيس الوزراء القادم في اسرائيل، لانّ 
تاييـده لهـذا الحـزب او ذاك، سـيؤكد الامـر، وهذه 
القضية بحـد ذاتها هي التي تمنعه من التصريح من 
بين المرشحين لرئاسة الوزراء سيحصل على تاييده 
لتشـكيل الحكومـة، حيث وجّه رسـالة واضحة الى 
نتنياهـو والـى ليفني بانّـه ليس في جيـب اي احد 
منهمـا، وللتدليل على قوة ليبرمان، فانّ كتلة اليمين 
بـدون حزب (اسـرائيل بيتنا) الـذي يتزعمه، تصل 
الـى 47 مقعـدا، فـي حين يبلـغ اعضـاء كتلـة المركز 

واليسار 54 مقعدا.
نشـرت  التـي  الاسـرائيلية  الصحـف  ولفتـت 
الاسـرائيليين  ان  الـى  العـام  الـرأي  اسـتطلاعات 
معنيـون اكثـر بـأن تشـكل حكومـة وحـدة وطنية، 
ولا يهمهـم كثيـرا مـن يكون رئيـس الـوزراء القادم 
في اسـرائيل، بحيث يشـارك في الحكومة الليكود، 
كاديما وحزب العمل بقيادة وزير الامن الاسـرائيلي 

ايهود باراك.
في سـياق ذي صلة، قال باراك انّه لا يخشـى من 
سياسـة الرئيـس الامريكـي الجديد، بـاراك اوباما. 
كمـا دعـا الـى التوصـل الـى اتفـاق بـين اسـرائيل 
والفلسطينيين يستند الى مبادرة السلام السعودية. 
وقال باراك: انني لا اخاف من باراك اوباما وسـوف 
نصل الى تعاون معه. واردف ان اليمين (الاسرائيلي) 
يجلب العزلة في العالم واليسار المتطرف يخطئ في 
احلامـه، ودولتين للشـعبين هما الطريـق الوحيدة 
والممكـن تحقيقهـا. ودعـا بـاراك الـى التوصـل الى 
اتفاق سلام بين اسـرائيل والفلسطينيين بالاستناد 
الى مبادرة السـلام السـعودية التـي تم طرحها قبل 

سبع سنوات.
تجدر الاشارة الى انّ المبادرة السعودية لا تشمل 
بندا حـول حق العودة للاجئين الفلسـطينيين، لكن 

بعـد ان صادقـت عليهـا القمـة العربيـة فـي بيروت 
فـي اذار (مـارس) 2002 واصبحت تعـرف بمبادرة 
السـلام العربيـة اصبحـت تشـمل بنـدا حـول حق 
العـودة الـذي ترفضـه اسـرائيل بشـدة، وفـي هذا 
السـياق يسـود اجمـاع صهيوني من اقصـى اليمين 
المتطرف الى اقصى ما يُسـمى باليسـار الاسـرائيلي 
حـول رفض اعـادة حتـى لاجـئ واحد الـى اراضي 
الــ48 التـي شُـردوا منهـا فـي نكبـة العـام 1948. 
وتطـرق بـاراك الى الوضع فـي قطاع غـزة وقال انّ 
عمليـة (الرصـاص المصبـوب) كانـت تذكيـرا بـانّ 
سـاعة السـلام لم تحن بعد. وحول استمرار اطلاق 
الصواريـخ من قطـاع غزة باتجاه جنوب اسـرائيل 
قـال بـاراك انـه لا داعي للخـوف ولا داعـي لاطلاق 
التصريحات المنفلتة، وانما يجب العمل بمسؤولية. 
فنحـن نعـرف ما يتوجـب عملـه وفي هذه السـاعة 
تعمـل طائرات سـلاح الجـو في قطاع غـزة. وهاجم 
الطيران الحربي الاسـرائيلي مواقع في منطقة رفح 
في جنوب قطاع غزة، مسـاء امـس، ردا على اطلاق 
صـاروخ غراد سـقط في مدينة عسـقلان في جنوب 

اسرائيل.
وامتـدح بـاراك اداء الجيش الاسـرائيلي وجهاز 
الامـن العام (الشـاباك) ووزارة الامن خلال الحرب 
علـى غزة كما امتدح الاداء الناجح، على حد تعبيره 
للجبهـة الداخلية الاسـرائيلية التي بحسـب باراك 

اعادت الاعتزاز الوطني لاسرائيل.
واتهم باراك حماس بالمسؤولية عن سقوط العدد 
الكبيـر مـن القتلـى والجرحـى الفلسـطينيين خلال 
الحـرب على غـزة وادعى انهـا احتجـزت المواطنين 
كرهائـن، على حد قولـه. وعدد بـاراك المخاطر التي 
تهدد اسـرائيل وذكر ايـران وحزب اللـه والفصائل 
الفلسـطينية المتطرفـة، وقـال انّه ينبغـي ان نكون 
مسـتعدين لمواجهة اي احتمال لكـن علينا الا نيأس 

من محاولة التوصل الى اتفاقات.

باراك: يجب التوصل الى اتفاق مع الفلسطينيين على اساس المبادرة السعودية

تصاعد مقلق لقوة ليبرمان الذي سيقرر من سيكون رئيس الوزراء القادم 
ومحللون يؤكدون انّه سيفوز في الانتخابات القادمة برئاسة الوزراء

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
قالـت وكالة غوث وتشـغيل اللاجئين 
المتحـدة  لـلأمم  التابعـة  الفلسـطينيين 
(أونـروا) إنهـا علقـت اسـتيراد السـلع 
لعملياتها فـي قطاع غزة الجمعة بسـبب 
تحكـم  التـي  حمـاس  حركـة  اسـتيلاء 
القطاع على امـدادات للمـرة الثانية هذا 

الاسبوع.
ونفـت حمـاس مصـادرة أي امدادات 
كان  حـدث  مـا  إن  وقالـت  إنسـانية 
سـوء تفاهـم بين السـائقين نتيجـة عدم 

التنسيق.
وقـال كريسـتوفر جونيـس المتحدث 

باسـم أونروا التـي تقدم إمـدادات لعدد 
كبيـر مـن سـكان القطـاع البالـغ عددهم 
1.5 مليون نسمة إن قوات حركة المقاومة 
الإسلامية اسـتولت على عشر شاحنات 
محملة بامدادات إنسانية الجمعة. وقبل 
يومين اتهمت أونروا حماس بالاسـتيلاء 
علـى أغطيـة وأغذيـة مـن مخـزن تابـع 

للوكالة في القطاع.
وقـال جونيـس لرويتـرز «يجب على 
حكومـة حمـاس ان تعيد كل المسـاعدات 
التـي صـودرت... كمـا يجـب أن نحصل 
علـى ضمانـات موثـوق بهـا مـن حكومة 
حمـاس لعـدم تكـرار ذلك. إذا لـم يحدث 

ذلك فسنواصل تعليق وارداتنا».
واضـاف أن وكالـة المسـاعدات لديها 
امـدادات احتياطيـة وإنهـا قـادرة علـى 

مواصلة توزيع الغذاء لعدة ايام.
الشـؤون  وزيـر  الكـرد  أحمـد  وقـال 
الاجتماعية في حكومة حماس المقالة في 
قطـاع غـزة إن الامدادات أخـذت بطريق 

الخطأ.
وأضـاف أن ما حدث كان سـوء تفاهم 
أبلغـت  الحكومـة  وان  السـائقين  بـين 
اونـروا أن بامكانهـا الذهاب واسـتعادة 

السلع لكنها لم تأت لسبب غير معلوم.
وزادت أونروا عدد الأفراد الذين تقدم 
لهم مسـاعدات في القطـاع عقب الهجوم 
الإسـرائيلي الذي بدأ في 27 كانون الأول 
لتضيـف  يومـا   22 واسـتمر  (ديسـمبر) 
التـي  الفلسـطينية  بالسـلطة  موظفـين 
محمـود  الفلسـطيني  للرئيـس  تخضـع 

عباس زعيم حركة فتح.

«أونروا» تتهم حماس بالاستيلاء على مساعدات 
وتعلق عملياتها في غزة

احمدي نجاد
بتهمـة  اعتقالـه  مـن  خوفـا  المحاضـرات 
ارتكاب جرائم الحرب في قطاع غزة خلال 
حملة (الرصاص المسبوك) في قطاع غزة، 
واشـارت صحيفة «جيروزاليم بوسـت» 
الاسـرائيلية، الصادرة باللغة الانكليزية 
الى انّ العقيد جيفا راب كان ينوي شـرح 
الموقف الاسـرائيلي ووجهـة نطره حول 
ما حدث خلال الحـرب وتفنيد ما تناقلته 
وسـائل الاعـلام الغربيـة بصـورة عامة 
والبريطانية بصورة خاصة عن العدوان 

على فلسطينيي غزة.
واكـدت الصحيفـة، نقـلا عـن مصادر 
امنية رفيعة المستوى في تل ابيب قولها انّ 
منظمـات بريطانية مؤيدة للفلسـطينيين 
نظمت مظاهرات احتجاجية حاشدة امام 
مكاتب اتحاد الطلاب اليهود وسـط لندن 
حيـث كان مـن المفروض ان يلقـي العقيد 
الاسـرائيلي احدى محاضراته، موضحة 
ان المتظاهرين سدوا جميع المنافذ المؤدية 

الى المكاتب واتصلوا بالشرطة لاعتقاله.
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7 شؤون عربية وعالمية

نواكشوط ـ «القدس العربي» ـ من عبد الله السيد:

لم يكترث مقربون من الجنرال محمد ولد عبد العزيز، 
الحاكم العسكري لموريتانيا، بالعقوبات التي أعلن عنها 
مجلس الســلم والأمن الافريقي والتــي أصبحت نافذة 
منذ الجمعة على المســتوى الافريقي قبل أن تأخذ طابعا 
عالميــا عما قريــب. وأكد هــؤلاء المقربون الذيــن فضلوا 
عدم ذكر أســمائهم في توضيحــات لـ«القدس العربي» 
أســفهم لـ«عدم فهم الأفارقة لحقيقــة الواقع الموريتاني 
وانجرارهــم وراء بعــض المثل فــي رؤية غيــر صحيحة 

ومقاربة غير مستقيمة».
وأشــار المقربــون إلــى أن الجنــرال ولد عبــد العزيز 
دا بمساندة شعبه»، مؤكدين  سيستمر في أجندته «مؤيَّ
أنــه سيترشــح للانتخابــات الرئاســية التــي قررتهــا 

حكومته في السادس من حزيران/يونيو القادم. 
وفــي هــذه الأثنــاء أصبحــت نافــذة منــذ الجمعــة 
العقوبــات التي قررها مســاء الخميس مجلس الســلم 
والامــن في الاتحــاد الافريقي في حــق رئيس وأعضاء 
المجلــس العســكري الــذي تولى الحكــم فــي موريتانيا 
إثر انقــلاب أطاح بالنظام المدني في الســادس من آب/

أغسطس الماضي.
وتشــمل هــذه العقوبات الشــخصيات المدنيــة التي 

دعمت النظام العسكري المنبثق عن الانقلاب.
وذكر بيان صادر عن مجلس الســلم والامن الافريقي 
أن المجلــس قرر تطبيــق العقوبــات الواردة فــي الفقرة 
التاســعة من البيان الصادر عن دورته الثالثة والســتين 
بعــد المئــة المنعقــدة بتاريــخ 22 كانون الاول/ديســمبر 
2008. واضــاف ان المجلس يطلب مــن مفوضية الاتحاد 
التدابيــر الضروريــة لتطبيــق هــذه  اتخــاذ  الافريقــي 
العقوبــات وإطلاعه دوريــا على النتائــج المتعلقة بذلك، 
كما يطلب مــن جميع الدول الاعضــاء التطبيق الحرفي 

لهذا القرار.
وحــول طبيعة العقوبــات، قال مانويــل دومينغوس 
اوغوســتوس، ســفير انغــولا ورئيــس مجلس الســلم 
والامن الافريقي في تصريح صحافي، انها تشــمل منع 
الاعضاء المدنيين والعســكريين في المجلس العســكري 
الحاكــم فــي موريتانيا مــن الســفر والرفــض الممنهج 
لاعطائهم التأشــيرات ووضــع رقابة على حســاباتهم 

المصرفية.
وتابــع اوغوســتو ان القرار المتخذ ســيتم ابلاغه الى 
مجلس الامــن الدولي ليأخذ طابعــا دوليا بحيث تطبقه 
كل الــدول الاعضــاء فــي الامم المتحدة، مشــيرا الى ان 
المفوضيــة ستســلم هذا القــرار في اســرع وقت للأمين 

العام للأمم المتحدة ليصبح نافذا اعتبارا من الجمعة.
وأكــد البيــان أن تطبيــق هــذه العقوبــات ســيواكبه 
اســتمرار جهود الاتحــاد الافريقي وشــركائه لدى كل 
الاطراف بهدف العودة الســريعة للنظام الدستوري في 

موريتانيا. 
وحث بيان مجلس السلم والأمن السلطات المنبثقة من 
الانقلاب على التعاون بشكل كامل مع مفوضية الاتحاد 
الافريقي مــن أجل العــودة الفورية للنظام الدســتوري 

ومعالجة الازمة السياسية في هذا البلد.
وكان الاتحــاد الافريقــي قــد قــرر فــي 22 كانــون 
الاول/ديســمبر الماضي فــرض عقوبات محــددة بحق 
كل الاشــخاص، المدنيــين او العســكريين، الذين تهدف 
انشــطتهم الــى ابقــاء الخلــل في النظــام الدســتوري 
الموريتانــي، وذلك في حــال عدم اعادة العمــل بالنظام 

الدستوري قبل الخامس من شباط/فبراير 2009.
كما قرر المجلس في ذات التاريخ إحالة رزمة العقوبات 
المقررة  إلــى مجلس الامن الدولي ليضفــي طابعا دوليا 
عليها. وإذا كانت أوســاط الحكومة الموريتانية قد قللت 
مــن شــأن العقوبــات وتأثيرها، فــإن الجبهــة المناوئة 

للانقلاب اعتبرتها بداية شلل للنظام الحاكم.
وتســاءلت الجبهة في موقعها الألكتروني «من أجل 
موريتانيــا» عــن مصير نظــام «لا يمكــن أن يتواصل مع 

الخارج ولا يمكن لأركانه التحرك».
وفــي نفــس الاتجاه أكــد محمد محمود ولــد ودادي 
نائــب رئيــس حزب تكتــل القــوى الديمقراطيــة ووزير 
الإعلام الســابق في مقال نشــره الجمعة، على خطورة 

العزلة الدولية التي ستتعرض لها موريتانيا.
وأضــاف ودادي قائــلا إن «من يتصــور أن أي دولة 
فــي عالم اليوم قادرة على البقــاء معزولة، لا يعيش هذا 
العصــر ولا مقتضياتــه». وقال ان «روســيا هرولت في 
الأشهر الأخيرة بعد مواجهتها لجورجيا، حتى لا تُعزل، 
وكوريا الشــمالية ضحت ببرنامجها النــووي، حتى لا 
تُعــزل، وليبيا ضحت بســنوات من الجهد والاســتثمار 
فــي برنامجهــا النووي، حتــى تنهي عنهــا العزلة، وها 
هو (روبرت) موغابي في زيمبابوي، يستجيب لقرارات 
الاتحــاد الإفريقي والمجتمــع الدولي، حتــى تنتهي عنه 

العزلة، وقبله زميله في كينيا».
وقــال «إننــي أذكّر أولئــك الذيــن يقللون مــن جدية 
موقف الاتحــاد الافريقي الحالي وفعاليتــه، أن إفريقيا 
هــي التي حمــت اســتقلال موريتانيا ســنة 1960، وأن 
الاتحــاد الإفريقــي هو المظلــة التي يريد قــادة القارة أن 
تحميهم، وهــو المنظمة التي أناط بهــا العالم ومنظماته 
مســؤولية حل مشــاكل القارة واعتبرها مرجعية دائمة 
فــي قضاياها، وها هو اليوم يجعلهــا غطاءه في موقفه 

من القضية الموريتانية».
ومضى الوزير الســابق يقول: «أريــد أن أذكّرهم بأن 
موقــف الاتحــاد الافريقي الحالي لا يمكــن تغييره، لأنه 
جزء مــن الميثاق، الذي يحتاج إلــى ثلثي أصوات الدول 
الأعضــاء لتغييــره، وهــو أمــر مســتحيل قبــل تحقيق 
الشــروط التي وضعها الاتحاد للمجلس الأعلى الحاكم 

في موريتانيا».

احالة الإجراءات الجديدة لمجلس الامن لتأخذ طابعا دوليا
الاتحاد الافريقي يفرض عقوبات «فردية»
على حكام موريتانيا ومقربون من الجنرال

الرباط ـ «القدس العربي» ولد عبد العزيز يؤكدون استمراره في اجندته

من محمود معروف:
خسـائره  احصـاء  المغـرب  يواصـل 
الناجمـة عـن الاضطرابـات الجويـة التـي 
لم يتوقع اسـتمرارها خلال الايـام القادمة 
بعد ان حصدت، حسـب الارقام الرسـمية، 
حتـى مسـاء الجمعـة 17 قتيـلا وعشـرات 
الالوف من المشـردين الذين هدمت منازلهم 
او الادق اماكن سـكناهم اذ ان بعض هؤلاء 
كان يسـكن فـي شـيء يمكـن ان يكـون اي 

شيء الا منزلاً.
وبلـغ عـدد المنـازل التـي تضـررت فـي 
منطقة سيدي سليمان (وسط البلاد) جراء 
فيضان واد بهت، إلى مساء الخميس، 2052 

منزلا طينيا.
وقالت السـلطات المحلية أن من بين هذه 
المنـازل التـي تضـررت منـذ بدايـة ارتفاع 
منسوب مياه واد بهت يوم الثلاثاء الماضي، 

تم تسجيل انهيار 188 منزلا بشكل كامل.
غمـرت  سـليمان  سـيدي  مدينـة  وفـي 
الميـاه 305 منازل في تسـعة أحياء سـكنية 
مـن بينها 134 منزلا مهدمـاً و55 منزلا مهدداً 

بالانهيار في أي لحظة.
واشـار بلاغ لـوزارة الداخليـة المغربية 
إلـى أن مياه الأمطـار غمرت إلـى غاية يوم 
الخميس ما يقارب 7000 هكتار من الأراضي 
و12 قريـة يقطنهـا قرابـة 5000 نسـمة فـي 
منطقـة الغـرب، وذلـك جـراء فيضـان واد 
بهت بسبب التساقطات الهامة التي عرفتها 

المنطقة.
وسـائل  المحليـة  السـلطات  وجنـدت 
إضافيـة من أجل تقـديم الدعم والمسـاعدة 
المعنيـين، حيـث تم إخـلاء 1600  للسـكان 
شـخص، تكفلت السـلطات بأزيد من 1000 
منهـم في مراكز اسـتقبال أعدت في سـيدي 

سليمان وسيدي يحيى الغرب.
وأضاف البلاغ ان الملك محمد السـادس 
بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب 
العامـة للقوات المسـلحة، أصـدر تعليماته 
للقوات المسـلحة لدعم جهـود التدخل التي 
تقـوم بهـا السـلطات المحليـة حيـث عبأت 
لوجيسـتيكية  ووسـائل  بشـرية  مـوارد 
وتقنيـات هامـة تتوخـى تعزيـز عمليـات 
إخـلاء السـكان وفـك العزلـة عـن المناطق 
المتضـررة. وقـدم الدرك الملكـي، من جهته، 

دعما جويا لفرق الإنقاذ والإغاثة.
وانتشـرت فـرق مـن الاغاثـة بالمنطقـة 
الصناعيـة لطنجـة ووضعـت نقـط مراقبة 
مجهزة بقـوارب مطاطية للتدخـل في حال 
التسـاقطات  جـراء  امغوغـة  واد  فيضـان 
المطريـة الغزيـرة على المنطقة خـلال الـ24 
سـاعة الأخيـرة وارتفـع منسـوب الوادي 
إلى مسـتوى مقلق إذ اجتاحت المياه المجاز 
سـبيل  وعلـى  الصناعيـة  للمنطقـة  الأول 
الاحتيـاط، قطعت عدد مـن المصانع المهددة 
بفيضـان الـوادي نشـاطها الإنتاجـي وتم 
تسـريح العمـال مؤقتـا في انتظار تحسـن 

الأحوال الجوية.
الا ان مسـتوى الـوادي انخفـض فيمـا 

بعـد بشـكل ملحـوظ بفضـل تراجـع علـو 
بصـب  للـوادي  سـمح  مـا  وهـو  الأمـواج 
سـيوله في البحـر، غيـر أنـه تم الاحتفاظ 
بمسـتوى التأهب لدى فرق التدخل تحسبا 
لأي تسـاقطات غزيـرة محتملـة خلال هذه 

الأيام.
واجتاحـت ميـاه وادي امغوغـة في 23 
منطقتـي  الماضـي  الاول/أكتوبـر  تشـرين 
امغوغة والمجد، اللتـين تضمان معا حوالي 
 50 حوالـي  تشـغل  صناعيـة  وحـدة   100
ألف عامل، بعد تسـاقطات مطرية قياسـية 
بلغـت 176 ملم خلال خمس سـاعات فقط، 
بلغ خلالها منسـوب مياه الـوادي 300 متر 

مكعب في الثانية.
وطالبـت المنظمـة الديمقراطية للشـغل 
منكوبـة  الغـرب  منطقـة  اعتبـار  الدولـة 
وتكثيف الجهود مـن اجل وضع حد لمعاناة 
السـكان وحملـت المنظمـة «وزارة التجهيز 
والبنيـات  الطرقـات  مسـؤولية  والنقـل 
التحتيـة التـي لـم تسـتطع تحمـل تقلبات 
الجـو كمـا يطالـب بمعاقبة المسـؤولين عن 

ذلـك».  ونددت بانعـدام البنيـات التحتية 
للعديد من القرى وهوامش المدن مما يجعل 
السكان يعيشـون ظروفا صعبة تؤثر على 
التمدرس وطالبت «بمتابعة المسؤولين عن 

استمرار البناء العشوائي وتناسله».
كمـا حـذرت النقابـة فـي بيـان ارسـل 
الكيـل  سياسـة  مـن  العربـي»  لـ«القـدس 
بمكيالـين التـي تقـدم التعويضـات لكبـار 
الفلاحين والاقطاعين بينما يستثنى الآلاف 

من العمال الزراعيين والفلاحين الصغار. 
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان 
ان العديد من الأسر بمنطقة سيدي سليمان 
تعرضـت للتشـرد بعـد تهـدم منازلهـا إثر 
فيضـان نهر بهت وكثـرة الامطار، وما تزال 
منـازل أخـرى كثيرة مهـددة بالانهيـار في 
كل الأحياء المجـاورة للنهر كما تعيش قرى 
عديـدة محاصرة بالمياه، وخسـر عدد كبير 

من الفلاحين منتوجهم الفلاحي 
وتحدثـت الجمعيـة عـن «هـول الكارثة 
وخطورتهـا إثر تهدم عدد كبير من البيوت، 
وانتشـار حالات مـن الفزع والخـوف لدى 

عـدد كبير مـن السـكان، وتأخر السـلطات 
المحلية في تقديم مساعدات للمتضررين». 

ودعـت الـى فتـح تحقيـق فـي الظروف 
وراء  كانـت  التـي  المشـبوهة  والملابسـات 
السـلطات  قبـل  مـن  البشـع  الاسـتغلال 
والمجالس المنتخبة لحالة العوز وعدم قدرة 
المواطنـين علـى توفير سـكن لائـق في ظل 
المضاربـات والغـلاء، للترخيـص مـن أجل 
السـكن فـي مناطق خطـرة وبـدون توفير 

أدنى حد من متطلبات العيش الكريم.
وتسـاءل مصطفـى المودن الامـين العام 
للجمعيـة في منطقـة الغرب بعـد جولة في 
بعض مناطق المدينة، والاستماع إلى بعض 
المواطنـين، ان كان في البلـد حكومة؟ وقال 
ان بعـض المواطنـين يطالبون فقـط بالأكل 
كمطلـب عاجـل، أمام عجـز تام للسـلطات 
عـن توفيـر كل المتطلبـات، كما بقـي الكثير 
ممن جمعوا في مسـتودع إحدى الشـركات 
بـدون أغطيـة، وأعطيـت للبعـض خبـزة 
واحدة دون أي شـيء. أكد يوسـف ريوش 
أن  بالقنيطـرة  الصحـة  وزارة  المنـدوب 

المصالح الصحية تتحكم فـي الوضع وانها 
لم تسـجل حالات وإصابات بليغة بمنطقة 
الغرب، وقال ان مستشـفى المدينة استقبل 
الخميـس 62 حالـة لأشـخاص يعانون من 
مشـاكل صحيـة عارضـة طفيفـة، ،مشـيرا 
الـى أن 23 حالة التي تمت معاينتها أظهرت 
الفحوصـات أنها لا تعاني من إصابات ذات 

أهمية حيث غادر أغلبها المستشفى.
الارصـاد  مصلحـة  تقديـرات  وحسـب 
الجويـة سـيظل الطقـس متقلبـا وممطـرا 
إلـى غاية اليوم السـبت مصحوبا بـ«رياح 
معتدلة إلى قوية قـد تصل إلى 70 كيلومترا 
الأطلسـية،  السـهول  علـى  السـاعة»  فـي 
مرفوقـة بتسـاقطات غزيـرة علـى منطقـة 

سوس وطنجة.
بمديريـة  التواصـل  مديـر  وأوضـح 
الأرصـاد الجوية الوطنية بالـدار البيضاء 
الأمطـار  «كميـات  أن  بلعوشـي،  محمـد 
المتسـاقطة سـتكون مهمـة بمنطقة سـوس 
وطنجـة، بمعـدل قـد يصـل إلـى 30 ملمترا 

خلال 12 ساعة».

جمعيات تندد بتأخر الاغاثة وتحذر من تدهور الاوضاع

المغرب يحصي خسائره من الفيضانات.. 17 قتيلا
وآلاف المنازل منهارة والحصيلة مفتوحة على المزيد

سيدة وسط المياه التي غمرت منطقة سيدي سليمان شمال الرباط

راؤول كاسترو يبدأ زيارة للجزائر
هي الاولى له منذ وصوله للحكم 

■ الجزائـر ـ «القـدس العربي»:  أعلن بيان للرئاسـة الجزائريـة أن الرئيس الكوبي 
راؤول كاسـترو سيبدأ اليوم السبت زيارة رسمية إلى الجزائر تدوم ثلاثة أيام، بدعوة 
من نظيره الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وهي أول زيارة لشـقيق فيدال كاسـترو منذ 
وصوله إلى الحكم. وذكر البيان أن هذه الزيارة تأتي تعبيرا عن العلاقات الممتازة التي 
تربـط البلديـن الصديقـين، وهي «علاقـات صداقة وتضامـن تاريخية»، مشـيرا إلى أن 
«الطرفين سيناقشـان خلال الزيارة تعزيز علاقات التعاون الثنائي، والتي عرفت خلال 

السنوات القليلة الماضية تطورا معتبرا».
وأضاف أن الرئيسـين بوتفليقة وكاسـترو سـيتبادلان خلال الزيـارة وجهات النظر 

بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا.  
جديـر بالذكـر أن الرئيس السـابق الكوبـي زار الجزائر سـبع مرات منذ عـام 1962، 
بينها مرة واحدة في ايار/مايو 2001 والتي استمرت يومين، وكانت في إطار جولة قادة 
كاسـترو إلـى مجموعة من الدول. فـي المقابل قام رؤسـاء الجزائر منذ اسـتقلاها بأربع 
زيـارات دولـة إلى كوبا ، كانت الأولى للرئيس  الراحل هواري بومدين عام  1974، وقام  
الرئيس الأسـبق الشـاذلي بن جديد بزيارة لهافانا عام  1985،  بينما زارها عبد العزيز 
بوتفليقـة ثلاث مرات في عامي 2000 و2006، كما شـارك الرئيـس الجزائري الحالي في 

مؤتمر لدول عدم الانحياز بكوبا في أيلول/سبتمبر2007.
وكان البلـدان قـد وقعـا فـي أيلول/سـبتمبر 2006 على  خمـس اتفاقات فـي مجالات 

الطاقة والرياضة والثقافة والصيد البحري والصحة.
علـى جانب آخر وقعـت بين شـركة الأدوية صيـدال  الجزائرية و المؤسسـة الكوبية 
«هبـر بيوتـك» اتفاقا لإنتاج لقـاح التهاب الكبد الفيروسـي بقيمة اسـتثمارية تصل الى 
8.3 مليون يورو.  جدير بالذكر أن قيمة الاسـتثمارات الكوبية في الجزائر تصل إلى 300 

مليون دولار أمريكي، وهو رقم يسعى البلدان إلى رفعه. 

القضاء يعلن ان معتقلي برشلونة
وفالنسيا لا علاقة لهم بتنظيم القاعدة

■ مدريـد ـ «القـدس العربـي»: أكـدت المحكمـة الوطنيـة الإسـبانية فـي مدريد أن 
المهاجريـن الــ13 الذين جـرى اعتقالهم هذا الأسـبوع في فالنسـيا وبرشـلونة بتهمة 

الإرهاب لا علاقة لهم بتنظيم القاعدة ولا أي تنظيم إرهابي، عكس ما قيل في البدء.
وأكـد قاضـي التحقيق فيرنانـدو مالاسـكا الجمعـة أن المعتقلين، وهم من جنسـية 
باكسـتانية وهنديـة، لهم ارتبـاط بالإجرام المنظـم وبتزوير بطاقـات الإقامة ووثائق 
هويـة أخرى مثل الجـوازات لتسـهيل تهريب البشـر أو تخفي المجرمـين، موضحا أنه 

جرى الإفراج عن ستة من أصل 13، حيث بقي السبعة الآخرون رهن الاعتقال.
وكانت الشرطة الإسبانية قد أكدت الاثنين الماضي أنها فككت «خلية إرهابية خطيرة 
لهـا علاقة بتنظيـم القاعدة»، الأمر الذي أثار تخوفات وشـكل خبرا رئيسـيا للصحف 

ونشرات الأخبار، لكن تبين لاحقا أن الأمر لا علاقة له بالإرهاب.

الجزائر تخطط لإعادة علمائها المهاجرين
■ الجزائر ـ يو بي اي: قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجزائري رشـيد 
حراوبيـة إن بـلاده تخطط لإعادة علمائها وأسـاتذتها المهاجريـن خاصة إلى أوروبا 

والولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج العربي. 
وأوضح حراوبية في تصريح الجمعة أن القانون الخاص بالأستاذ الجامعي «أخذ 
بعين الاعتبار شريحة الأساتذة الجزائريين بالخارج إذ وفر لهم كل الظروف لتسهيل 

وتشجيع العودة والتدريس بالجامعات الجزائرية».
وأكد أن الحكومة أخذت بعين الاعتبار أيضا في إطار تشجيع هذه العودة «سنوات 
الأقدمية التي قضاها (الأستاذ) خارج الوطن وضمان حقوقه المهنية كاملة إلى جانب 
إعطائـه كل الامتيـازات التي كانت لديه»، مشـيرا إلى «إنشـاء مديريـة عامة للبحث 
العلمـي تتجلـى مهامها فـي الاتصـال بالنخبة الوطنيـة الموجودة بالخارج لتسـهيل 
عودتهـا». وكشـف حراوبيـة أيضـا عـن عمـل حكومتـه على إنشـاء لجنـة جزائرية 
«سـتوكل لها مهمة التنسـيق مـا بين جامعات العالـم والجامعات الجزائرية لإشـراك 
الباحثـين الجزائريـين بالخارج فـي مجال البحـوث خاصـة منها المخبرية»، مشـيرا 
إلـى أنه بفضل بعض الأسـاتذة العاملين في الخارج «تم فتح بعـض المعاهد المختصة 

بالبحوث في جميع المجالات بالجامعات الجزائرية».

الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:

قالت قـوات الأمن الجزائريـة انها قتلت 
ليلـة الأربعـاء الخميـس أحـد المشـتبه في 

انتمائهم الى تنظيم القاعدة. 
وأوضحـت مصـادر امنيـة ان القتيل هو 
«أمير» ما يسـمى «كتيبة الفتح» في التنظيم 
واسـمه عمر بـن تيطرواي المعـروف داخل 
التنظيـم باسـم «بيجيا أبـو ختمـة»، وانه 

قُتل بكمين نصبته له قـوات الأمن في ولاية 
بومرداس (45 كيلومتراً شرق العاصمة). 

وذكـرت مصـادر أمنيـة أن قـوات الأمن 
نصبـت الكمـين في حـي «عليليقية» وسـط 
مدينـة بومـرداس، وذلـك بعـد أن تعقبـت 
تحركاته خـلال عدة أيام، وقد اضطر رجال 
الأمـن الذيـن قامـوا بالعمليـة إلـى إطـلاق 
الرصاص عليه بعد أن رفض تسـليم نفسه 
ووضع سلاحه. وأضافت أن «أمير» الكتيبة 
«مصنف ضمن قائمة الـ22 إرهابياً الأخطر» 
في تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسـلامي، 
والذيـن هـم محل بحـث وتعقب مـن طرف 

قـوات الأمـن الجزائريـة، وكان يتحرك في 
مناطق متفرقة من ولاية بومرداس.

وكان بن تيطراوي، وهو من مواليد عام 
1979، في حالة فرار مند سنوات، وقد صدر 
في حقه حكم الإعدام عدة مرات، إضافة إلى 

أحكام بالسجن المؤبد. 
وأشـارت المصـادر ذاتهـا الـى انـه كان 
يتردد على وسـط مدينة بومرداس بغرض 
اتهـم بضلوعـه فـي تدبيـر  الـزواج. وقـد 
عمليات انتحارية في منطقتي يسّـر وسـي 
مصطفـى بولايـة بومـرداس، إضافـة إلـى 

ضلوعه في أعمال قتل. 

■ نيروبـي ـ د ب أ: دافـع الزعيـم 
للاتحـاد  الجديـد  والرئيـس  الليبـي 
الافريقـي معمـر القذافي عـن عمليات 
قبالـة  بشـدة  المنتشـرة  القرصنـة 

سواحل الصومال. 
وذكـرت صحيفـة «ديلي ناشـون» 
الكينيـة الجمعة أن القذافـي دافع عن 
القراصنـة الصوماليين خـلال زيارته 
لمقـر الاتحـاد الافريقـي فـي العاصمة 

الإثيوبية أديس أبابا. 

ونقلـت الصحيفة عن القذافي قوله 
إن القرصنـة هـي نـوع مـن التصـدي 
«لـلأمم الغربيـة الجشـعة» وتأكيـده 
أن مـا يحدث قبالة سـواحل الصومال 
ليـس قرصنة وإنما دفاعـا عن النفس 
الأطفـال  عيـش  لقمـة  عـن  ودفاعـا 

الصوماليين. 
وينشـط القراصنـة الصوماليـون 
بشكل واضح قبالة سواحل الصومال 
حيث يقومون بخطف سفن ويطالبون 

بالحصول على مبالغ طائلة كفدية. 
وأفـرج القراصنة أمس عن سـفينة 
«فاينـا» الأوكرانية التي خطفوها قبل 
أربعة أشـهر. وتمكنت السـفينة وهي 
محملـة بدبابات من مواصلـة رحلتها 
بعـد الإفـراج عنهـا مقابل فديـة مالية 

ضخمة. 
الوقـت  فـي  القراصنـة  ويسـيطر 
الحالي على نحو عشـر سفن من بينها 

الناقلة الألمانية «لونجتشامب». 

قوات الامن الجزائرية تعلن انها قتلت
احد قيادي «القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي»

القذافي يدافع عن القراصنة الصوماليين

مدريد ـ «القدس العربي»:

تعرض شـرطي اسـباني الخميـس لاعتداء بالسـكين من 
مغربـي في معبر مليلية مع الأراضي المغربية بشـمال شـرق 

البلاد، وذلك في تطور جديد لما يقع في هذه الحدود.
وأفادت مصادر اسـبانية أن الشـرطي كان يسـاعد امرأة 
وسـط الازدحام عند المعبـر، وتلقى ضربة سـكين في ذراعه 

من مواطن مغربي بدون سبب يذكر. 
هذه هي الرواية التي قدمتها اسـبانيا بينما التزم المغرب 
الصمت حتى الآن. ويأتي هذا الحادث الجديد بعد أيام قليلة 
مـن مواجهة بين المغاربة الذين يتعاطون التهريب من مليلية 
المحتلة نحو المغرب مع الشـرطة الإسبانية، حيث لجأت هذه 

الأخيرة إلى فتح رصاص مطاطي.
وتظاهر عشـرات من الشـرطة الإسـبانية أمـام مندوبية 
لـ«مشـكلة  بحـل  مطالبـين  الجمعـة  مليليـة  فـي  الحكومـة 

الاعتـداءات» التـي يقولون انهـم يتعرضون لهـا على أيدي 
مواطنـين مغاربـة، في حين حمّـل الحزب الشـعبي المعارض 
المغـرب مـا يجري فـي الحـدود الثنائيـة بسـبب تهاونه في 

مواجهة هذه الظاهرة. 
وقالـت الناطقـة باسـم هـذا الحـزب ماريـا ديـل كرمـين 
دونيـاس ان المغـرب «لا يقـوم بواجبه فـي منطقـة العبور، 
لا سـيما وأن هـذه الاعتـداءات أصبحـت يوميـة». وطالبت 
وزير الخارجية بتقديم توضيحات ونوعية الإجراءات التي 

اتخذتها الحكومة.
وتوجـد مليلية شـمال شـرق المغـرب وتحتلها اسـبانيا، 
ويقـوم اقتصادهـا علـى التهريب منهـا نحو باقـي الأراضي 
المغربيـة شـأنها شـأن مدينـة سـبتة الواقعة أقصى شـمال 
المغـرب والواقعـة تحت الاحتلال الإسـباني كذلـك. ويدخل 
المدينتين يوميا قرابة 40 ألف مغربي للعمل وأغلبهم لممارسة 

التهريب.

اصابة شرطي اسباني بجروح
بطعنة خنجر مغربي عند معبر مليلية

■ باريــس ـ ا ف ب: حكــم القضاء 
الفرنســي الخميس بالســجن 18 عاما 
على الالماني كريســتيان غانزارســكي 
بتهمة الضلوع في الاعتداء على كنيس 
جربــة في تونــس في نيســان/ابريل 

.2002
وبعد ســبع ســاعات من المداولات، 
حكمت محكمة باريس الخاصة المؤلفة 
مــن ســبعة قضــاة والمتخصصــة في 
مسائل الارهاب بالسجن 12 عاما على 
وليد نوار شــقيق الانتحاري التونسي 
نزار نــوار الذي فجر شــاحنة مفخخة 

في كنيس جربة.
وادى اعتــداء جربــة في نيســان/
ابريــل 2002 الى ســقوط 21 قتيلا هم 
14 ســائحا المانيا وخمســة تونسيين 
الفرنسيين  مقتل  وشــكل  وفرنسيان. 
مبــررا لبــدء اجــراءات قضائيــة فــي 

فرنسا.
وادين غانزارســكي الــذي لم يظهر 
عليــه اي رد فعــل عنــد تــلاوة الحكم 
في حقــه، بتهمة «التواطــؤ في جريمة 
اغتيال» لتلقيه مكالمــة هاتفية من نزار 
نــوار قبل ســاعات قليلة مــن الاعتداء 
و«تشكيل عصابة مجرمين على علاقة 
بعمليــة ارهابيــة» لالتقائه عــدة مرات 
زعمــاء في القاعــدة بينهم اســامة بن 

لادن في باكستان وافغانستان.
وكانت النيابة طلبــت انزال عقوبة 
السجن ثلاثين عاما في حقه مع تثبيت 

ثلثي الحكم.
وادين وليد نــوار الذي كان الادعاء 
طلب حكما بالســجن 15 عاما في حقه 
مع تثبيت الثلثين، بتهمة امداد شــقيقه 
بمعــدات بينها اوراق مــزورة وهاتف 
مربــوط بالاقمــار الصناعية اشــتراه 
في فرنســا. وقالت كاترين كريستينز 
ابنة احد ضحيتي الاعتداء الفرنسيين 
للصحافــة لــدى خروجهــا مــن قاعة 
المحكمة «تم احقاق الحق. حاولنا على 
مــدى خمس ســنوات ان نفهــم منطق 
الارهابيين. الليلة نشعر براحة البال».

ولم يأخذ قضــاة محكمة الجنايات 
الخاصة باقوال غانزارسكي الذي اكد 
قبل ان ينسحبوا لاجراء مداولاتهم انه 
«لم يكن على علــم اطلاقا بهذا الهجوم 
الــذي لم يكن موافقا عليــه»، كما اصر 
على «الاعتــذار مرة جديدة عــن امر لم 

يرتكبه».
ورأى محاميه سيباستيان بونو ان 

الحكم «ليس منطقيا ولا مقبولا».
وتساءل «كيف يمكن الا يكون هناك 
في المانيا عناصر اتهام كافية لاعتقاله 
في حين يحكم عليه في فرنسا بالسجن 

18 عاما؟»، مشــيرا بذلــك الى خضوع 
اســتجواب  لجلســات  غانزارســكي 
مطولة لــدى الشــرطة البريطانية قبل 
ان يتم الافــراج عنه عام 2002 في اطار 

القضية ذاتها.
وفي غيــاب اي عنصر مــادي اخر، 
قامــت تهمــة التواطؤ بشــكل تام على 
الاتصــال الهاتفي القصير الذي اجراه 
الانتحاري بغانزارسكي في منزله في 

المانيا قبل ساعات من الاعتداء.
الاســتخبارات  اجهــزة  وكانــت 
هاتــف  علــى  تتنصــت  الالمانيــة 
غانزارسكي بعدما رصدته وكان نص 
المكالمة المكتوب وتســجيلها في صلب 

المحاكمة.
واعتبر الاتهام ان هــذه المكالمة التي 
جرى نصفها بالعربية ونصفها الاخر 
بانكليزية رديئة تشــكل دليلا على انه 
اعطى ضوءه الاخضر ومباركته لعملية 
كان من مدبريها الى جانب خالد شيخ 
 11 لاعتــداءات  المدبــر  العقــل  محمــد 
فــي  والمعتقــل   2001 ايلول/ســبتمبر 

غوانتانامو.
غير ان بونو يرى ان تلك المكالمة غير 
المترابطة التي لم تســتمر اكثر من 112 
ثانية لا تســمح بالتأكيد بأنه كان على 

اطلاع بما سيقوم به نزار نوار.

السجن 18 عاما في حق الالماني
كريستيان غانزارسكي في اعتداء جربة الرباط ـ «القدس العربي»:

قالت جمعية مغربية تنشط في ميدان حقوق الانسان في 
الصحـراء الغربيـة ان جنديا يعمل في قطاع سـمارة اختفى 

منذ عدة ايام في ظروف غامضة.
وقال بيان للجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع العيون 
ارسـل لـ«القدس العربي» انها تلقـت طلب مؤازرة من عائلة 
الجندي بوخير عبدي رقم 04/4895 البالغ من العمر 25 سنة 
والعامل بقطاع الحوزة ناحية السمارة تطالب فيه بالكشف 
عـن مصير ابنها المختفي من مقر عمله منذ 03 شـباط/فبراير 
2009. وافـادت العائلة حسـب الجمعية أنها فوجئت مسـاء 
يـوم الخميـس بزيارة 3 عناصـر من الدرك لمنزلها تستفسـر 
وبإلحـاح عن معلومـات تخص ابنها وتطالـب  بتمكينها من 
دفتـر الحالـة المدنية وصـورة لابنهـا الجندي، وهو مـا أثار 
اسـتغراب العائلة واستفسـارها عـن السـبب، ليجيب أحد 
الدركيـين أن الأمـر يتعلق بطلـب انتقال سـبق وأن تقدم به 
ابنها قصد الانتقال لمكان آخر غير موقعه الحالي، كما تساءل 

عناصـر الدرك عـن أمكانية تواجـد أفراد مـن العائلة خارج 
المغرب، وهو ما أثار الشكوك لدى العائلة التي اجرت اتصالا 

بابنها عبر هاتفه النقال لتجده مقفلا ولا يجيب. 
وحسـب افـراد العائلـة فـإن زمـلاءه بمقر عملـه بحوزة 
السـمارة افـادوا ان ابنهـا قـد اختفى مـن موقع عملـه رفقة 
جنـدي آخر ينحدر من مدينة طانطـان منذ صبيحة الثلاثاء 

الماضي.
وطالبـت العائلـة أمـام هـذه المعطيـات والطريقـة التـي 
تصرف بها عناصر الدرك بالعيون بمحاولتهم الحصول على 
أكبـر قدر من المعلومات وتركيزهم على طلب صورة للجندي 
المذكور دون اخبار العائلـة بحقيقة واقعة اختفاء ابنها، ولا 
بملابسـات وظـروف هـذا الاختفـاء المفاجئ، بالكشـف عن 

مصير ابنها بعد أن تقطعت كل السبل للاتصال به.
وطالبت الجمعية السـلطات بالكشف عن مصير الجندي 
بوخيـر عبـدي وزميله علما بأنهمـا اختفيا من مقـر عملهما، 
وعائلة أحدهما تؤكد أنه سبق وأن أجرى معها اتصالا هاتفيا 

قبل تاريخ اختفائه بيوم واحد أخبرها أنه في مقر عمله.

حقوقيون يقولون ان جنديا مغربيا
«اختفى» بالصحراء الغربية
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تحذيرات من شراء 
الاسرائيليين ابنية وسط القاهرة

ونبـدأ بالقضية التـي فجرها الدكتـور مهندس ممدوح حمزة عـن وجود مخطط 
تنفذه شـركتان لشراء عمارات وسط القاهرة التاريخية وهدمها، لبناء أبراج فيها، 
مثل شـركة الإسـماعيلية - وعلق على ذلك في «الدسـتور» يوم الأحد، زميلنا وائل 
عبدالفتاح قائلا: «القضية هنا ليسـت مجرد شركات عقارية تخطط لخطف عمارات 
وسـط البلـد، ولكنها قضية سياسـية وثقافية وفنية، وسـط البلد هو قلـب المدينة، 
وعندمـا تقـرر جهة ما في النظام تطويرها لا بد أن تتخلـى قليلا عن أنانيتها المفرطة 
وتتنـازل عن غوايتهـا في النهب والخطف، لماذا تتعامل الجهات المسـؤولة بغموض 
مـع ما يحدث في وسـط البلد، هـل يمكن أن يتم تطويـر هذه المنطقـة المهمة بكل هذا 

الكتمان؟ الغموض والكتمان يوحيان بـ»مؤامرة» وليس لتطوير قلب القاهرة.
وسـط البلد جزء مهم من المستقبل السياسي لمصر والسيطرة العقارية على قلب 
المدينة لا يمكن فصله عن الصراع على كرسـي الرئاسـة، والمخيف في هذا أن النخبة 
الموجـودة في الحكـم تنتمي غالبا إلى رأسـمالية متوحشـة، عديمة الـذوق ترى أن 
أعلى مراحل الفن هو، الشـياكة الفارغة، لا يهمهـا روح المدينة ولا علامات تاريخها، 
نخبـة يمكنهـا أن تصنع سـوليدير، وميني دبي، لكنها لا يمكن أن ترقى إلى مشـروع 
لتطويـر باريـس أو روما، حيث التطويـر لا يعني اختفاء فخامـة تافهة، بل الحفاظ 

على روح المكان».

«حريتي»: انهم يشترون الفيلات الاثرية؟
وانتقلـت القضية مـن وائل الـى زميلتنا بمجلـة «حريتي» جمـالات يونس التي 
حـذرت صراحـة مـن اليهود قائلـة: «حركـة شـراء محمومـة للعقـارات والأراضي 
والفيلات الأثرية بوسـط القاهـرة ومنطقة المعـادي يقوم بها مسـتثمرون يدفعون 

بسخاء شديد ملايين الجنيهات.
الغريب أن هذه العقارات ما زالت مسـكونة وهي مؤجرة بالمناسبة بمبالغ زهيدة 
وقـد ورثها مسـتأجروها لأبنائهم وطبقا للقانون لن يسـتردها هؤلاء المسـتثمرون 
قبل 40 سنة على الأقل، ويفاخر المشترون الجدد بأنهم يملكون خرائط لهذه المناطق 
لمدد تزيد على 400 سـنة مضت لا أعرف من أين أتوا بها وأشـك أن مثل هذه الخرائط 

موجودة أصلا في المحليات أو في مصلحة المساحة.
المسـتثمر الـذي هدفـه الربح فقـط لا يفكر بهـذه الطريقـة وما يحدث في وسـط 
القاهـرة الآن لا أراه منفصـلا عمـا يحدث فـي مولد أبو حصيرة أو حتـى عن المؤتمر 
اليهودي الذي سـيعقد في تـل أبيب هذا العام للتوثيق لأمـلاك اليهود في مصر، ولا 
عن محاولات المسـتثمرين القطريين لشـراء أراض في سـيناء لحسـاب إسرائيليين 
وليس منفصلا أيضا عما يقال إن وراء المستثمرين العرب الذين اشتروا عمر أفندي 
مـا وراءه، حركـة الشـراء المحمـوم لعقارات وسـط البلـد تزامنت مع إثـارة قضية 

ممتلكات اليهود في مصر وقد رفعوا لذلك 3500 قضية لاستردادها.
الأمـر جـد خطيـر ولا يدخل أبـدا تحت تشـجيع الاسـتثمار والمفـروض أن هناك 
أجهـزة أمنية ورقابية تتابع ما يحدث حتى لا نقوض القضية الفلسـطينية بالدرجة 
الأولـى لأنه بإثارة ممتلـكات اليهود في مصر وكأنهم يقولـون إن حق العودة ليس 

للفلسطينيين فقط».

«البديل»: ايد خفية 
تستملك ابنية مصر الحيوية

ويوم الخميس دخل الباحث البارز الدكتور نادر فرجاني في مقال له بـ «البديل» 
الـى دائـرة المحذرين من مؤامرة يهودية مع عناصر مصريـة، في هذه العملية قائلا: 
«حتـى لا نصحـو يوما على قلـب القاهرة، وقد خسـرنا طابعه المعمـاري والثقافي، 
وأعيد تخطيطه به ملكيات عقارية ضخمة ليهود صهاينة أو واجهات شـكلية ليهود 
صهاينة أو مناصرين للصهيونية، يتعين الالتفات لما يجرى في وسط القاهرة وكثير 
مـن أحيائهـا التراثيـة، وأقصد الالتفـات بما يتعـدى التبريرات الشـكلية والواهية 
للمسؤولين في نظام حكم الفساد والاستبداد الراهن في مصر، هذه التبريرات ليست 
في ضوء جسامة الخطر المحيق إلا تخاذلا يصل إلى حد الضلوع أو التواطؤ، ولكي لا 
يسـاء الفهم فالكاتب عدو لدود للصهيونية، باعتبارها مشروعا استعماريا إحلاليا 
وتوسـعيا، ليس اغتصاب فلسـطين التاريخية وتشـريد أهلها إلا قاعدته الأولى في 
المنطقـة العربية، ولكـن الكاتب يكن في الوقت نفسـه، الاحتـرام الواجب لليهودية 
كدين منزل، ويحترم اليهود الشـرفاء المناهضـين للصهيونية أكثر من خونة العرب 
والإنسانية، أيا كان دينهم لكن الخطر محل هذا المقال يتعدى الحساسيات الواجبة 
تجاه مسـألة الأديان، وليس من المستبعد في ضوء سـيادة اليهود ذوي التوجهات 
الصهيونية في دوائر المال والعقارات في الغرب أن يكون وراء هذا السـعي المحموم 
تصورات لاسـتعادة النفوذ اليهودي في مصر ثروة وثقافة من مدخل إعادة تنسيق 
المعمار في قلب القاهرة، وقد لا يعلم كثيرون أن تمصير ملكية بعض المباني المهمة في 
وسـط القاهرة لم يشـمل أراضيها وبقيت ملكية الأراضي ليهود بينما انتقلت ملكية 

الحوائط والأسقف لشركات التأمين.
المحـزن حقيقـة فـي الموضوع أبعد مـن ذلك، أن هناك شـواهد علـى أن الأفراد من 
عائلات رأسـمالية مصرية ضخمة ضلع في عملية الاسـتملاك المجنونة، ومساهمون 
فـي الشـركات الواجهات فـي مصر أو فـي الشـركات الأم في الخارج، الخشـية هنا 
هـي فقد الطابـع المصري للاقتصـاد والثقافة الذي ناضل الشـعب المصـري من أجل 
اسـترداده مـن حقبة كانت فيهـا مصر، ثروة وثقافـة لغير المصريـين وأذنابهم ممن 

يحملون الجنسية دون شرف الانتماء الحق لها».

مطالبة بشارع يحمل اسم البطل عوني جرجس
وإلى المشـاكل والانتقادات المتنوعـة، وعندنا اليوم اثنتان منهـا، الأولى لزميلنا 
والكاتب الاقتصادي البارز، ماجد عطية وآثارها في جريدة «وطني» القبطية وهي: 
«التقطت اسـم الشـهيد البطل الوطني الفدائي الانتحـاري نقيب بحري عوني عازر 
جرجس من خلال نعي المرحوم الأسـتاذ الدكتور سـمعان بطرس فرج الله وعرفت 

من النعي أن المرحوم الدكتور سمعان هو زوج شقيقة الشهيد.
أقـدم عونـي نموذجا للبطولة الوطنيـة التي تضحي ولا تطلب، سـيذكر التاريخ 
الوطنـي والعسـكرية المصريـة أن أول «فدائـي انتحـاري» مصري كان هـو النقيب 
بحري عوني عازر جرجس، انتحاري في وجه «سلاح العدو» وليس في اتجاه قتل 

الأبرياء في الشوارع والبيوت.
تذكـرت اسـم البطـل الشـهيد من النعـي المكتـوب وكنت قد شـاركت في تشـييع 
جنازتـه ممثلا لجريدة «الجمهورية» حيث كنت أعمل في ذلك الوقت ورأيت شـموخ 
الوالـد اللـواء عازر جرجس في صمته أمـام قضاء القدر ودمعة حائـرة في مقلتيه، 
ورأيـت «الخطيبـة الحبيبـة» وقـد بللـت الدمـوع وجهها بغيـر انهيار، ركـب عوني 
«اللانـش» البحري المجهز مع زميله السـوري نقيب بحـري «جول جمال» في اتجاه 
باخـرة حربية إسـرائيلية كانت تتخايل فـي المياه الإقليمية المصريـة في تحد فاجر 
للإرادة الوطنية، استقل الفارسان» «اللانش» في اتجاه الباخرة المعادية ليفجراها 
ويتفجرا معها، تفجر جسد الفارسين داخل اللانش ولكن روحيهما بعثتا في الوطن 
روح الانتصـار والفخـار، كلاهمـا تطوع للمهمـة، وكلاهما كان يعرف أنه سـيموت، 

وبموتهما بعثت روح المقاومة الوطنية.
يومهـا وقف الرئيس جمـال عبدالناصر ليعلـن على العالـم أن البحرية المصرية 
طاردت وفجرت الباخرة الإسـرائيلية وتصفق الشـعوب العربية كلها لمن صنع هذا 
النصر لمصر، شهيدان تطوعا بالحياة من أجل الوطن، أطلقت الحكومة المصرية اسم 

النقيب البحري السـوري «جول جمال» على شارع كبير في المهندسين، وإن كنت لم 
أسمع أن هناك شارعا مماثلا يحمل اسم «الشهيد عوني عازر جرجس»؟!».

وفـي الحقيقـة فقـد راعني هذا الـكلام لأبعد الحـدود، ان كان صحيحـا كما رواه 
ماجـد، لأن الشـهيد النقيب بحري عوني عازر جرجس، يسـتحق أن يطلق اسـمه، 
على ميدان شهير، لا على شارع، ليكون دليلا على الوطنية التي تعلو على أي شيء، 

هذا خطأ يجب إصلاحه ان كان حقيقيا.

مطالبة هيكل بكشف مصير وثائق قومية
ونظل مع مشاكل التاريخ ولكن في مجلة «الإذاعة والتليفزيون»، والحديث الذي 
نشـرته مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الوثائق والكتب القومية صديقنا 
الدكتـور صابر عرب، وأجراه معه زميلنا ايمن الحكيم، وقـال فيه عن الوثائق التي 
عند أسـتاذنا الكبير محمد حسنين هيكل: «مع تقديرنا لهيكل وقيمته وقامته أريد أن 
أسـأله سـؤالا بسـيطا وموضوعيا: ما مصير هذه الوثائق التي تمتلكها وهي كثيرة 
ومهمـة ونادرة؟! كلنـا زائلون وبحكم معرفتنا فإن أولاد الأسـتاذ هيكل غير مهتمين 
ولا معنيـين بأمـور التاريخ والسياسـة، إذن فمكان هـذه الوثائـق الطبيعي هو دار 

الوثائق القومية!
وأعتقـد أن المشـكلة تكمن في رغبة الأسـتاذ هيكل في أن يطمئـن على وثائقه في 
المكان الذي سـيودعه فيه، وأنا أسـتغل هذا الحوار لأوجه دعوة للأستاذ هيكل لأن 
يزورنا في دار الوثائق ليرى بنفسه تفاصيل أضخم مشروع من نوعه لإنشاء المبنى 
الجديد لدار الوثائق، وهو مشروع سيتكلف 100 مليون جنيه، وسننتهي منه خلال 
18 شـهرا وسـيكون لدينـا مبنى عالمـي لحفظ الوثائـق على مسـاحة 5 آلاف متر في 
عـين الصيرة بجـوار متحف الحضارة، والتمويل بالكامل يتحمله الشـيخ سـلطان 
القاسـمي حاكم الشارقة، وسنتسـلم خلال شهور مبنى للوثائق معمولا فيه بأحدث 
القواعـد الفنية والإجرائية والتأمينية يضارع أعظـم دور حفظ الوثائق في العالم، 
وهو مشروع يقام بالتوازي مع مشروع التحول الرقمي للوثائق، وعمل مسح رقمي 

في الدار لتحويل كل المنتج الورقي الى منتج إلكتروني.
وأتمنـى ان يكـون أرشـيف هيـكل ووثائقـه باكـورة أوراق المبنـى الجديـد لدار 
الوثائق، إما أن يسلمها لنا، أو يأذن لنا بالحصول على صورة منها على الأقل، وهو 
بهـذا يكون قد قدم خدمة جليلة لهذا الوطن وخدمة أجل للباحثين والمؤرخين خاصة 

في النصف الثاني من القرن العشرين بالذات!».

مقارنة تنصيب اوباما بتنصيب مبارك
وإلـى مـن دعونـا، وندعـو، وسـنظل ندعو المولـى عز وجـل، أن يحميه من شـر 
الحاسدين، والنفاثين في العقد، ولا أعرف كيف أصبح لهم نفوذ في جريدة «الوفد»، 
لأنـه في يـوم الأربعاء، لاحظت، أن أسـتاذ القانون بجامعة القاهـرة وعضو الهيئة 
العليـا لحزب الوفد الدكتور محمود السـقا، قـال عن حفل تنصيـب أوباما، ووجود 
عـدد مـن الرؤسـاء الأمريـكان السـابقين فيه، وعـدم وجود هـذه الظاهـرة عندنا: 
«علـى الشـاطىء الآخر، وفـي بلادنا، هل هنـاك ظاهرة البحث عن «رئيس سـابق» 
فـي بلادنا، وهـل تاريخنا الحديث به هـذه الوظيفة، أم أن «طبيعـة الحكم الملكي - 
الجمهوري» ليس فيه من يحال الى التقاعد وانما هو «التشبث بالحكم وأهدابه الى 
مـا لا نهاية»، الحكم المؤبد» والذي تنطبق عليه وعلى أمثاله «نظرية أفلاطون» التي 
تتلخص في أن «غريزة الرئاسـة» قوية عنيفة وهي أقوى غرائز بني البشـر، وعلى 
رأسـها الرؤسـاء في بلادنا من المحيط الهادر، الى الخليج الثائر، سـواء كنا في ظل 

الجبال، أم على ضفاف النيل، ولعلكم الآن تفهمون وتقدرون».
مسـكين، رغم أنه اسـتاذ قانون بارز، لا يعرف أن لكل بلـد ظروفه الخاصة، وإذا 
كان هـذا حال اسـتاذ القانـون فلم يكن عجيبـا ان يقول المحامي، والسـكرتير العام 
المسـاعد للحـزب ورئيس اللجنـة العامة في دمياط سـامي بلح في نفـس العدد عن 

موقفنا من العدوان على غزة.

«الدستور»: ماذا فعل مبارك بسمعة مصر؟
«موقـف النظـام المصري من هذا العدوان الوحشـي الذي هز مشـاعر البشـر في 
كل أرجـاء الأرض كان موقفـا هزيـلا لا يرقى لمسـتوى مصـر وتاريخهـا العريق في 
النضـال والمقاومـة ضـد المحتـل، فلم يكـن نظـام الحكم على مسـتوى الحـدث ولم 
يعبـر تعبيرا حقيقيا عن إرادة شـعب مصـر الذي طالب منذ بدايـة العدوان باتخاذ 
موقف حاسـم وحـازم تجاه العـدو الصهيوني، والموقـف المقصود هنا لم يكن شـن 
الحرب على إسـرائيل فنحن نعلم أن ظـروف البلاد الحالية والتي أوصلنا إليها هذا 
النظـام خاصة الاقتصادية منها لا تسـمح بمثل تلك الحرب، ولكـن كان هناك الكثير 
من المواقف السياسـية القوية والمحترمة التي تتناسـب مع مكانة مصر، كان بإمكان 
النظـام اتخاذها ضد العدوان الصهيوني كأن يقطع العلاقات على كافة المسـتويات 
مـع هذا العدو وأن يمنع تصدير الغاز إليه وأن يهـدد مجرد تهديد بأن مصر لن تقف 
مكتوفة الأيدي حيال ما يحدث من مجازر ضد الشـعب الفلسـطيني في غزة، لو فعل 

النظام ذلك لما حدث ما حدث من قتل وتدمير.
لقد حاول منافقو النظام وكتبته إيهام الشـعب المصري بأن النظام بسـعيه لدى 
إسـرائيل استطاع وقف إطلاق النار على غزة، وهذا محض افتراء وكذب بين، مثلما 
حاولـوا ايهامـه في بدايـة العدوان بـأن كل منتقـد للمواقف المتخاذلـة للنظام بأنه 
يهين ويسـب مصر وهذا على خلاف الحقيقة، فكل من انتقد موقف النظام كان يشيد 
ببطولة الشـعب المصري وبموقفه الرافـض للعدوان، وموقف هؤلاء المنافقين يرجع 
الى انهم يعتبرون النظام هو مصر ومصر هي النظام ونحن هنا نقول لهم إن النظام 
ليس مصر ومصر ليست النظام مصر هي الشعب الأبي المقاوم للاحتلال عبر القرون 

والأزمان».
لا، لا، هـذا تطـرف ومثله تطرف زميلنـا وصديقنا إبراهيم عيسـى رئيس تحرير 
«الدسـتور»، لأنـه قال يـوم الخميس قولا لـم يعجبني لأنه من نـوع: «كي تعرف أن 
نظـام الرئيـس مبارك الذي يسـتمر منذ 28 عاما فشـل في أن يصنع من مصر شـيئا 
كبيرا وعظيما بين الأمم وكي تدرك أن ما نعيشه من ظروف اقتصادية بائسة انما هو 
بفعل فشـل هـذا النظام في إدارته للبلد، تعال نذهب معا الـى الفيل والتنين أو الهند 
والصين وكيف نجحت هاتان الدولتان في الصعود الى قمة العالم الاقتصادية بقدر 
ما هي ملحمة فشـل مصر ففي خلال أقل من عشـرين عاما حدثت المعجزة الآسـيوية 

في الهند والصين».

«عقيدتي»: كيف تتقي الحسد؟
مسـكين، صديقنا عيسى، يسمي النجاح فشـلا، ويستعين بفيل وتنين، من بلدين 
يجيـد أهلهما السـحر والحسـد، ولكن هيهات، هيهات، أن يصيب حسـده رئيسـنا، 
لأن نصيحـة الدكتـور عبدالفتاح ادريس الاسـتاذ بالأزهـر في «عقيدتـي»، له ولنا 
معـه، كانت: «للوقاية من شـرور الحاسـدين ينبغي علـى الإنسـان ألا يعلن أمامهم 
النعـم التي أنعـم الله تعالى بها عليه لقول رسـول الله - صلى الله عليه وسـلم - 

«استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود».
ومما لا شـك فيه أن الإنسان يسـتحب له أن يتحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى 
وأن يشكر الله سبحانه على ما أنعم به عليه من نعم سواء كانت مالية أو اجتماعية 
أو بدنيـة ولكـن ينبغـي أن يكون هـذا التحدث أمام من لا يخشـى من أنفسـهم على 

المتحدث».
وبعد أن أسـعدنا محمـد إبراهيم تقـدم زميلنـا وصديقنا ورئيـس مجلس إدارة 
مؤسسة «روزاليوسف» كرم جبر ليزيد من سعادتنا بالقول: «الأولوية لمصر، وأبدا، 
وفـوق كل اعتبـار، وصل صوت الرئيس وهو يردد مرتين هـذه العبارة الخالدة إلى 
أعلى طبقاته، وكأن صوته يخرج من أعماق بعيدة وهو يدوس على حروف الكلمات 

وينطقها بإصرار شديد.
وضباط الشـرطة سـعداء لأن الرئيس وجه هذه الرسـائل الخطيرة على طريقة 
الصدمـات الكهربائية الى كل القوى التي تتربص بأمـن مصر في الداخل والخارج، 
صدمات إفاقة لعلها توقظكم من أحلام التآمر البغيض سـلمت وسـلمت مصر، سـلم 
الرئيس مقاتلا صلبا عن أرض مصر وسـمائها ومياههـا وهوائها وكرامتها الوطنية 
لا يفـرط في شـيء ليعلو شـأن مصـر، صاحبة الدور الأول والمسـؤولية الرئيسـية 
وليت المحرضين يعرفون معنى الثمن الكبير الذي تدفعه مصر حتى تظل كرامتها في 

السماء». لا، لا، ومن أين يعرف المحرضون هذه المعاني!

المصريون بلا غاز والحكومة تصدره لإسرائيل
وإلـى حكايـة تصديـر الغاز لإسـرائيل بأسـعار مخفضة تـكاد تصل إلـى المجان 
دعمـا منا لمحدودي الدخل من أبناء عمومتنا الإسـرائيليين، بينمـا تعاني الكثير من 
المحافظـات مـن أزمة في أنابيب البوتاغـاز لدرجة أن كاريكاتيـر زميلنا نبيل صادق 
فـي «الأحـرار» يوم الخميس، كان عـن زوجة حزينة تصرخ وزوجهـا يبكي، ويقول 

لرئيس الوزراء، الدكتور أحمد نظيف.
- اللـي بيختشـوا ماتوا، عندنـا أزمة بوتاغـاز ويصدر لإسـرائيل غازاته. بينما 
نظيف لا يبدي اهتماما لأنه كان مشغولا بتسليم الغاز لإسرائيل المسكينة، الفقيرة، 

الجائعة.
وفـي «المصري اليوم» بنفس اليـوم لم يصدق رئيس تحريرهـا زميلنا وصديقنا 
مجدي الجلاد نفسـه وهـو يقول عن حكم المحكمـة الإدارية العليـا بمجلس الدولة، 
وقـف تنفيـذ حكم المحكمـة الإدارية بعـدم تصدير الغـاز، وقال عن قـول المحكمة ان 
تصدير الغاز قرار سـيادي للحكومـة، «يتناقض مع نص «الدسـتور» المصري الذي 
يقـول في المادة الثالثة «السـيادة للشـعب وحـده، وهو مصدر السـلطات ويمارس 
الشـعب هـذه السـيادة ويحميها ويصـون الوحـدة الوطنية على الوجـه المبين في 

الدستور».
المادة قاطعة جازمة حاسمة ولا تحتمل اللبس أو التأويل، وسيادة الشعب تعني 
أنه يقرر مصيره عبر السـلطة التشريعية «البرلمان» الذي ينتخب أعضاؤه، بصرف 
النظر عما يحدث في الانتخابات، وبالتالي كان واجبا على السـلطة التنفيذية التي 
هـي الحكومـة أن تذهب الى مجلس الشـعب ليوافق أو يرفض صفقـة تصدير الغاز 
لإسرائيل، تماما مثلما يحدث في عقود اقتسام الثروة الطبيعية مع شركات التنقيب 
والاسـتخراج، ولكن مصـر كلها تعرف أن الحكومة برئيـس وزرائها ووزير بترولها 
لم تأخذ رأي المجلس وأبرمت العقود في «الخفاء» وكأن الثروة ثروتها والأرض بما 

عليها وما في باطنها من أملاكها!
لا أكـذب عليكـم إذا قلـت إن تصريحات المسـؤولين الإسـرائيليين التي نشـرتها 
«المصـري اليـوم» أمس، نقلا عـن الصحف الإسـرائيلية وقالوا فيهـا: «حصلنا على 
تطمينات من مصر باستمرار تصدير الغاز قبل صدور الحكم القضائي» لم تدهشني، 

فلماذا هذه «التمثيليات» البايخة التي لم تعد تنطلي علينا؟».

سخرية من عمرو موسى واشادة باردوغان
وإلى اسـتمرار معركة رجب طيب أردوغان وان يكن بشـكل أقل مما سـبق، فقال 
الإعلامي حمدي الكنيسـي في جريدة «الميدان» الأسـبوعية المسـتقلة مهاجما عمرو 
موسى الذي لم ينسحب بعد هجوم رجب على شيمون بيريز: «كشفه الموقف الرائع 
رجب أردوغان رئيس الوزراء التركي فماذا فعلت أنت ياعزيزي عمرو؟! لقد نهضت 
محـاولا أن تسـلم عليه، وبدا عليك أنك فكرت لحظة فـي أن تحذو حذوه وتترك انت 
ايضا المؤتمر المشـبوه لكنك - يا ألف حسـرة - تراجعت وجلسـت مهموما مخذولا 
لتتابـع فصـول احتقارهـم لنا واسـتهانتهم بنـا، وضاعت منـك فرصـة ذهبية لكي 
تسـتعيد بعضا من رصيـدك المتآكل وتسـتعيد لصورتنا العربية بعضـا من مكانتها 

المترنحة».
وتلقـى رجـب تأييدا آخر فـي نفس العدد مـن صاحب الجريـدة ورئيس مجلس 
الإدارة وعضـو مجلـس الشـورى عن الحـزب الوطنـي الحاكم محمود الشـناوي: 
«تصـدى أردوغـان للأكاذيب التي يرددهـا الصهاينة، في الوقت الـذي انهزمت فيه 
السياسات العربية، وعجز فيه قادة العالم العربي والإسلامي من رواد هذا المنتدى 
عـن اتخـاذ موقف ايجابـي موحد إزاء الـرد على هـذه الافتراءات الإسـرائيلية، إلا 
أن رئيـس الـوزراء التركـي فعلها ووقف في وجـه القيادة اليهوديـة في حين تهرب 
زعماء العرب والمسـلمين مـن مواجهتها، فتحية للبطل رجـب أردوغان وليت زعماء 
العـرب يتخذونه مثـلا يحتذى في الدفاع عن الحق والمبادئ بدلا من نغمة الشـجب 

والاستنكار!!».
ونفس الاعجاب أبداه بطريقة أخـرى في «الوفد» يوم الخميس زميلنا وصديقنا 
بـ»الأهـرام» وعضـو الهيئـة العليا لحـزب الوفد الدكتـور وحيد عبدالمجيـد بقوله: 
«أدى انشـغالنا الزائـد بـه وبموقفه الـذي اعتبره البعـض «موقعـة» تاريخية الى 
الانصـراف عـن دور تركيا الجديد في المنطقـة فتركيا اليوم غيرهـا بالأمس، وجهها 
الشرقي الإسلامي يعود بمحتوى غربي، فوزنها يزداد اعتمادا على نظام ديمقراطي 
ومشـاركة شعبية ونجاح اقتصادي ورؤية مستقبلية وهذا كله هو ما نفتقد إليه في 

عالمنا العربي التعيس.
ولعـل هـذا الفرق الجوهـري هو ما يدفـع نظم حكم فـي دول معتدلـة بينها مصر 
الـى الحذر من الـدور التركي بدلا من الاقتداء به، بدلا مـن ذلك من يخيفنا من عودة 
العثمانليـة مثلما يرعبنا من الغزو الفارسـي، ولم يبق إلا أن يتوقع الرومان ليكتمل 

المشهد الهزلي».

«البديل»: لا تتفاءلوا كثيرا بتركيا
لكـن صاحبنا اليسـاري إبراهيم السـايح، وفي نفس اليوم كذلك، أبدى سـخطه 
على المثقفين المصريين واندفاعهم الأعمى للهتاف لرجب والإشـادة بموقفه، فقال في 
«البديل»: «مصيبة مصر في أبنائها الشرفاء لا تقل عن مصيبتها في حكامها ونوابها 

ومسؤوليها الفاسدين أو الأغبياء أو اللصوص.
هـل ثمة عبط أو سـذاجة أو خيبة أكثر من ذلك الـكلام الغبي الذي يردد من فريق 

شرفاء مصر ومناضليها؟
صحيـح أن رئيـس وزراء تركيا اتخذ موقفا محترما يسـتحق الإشـادة حين قرر 
الانسـحاب مـن المؤتمر ووقف ينـدد بمذابح إسـرائيل وإجرامها، ولكـن هذا الرجل 
المحتـرم صاحب الموقـف المحترم ما زال يحتفظ بعلاقات دبلوماسـية مع إسـرائيل، 
ومـا زالت مصالحـه ومصالح بلاده مع أوروبا وأمريكا وإسـرائيل أقوى مليون مرة 
من مصالحة مع العرب. العقل أيها الأخوة الشـرفاء أهم كثيرا من العواطف، والعقل 
يقـول إننا في صراع سياسـي وحضـاري مع الصهاينة ولسـنا في حـرب بين أتباع 

محمد وأتباع موسى عليهما السلام».

«الاهرام»: حملة اسرائيلية للنيل من تركيا
ولكـن إذا نحـن تركنا «البديل» والسـايح ومشـينا مسـافة تـوازي محطة مترو 
انفاق، سـنجد أنفسـنا أمـام مبنى «الأهـرام» وزميلنـا وصديقنا مكـرم محمد أحمد 
نقيب الصحافيين وقد اتخذ موقفا مخالفا لموقف السايح هو: «تتعرض تركيا لحملة 
كراهية شديدة تديرها إسرائيل وبعض الدوائر الغربية الموالية لها، تتهمها بمعاداة 
السـامية والخروج عن قيم الديمقراطيـة والليبرالية، كما يتعـرض رئيس وزرائها 
رجـب طيـب أردوغان لهجوم شـرس من الدوائر ذاتهـا تتهمه بأنه يقـود تركيا الى 
خيارات سياسية خاطئة تعادي دول الاتحاد الأوروبي ويتبع في الداخل سياسات 

أصولية.
ويبدو أن الهدف الأول للحملة تحريض جنرالات الجيش التركي الذين يحرسون 
نظامها العلماني على حزب العدالة والتنمية الإسلامي، ان حملة إسرائيل المسمومة 
لـن تكون في النهاية أكثر من زوبعة في فنجان بعد النجاح الكبير الذي حققه حزب 
العدالـة علـى مسـتوى الداخل ونهوضـه المتواصـل بالاقتصاد التركـي وتمكنه من 

تحسين حياة فئات واسعة من المجتمع التركي».

«الجمهورية»: تركيا تحتل ارضا عربية ايضا
ويبـدو أن مكرم كان يقصد زميله محمد علي إبراهيم رئيس تحرير «الجمهورية» 
الـذي قال في نفـس اليوم: «صحف الإخـوان تروج إلى أن الحـل «تركي» لا مصري 
ولا فرنسـي، وتركيـا دولة سـنية بامتياز، وهي عـدو تقليدي لإيـران، و»الإخوان» 
يـرون أنهـا أحق بالملـف الفلسـطيني من طهـران، التاريـخ يعلمنا أنه لولا سـقوط 
الخلافـة العثمانية ما ظهر الإخوان، المرشـد العام حسـن البنـا كان يعتقد أنه ورث 

«العثمانلية» وأنه في طريقه لتأسيس ما يشبه «الدولة الدينية» للأمة الإسلامية.
لكـن التاريـخ ايضـا يؤكـد أن تركيـا تحتـل أرضـا سـورية حتـى الآن، لـواء 
الاسـكندرونة السـوري اصبح الآن هاتاي.. تركيا تتاجر بالقضية الفلسطينية مثل 
إيـران، ولكل منهما أوراقه وأهدافه، ونحن مثل «الهبل» نصفق وراء هذا تارة وذاك 
تـارة أخرى ونصـاب بالعمى والطرش لتقدير دور مصر الهـام والحيوي، والوحيد 

الذي لا تكتنفه المصالح!».
كما يبدو أيضا أن مكرم كان يقصد صاحبنا الماركسـي الدكتور مأمون البسـيوني 
لأنـه قـال في نفس اليـوم في جريـدة «روز»: «انظروا إلى هذا التقلـب من الاعجاب 
بالـدور الإيرانـي الـى الاعجاب بالـدور التركـي وإثارة إعجاب البسـطاء وشـحذ 
حماستهم وهممهم من شرائط بن لادن والظواهري إلى خطب أحمدي نجاد ومواقف 
رجـب طيـب أردوغـان مع بيريـز وانسـحابه مـن احدى جلسـات منتـدى دافوس 
الاقتصـادي العالمـي، والتعامـل بخفـة مع الأمر مـن مثل ما سـارع بـه الكاتب فهمي 
هويدي في جريدة «الشـروق» المصرية حديثة الظهور مـن تمجيد لما فعله أردوغان 
إنما يؤكد الميل العام لدى أصحاب شـعار الإسلام هو الحل للتعلق بالموروث وكل ما 
يجيء مـن رائحته وعلت أصوات تنادي بأردوغان خليفة للمسـلمين! إنه أمر مفزع 
أن يتعلق كل شيء بحلم إعادة دولة الخلافة! وأرجوكم أن تحسنوا الظن ولو قليلا 
بمـن ينتقدون حزب اللـه أو حماس أو الإخوان في مصر هـذه الحركات والاجندات 
التي تحتويهم ومنها الجغرافيا الفارسـية الشيعية ليسـوا إلا فكرة وجود مستقبل 
محتـرم ومحـدد المعالم ولا مفـر منه ولديهـم المعرفة به مسـبقا وهم مرشـدونا إلى 

الصراط المستقيم!».

القراء: «ظالمين الكرسي ليه»
ولنا اليوم موعد مع القراء الكرام أبناء الكرام ومنهم مصطفى السرتي الذي نشر 
لـه بريد «المصـري اليوم» يوم الاثنـين قصيدة عنوانها - ظالمين الكرسـي ليه - من 

أبياتها:
ظالمين الكرسي ليه
الكرسي بإيده إيه

الحق مش عليه
الحق ع اللي عنده

أغلى من عينيه
مرة يشوح بإيده
مرة يدلدل رجليه

الباشا أصله حالف
أبدا ما يقوم من عليه

وطبعا إنت عارف
أصل الحكاية إيه

الكرسي دا ادعوله
وادعوا للي عليه

وإن كان فيهم عاصي
وربك يشل إيديه

وطبعا إنت عارف
أصل الحكاية إيه

ظالمين الكرسي ليه».

«وطني»: يوم تحريرك يا فلسطين
والقـارئ الكريم الثاني ابن الكرام هو ابننا القبطي معوض عيسـى من محرم بك 
بالإسـكندرية وقصيـدة له في بريد «وطني» عنوانها - يوم تحريرك يا فلسـطين - 

من أبياتها:
«عهد عليه وع الملايين

يوم تحريرك يا فلسطين
لأرفع كل رايات النصر

طول السكة على الضفين
عهد عليه في يوم التار

لامحي وجودك يا استعمار
ونحطم لك كل آثار

بعد الظلم شهور وسنين
إذن الرب القدس حاترجع

حتى إن شاء الله عدوي يولع
صوت الحق أكيد حايسمع

كل الدنيا شمال ويمين
عهد عليه لا أقيد الزينة

يوم النصر في كل مدينة
بعد هزيمة جيش أعادينا

إحنا في أرضك منتصرين».
المسـاجد  فمكانهـا  الأديـان  أمـا  فـلا،  وإلا،  بالعروبـة،  الايمـان  يكـون  وهكـذا 

والكنائس، 
وأما المذاهب السياسية، فمكانها الأحزاب.

«القاهرة»: على حماس وقف اسطوانة نصرها
أمـا في بريد جريـدة «القاهرة» فعثرت على رسـالة كتبها القـارئ محمود فتحي 
كمال من بنها، قال فيها عن حماس: «على جثث الأطفال والنسـاء والشـهداء الذين 
اعتدت عليهم إسـرائيل وكان من الواجب على حماس أن تحميهم بحكم المسـؤولية 
وبحكـم الضمير، على جثث هـؤلاء تنكس حماس علم فلسـطين وترفع علم الحركة 
وتزعـم انهـا انتصـرت فيضحـك عليها العالـم ويضحك علينـا عندما تظـن حماس 
انـه بمجرد إعلانها الانتصار سـوف يصدقهـا العالم بينما رأى العالـم حجم الدمار 
والخسـائر التي سببها العدوان الإسرائيلي، ورأى هشاشة وضعف مقاومة حماس 
التي فضل قادتها قضاء فترة الحرب في المخابىء. وإذا كانت الحركة تعلن انتصارها 
وتدميرها لإسرائيل فبأي عين نطلب من العالم أن ينتصر لنا ويقف معنا ويساعدنا 

ألسنا منتصرين؟! بأي عين».

اعجاب باردوغان وتذكير بان تركيا تحتل ارضا عربية ايضا.. تحذيرات من حملة اسرائيلية لشراء ابنية وسط القاهرة

اشادة بخطاب مبارك امام الشرطة وسخرية منه.. وشبح الأزمة الاقتصادية يثير القلق
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة الجمعة عن الاجتماع الذي عقده الرئيس مبارك مع رئيس الوزراء وأعضاء 
المجموعة الوزارية الاقتصادية لبحث آثار الأزمة العالمية على الاقتصاد المصري، وطالب الوزراء بأن يشــرحوا للشــعب حقيقة الأزمة وآثارها، وهذا 
يعني أن الرئيس بدأ يحس ليس بآثارها السيئة الحالية فقط وانما عن زيادتها في الأيام القادمة، وانعكاساتها على الأوضاع الداخلية القلقة، والتي 
تتمثل في تســريح العمالة في مصانع القطاع الخاص، كما أن الحكومة ســتقوم بضخ خمســة عشــر الف مليون جنيه أخرى في مشروعات البنية 
الأساسية، ليكون اجمالي المبلغ ثلاثين الف مليون، وأكد وزير المالية الدكتور يوسف غالي ان هذا المبلغ تمت استدانته، وستتحمله الأجيال القادمة، 
وبدأت الشــكاوى من زيادات في اســعار مياه الشــرب دون الإعلان عنها، ومباراة فريق النادي الأهلي مع الصفاقسي التونسي، وانتهاء فعاليات 

معرض القاهرة الدولي للكتاب.
وظهــور حالة في الســويس لإصابة بانفلونزا الطيــور واعلان الطوارئ فيها، ومؤتمر صحافي لوزير الزراعة نفــى فيه وجود علاقة حالية له مع 
شركة أوبتيما وانخفاض في درجات الحرارة بعد موجة من الدفء، وتوقيع وزير الخارجية احمد أبو الغيط، على حركة تنقلات واسعة في السلك 
الدبلوماســي والقنصلي، وتقديم مجدي أحمد حســين الأمين العام لحزب العمل المجمد لمحاكمة عســكرية بتهمة التســلل لغزة بطريق غير شــرعي 

وبدون جواز سفر، والسلطات في مالطه تلقي القبض على خمسة وثلاثين شابا مصريا أرادوا التسلل اليها.
وإلى قدر لا بأس به مما لدينا في نهاية الاسبوع، ولدينا بواق وفضلات هامة عن البرودة الجنسية عند السيدات المصريات، والأزمة الاقتصادية 

ومعارك الصحافيين، وتشجيع قناة «الجزيرة» لمحاولة أحمد منصور تشويه صورة خالد الذكر.

ار»
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

الاسرائيليون بعد الحرب على غزة يميلون نحو اليمين ويركزون على الاشخاص وليس على النهج

سمدار بيري
■ قلة فقط مـن خارج وكالات التجسـس الدولية ابدت 
الاهتمام باعتقال علي موسى دقدوق من كبار قسم «عمليات 
الخارج» فـي حزب الله. مدقوق ضبـط بالصدفة على يدي 
قـوات الامن العراقية بجانب المركز الشـيعي في كربلاء في 
شـهر كانون الثاني (يناير) الماضي. بعد تحقيق سريع معه 
سلم لمحققي الاسـتخبارات الامريكيين وهؤلاء عرفوا كيف 
يقدرون جيدا الغنيمة التي سـقطت في ايديهم: هذا الرجل 
يعتبـر من الاشـخاص الذيـن رعاهـم كبير المخربـين عماد 
مغنية، والـذي كان الامريكيون قد اعلنوا عن جائزة بقيمة 
25 مليـون دولار مقابل رأسـه. في عام 2005 ارسـل دقدوق 
بطلب من مغنية من لبنان الى طهران، وبعد سنة تسلل من 
هنـاك بأمر من معلمه للعـراق حتى يـدرب «جيش المهدي» 
– من اجل  الدولة  الوحدات المختارة للشيعة في  – احدى 

تنفيذ عمليات ضد جنود الجيش الامريكي.

الرجل الكنز

دقـدوق رفـض التعـاون مـع المحققـين الامريكيـين. في 
البداية تصنع انه اصم وطلب الرحمة. وثائقه كانت مزيفة 
واظهر نفسـه على انه من ابناء المكان. فـي مرحلة متأخرة 
حـاول الادعـاء بانه رجـل اعمال ايرانـي. فقط بعـد ثلاثة 
اسـابيع انهار عندمـا بدأ يغرد على مسـامع المحققين اتضح 
لهـم انـه كنز بقيمـة اسـتخبارية نـادرة: هذا الرجل رسـم 
صـورة حديثة لــ «الحج رضـوان» احد اسـماء الشـيفرة 
للارهاب الذي نجح في التملص من وكالات الاسـتخبارات 
فـي ارجـاء العالم طـوال عشـرات السـنين وتضليلهم (40 

وكالة استخبارات).
دقـدوق ذكـر ارقـام هواتـف مغنيـة النقالـة التـي كان 
يسـتخدمها فـي احيان نـادرة واسـماء الروابط والرسـل 
المؤتمنـين والمقربين لـ «ابو دوحان» وهو اسـم سـري آخر 
ليديعـوت  اعطيـت  الاسـتخبارية  الغنيمـة  هـذه  لمغنيـة. 
احرنوت من قبل ضابط مخضرم بالاسـتخبارات اللبنانية 
كان قد وكل بتحليل ظـروف اغتيال مغنية قبل عام ووصل 
من المخابرات الامريكية الى الموساد الاسرائيلي. كان هناك 
تماثل واضح في المصالح: الامريكيون ارادوا تصفية مغنية 

، والاسرائيليون تشوقوا لتسوية الحساب الطويل معه.
«لاحقـت مغنية طوال خمسـة عشـر عاما» قـال لي احد 
موظفي سـي آي إي السـابقين روبرت بار. «سرت في اثره 
ولـم اتوقف عـن البحث عن المعلومات ولكنـي لم انجح في 
الاقتـراب منه. هـو كان مهنيـا ومراوغا. لم يعقـد ابدا لقاء 
فـي مـكان لا يوجـد به مدخـلان علـى الاقل وحـرص دائما 
علـى ازالة كل ورقة وصورة». اليوم بعد سـنة من تصفيته 
يتضـح  ان الاسـتخبارات اللبنانيـة كانـت تتابع تحركات 

«الحج رضوان» هي الاخرى.
مغنية تصرف كمن يعرف ان رئيس الموسـاد مئير دغان 
لا ينوي تركه في حاله خصوصا في ظل حقيقة ان اسرائيل 
تمتلـك معلومات حول ضلوعه فـي اختطاف جنود الجيش 
الاسـرائيلي فـي العمليـة الاخيـرة. وانـه تابـع عـن قـرب 
تحضيـرات للعملية بـل وتواجد في موقـع المراقبة القريب 
مـن مكان الاختطـاف. مغنية الـذي كان يبلغ مـن العمر 47 

عامـا عند تصفيته تـدرب في القـوة 17 التابعة لعرفات في 
لبنان. هـو تنقل بين التنظيمات الفلسـطينية الى ان انضم 
الى حزب الله وهناك اوجد لنفسـه قناة اتصال مباشرة مع 
اجهزة الامن والاسـتخبارات الايرانيـة. صديقه المقرب في 
بيـروت أ.ش يدعي انـه لو كان الخيار بيـد مغنية لبقي في 
ايران وتحرك بصورة سرية نحو لبنان في احيان متباعدة 
حتى يعطي الاوامر والارشـادات لتابعـين لامرته في طاقم 
عمليـات الخـارج في حزب اللـه. خلال السـنة الاخيرة من 
عمـره لاحظ من تبادلـوا اطراف الحديث معـه خوفا تطور 
الى اسـتحواذ مـن ان المخابرات السـورية سـتبيعه مقابل 
فتح صفحـة جديدة من الادارة في واشـنطن. لذلك حرص 
على البقاء في سورية كمحطة انتقالية بين طهران وجنوب 
لبنـان وحذر مـن التوجه الـى بيروت. وبالاسـاس حافظ 
على مسـافة من الجنرال آصف شـوكت صهر بشـار الاسـد 
و «الرجـل القوي» في دمشـق. بشـار الاسـد اعتبـر مغنية 
عـدوا. وعـرف ان اتباع مغنية قـد وزعوا تبرعـات ايرانية 
بمئات الاف الدولارات علـى معارضيه في الطائفة العلوية 
التـي ينتمي اليها وعلم بوجـود تحويلات مالية من طهران 
بواسطة مغنية ومبعوثيه ايضا الى اتباع رابيل ابن رفعت 
الاسـد عم بشـار المنفي فـي اسـبانيا. قبل التصفية بشـهر 
اشـتكى مغنية امام احد اصدقائه من انه «في كل مرة ادخل 
فيها الى سورية اشـعر بوجود تحركات خطيرة من حولي 

واسعى الى تقصير مدة بقائي».

خطأ واحد زائد عن اللزوم

في الثاني عشـر من شـباط (فبراير) 2008 حدث الخطأ 
الـذي كلف مغنيـة حياته. عـدد كبير من الاشـخاص عرف 
بخطته لتكريم السـفير الايراني الجديد في دمشق خوجت 
اسـلام موسـوي واظهـار حضوره ولـو لفتـرة زمنية تبلغ 
20 دقيقـة فـي حفل الاسـتقبال الـذي اقيم لاحيـاء الذكرى 

التاسعة والعشرين للثورة الاسلامية في ايران.
لسـلوكه  صـورة  تصميـم  بواسـطة  جـرت  مراقبتـه 
والجـدول الزمنـي المخطـط. هو قضـى الليلة التي سـبقت 
اغتياله في شـقة خفية مع امرأة علـى ما يبدو، وحتى يمنع 
الاقاويـل فضـل بان لا يكون حراسـه وسـائقه الشـخصي 
قريبـين. مغنية قاد سـيارة الجيب الفضية بنفسـه وحصل 
مرافقوه على عدة ساعات اجازة. هذا كان الوقت الصحيح 

الملائم للاستعداد لعملية الاغتيال. 
مخططـوا العملية عرفوا ان امامهم فتـرة زمنية قصيرة 

قبل انضمام المرافقين له.
الايـادي التي زرعت العبوة الناسـفة في مسـند الرأس 
في مقعد المسـافر على يمين السائق كانت ايادي اسرائيلية 
فقط. «عندما يتعلق الامر بهدف سـمين الى هذا الحد» يقول 
ضابـط الاسـتخبارات اللبناني، «يحظر الاعتمـاد على اي 
طـرف اجنبـي. هنـاك دائما خشـية مـن تسـرب المعلومات 

ولذلك لم يكونوا ليخاطروا بالخطة كلها».
امـا قضية كيفية وصـول تلك الايـادي الى المـكان الذي 
توقف فيه جيب الفاغيرو الفضي فالاسـتخبارات اللبنانية 

لا تملك ردا قاطعا على ذلك. 
«لدينـا براهـين علـى ان الطاقـم الفنـي قـد تسـلل الـى 
الاراضي السـورية مـن كردسـتان بثلاث سـيارات» يقول 
ضابط الاسـتخبارات اللبناني. «في السيارة الاولى سافر 
الحـراس وخليـة الاسـناد وفـي السـيارة الثانيـة جلـس 

الفنيون المسـؤولون عن العبوة والثالثـة خصصت للفرار 
فـي حالـة حدوث خلـل». ليس الفنيـون المدربـون في زرع 
العبـوات وحدهم اسـرائيليين وانما ايضا السـائقون ذوو 
الشـوارب الناطقـون بالعربيـة. ولكن هنـاك ايضا براهين 
كما يقول الضابط اللبناني تشـير الى ان طاقم التصفية قد 
قدم الى سورية من مكان اقرب وليس بالتحديد من الحدود 

العراقية.
 «عندما تحرص مجموعة مهنية في اظهار نفسـها كابناء 
المـكان وتتبنى سـلوكهم، يمكـن اجتياز الحدود السـورية 
فـي اماكـن محددة مسـبقا» يقـول. بعد ان لاحظوا سـيارة 
الجيـب المتوقفـة من دون حراسـة قـام الفنيـون بفتح احد 
ابوابها وبـدأوا في زرع العبوة في مسـند الرأس. اخرجوا 
المسـند من مكانه ووضعوا بدلا منه مسندا مشابها مفخخا. 
عندما انهوا عملهم غادروا المكان بسـرعة عائدين من خلال 
مسـار بديل محدد مسبقا. «هذه قاعدة اساسية في عمليات 

الاغتيال» يقول ضابط الاستخبارات اللبناني.
في الثاني عشـر من شـباط  (فبراير) في السـاعة 9:40 
توقـف جيـب الفاغيرو الفضـي في المنطقـة الامنية في حي 
كفر سوسة. رئيس خلية الحراسة لاحظ على الفور الرجل 
السـمين الملتحي الذي يجلس الى يمين السائق المرافق. هو 

عرف بقدومه مسبقا. 
مغنيـة خـرج مـن السـيارة ودخـل الـى المركـز الثقافي 

الايراني. كعادته كان مزودا بمسدس.
قبل ان يغادر السيارة امر السائق بعدم الابتعاد. ضابط 
الاستخبارات اللبناني يشير الى بديلين محتملين في اعداد 
عمليـة التصفية الممركزة كان من الممكن كما يقدر زرع عبوة 
قاتلة في مسـند الرأس مع سـاعة توقيت تشغل العبوة في 
توقيت دقيق عندما يخرج مغنية من حفل الاستقبال. ولكن 
هذا الامر ينطـوي على خطورة لتغيـر البرامج في اللحظة 
الاخيـرة. الامكانيـة الاكثـر منطقيـة كمـا يقـول الضابـط 
اللبناني كانت تشـغيل العبوة عن بعد من اجل ضمان عدم 

الوقوع في اخطاء.

الانفجار

فـي السـاعة 22:35 هـز انفجار شـديد جنبـات حي كفر 
سوسـة. شـهود عيان تحدثـوا عن اعمـدة دخـان ارتفعت 
الى مسافة عالية. الجيران والمارة سارعوا لتصوير ساحة 
الحدث بهواتفهم النقالة لم يعرف احد منهم لمن تعود اشلاء 

الشخص الذي كان جالسا في المقعد الامامي.
مغنية مات على الفور. القناة السـورية الرسمية نشرت 
في منتصـف الليل نبأ املته السـلطات حـول انفجار هائل 
يعتقـد انـه عملية تخريبيـة ادى الـى موت المسـافرين في 
السـيارة فـي كفر سوسـة. فـي صبيحـة اليـوم التالي قال 
حـزب الله ان شـخصا واحدا قد قتـل وانها عمليـة اغتيال 
نفذها الموسـاد الاسـرائيلي. اثـار السـائق اختفت. «خلال 
اشـهر طويلـة كنـا نعتقـد ان السـائق مشـارك فـي عمليـة 
التصفيـة» يقـول ضابط الاسـتخبارات اللبنانـي كنا نظن 
ان الموسـاد قـد نجح في شـرائه. ارسـلنا اشـخاصا لجمع 
معلومات من ابناء عائلته في احدى قرى الجنوب اللبناني 
فاكتشـفنا ان العائلة قد اختفت وان البيت مهجور. ولكن» 
– يقول الضابط متحفظا – «من كان يعرف مغنية الشكاك 
جيدا يمكنه ان يقدر مسـبقا انه لو لم يكن السـائق منتظرا 
داخل السيارة المفخخة لما كان مغنية يدخل اليها بأي شكل 

من الاشكال». 
احباط ناجـح في اذربيجان. كان بامكان بشـار الاسـد 
ان يسـمع دوي الانفجـار من قصره الرئاسـي على مسـافة 
كيلومتـر واحـد مـن الحـدث. هـو تلقـى تقريرا مسـتعجلا 
حـول تصفيـة مغنيـة واحيطـت منطقـة كفر سوسـة على 
الفور بكتائب الحراس والجنود. الصحافيون والمصورون 
طردوا من المكان. الاشاعات التي ثارت حول ظروف الحدث 
وهويـة الضحية وصلت الى طهـران والى قيادة حزب الله 
فـي بيروت. نصـر الله الـذي غضب مـن عدم قيـام القصر 
الرئاسي بدمشق باعلامه بالخبر امر محطة المنار ببث النبأ 
حـول التصفية التي حصلت في دمشـق  في صبيحة اليوم 

التالي وكشـف هوية مغنية واصلاح الانطباع الذي تركته 
التقارير الرسمية الصادرة من دمشق. نصر الله كان ايضا 
اول من ادعى ان الموسـاد هو الذي اغتـال مغنية بالتعاون 

مع جهاز استخبارات بدولة عربية.
وزيـرا الداخليـة والاعـلام فـي سـورية والمدعـي العام 
العسـكري في دمشـق اعلنا عـن اقامة لجنـة تحقيق تعمل 
على مـدار السـاعة. ولكن ضابـط الاسـتخبارات اللبناني 
الذي اجرى التحقيق السـري وسـأل شـهود العيان يدعي 
ان السـوريين ركزوا بالاساس على طمس الادلة. المحققون 
السـوريون لـم يزوروا منـازل سـكان الحي لجمـع الادلة. 
السـلطات في دمشـق لم تأمر باغلاق النقطة الحدودية مع 
كردسـتان وتجديد التفتيش على المارة من سورية للاردن 

صبيحة عملية الاغتيال. 
الاسـد امـر بنقـل بقايـا جثـة مغنيـة للدفـن فـي لبنان 
بضغـط من حزب الله مـن دون ان يقـوم المحققون باجراء 
فحوصاتهم الجنائية لتشخيص المواد المتفجرة المستخدمة. 
فـي اليـوم التالـي للاغتيال اعتكـف الرئيس السـوري في 
مقـر العائلة. محللـون وخبراء ادعوا انه يخشـى من اذرع 
الموسـاد الطويلة. ولكن وفقا لاحدى الروايات التي ظهرت 
في وثائق الاستخبارات اللبنانية الرئيس او صهره آصف 
شـوكت وربمـا كلاهما معـا فرحا جـدا للتخلص مـن وجع 
الرأس الذي يسـمى مغنية. «انا لا اسـتطيع الاشارة الى ان 
في سورية طرفا عرف او تعاون مع العملية» يقول الضابط 
اللبنانـي. «وانـا ايضـا لا اعتقد ان الموسـاد كان سيشـرك 
الرئيس السـوري او اي جهاز اسـتخبارات آخر باستثناء 
الامريكيـين في الخطط المعدة للعملية. من خطط العملية لم 
يقم فقط بتسـوية دين اسـرائيلي امريكي ثقيل وانما وجه 
كذلك صفعة مدوية ثلاثية لوجه بشار الاسد الذي علم مرة 
اخـرى ان من الممكن التحرك بحرية في الاراضي السـورية 
وصفعة لرؤساء الاستخبارات الايرانيين وخامنئي وكذلك 
صفعـة لنصـر اللـه الذي لـم ينجح حتـى اليوم فـي ايجاد 

خليفة لكبير القتلى».

زوجة مغنية اتهمت سورية واسرائيل

فـي طهـران وحزب الله قـرروا عدم ترك رؤسـاء الحكم 
في سـورية في حالهم. وفد من خبراء الاستخبارات الكبار 
الايرانيـين ووفـد مـن حـزب الله فـي لبنان ظهـر في نفس 
الوقت في دمشق. جئنا للمشاركة في التحقيق والمساعدة، 
قالـوا. السـوريون اسـتقبلوهم ببـرود وقالوا: لـم نطلب 
منكـم المجـيء فنحـن نجـري التحقيـق بانفسـنا. المدعـي 
العسـكري السـوري طالبهـم بمغادرة المـكان فـورا. وهذا 
المدعي بالمناسبة اصر ايضا على ان سائق مغنية قد قتل في 
عملية الاغتيال. زوجة مغنية سـعدى بدر الدين وقفت امام 
عدسات التلفاز في بيت العزاء في احدى قرى لبنان وقالت 
«انا اعرف من الذي اغتال الشـيخ رضوان: الاسـتخبارات 
السـورية والموسـاد، مخابرات دولة عربية اخرى، وجلال 
طالبانـي الكردي والرئيس العراقـي» قالت الارملة بغضب 
وهي ترتدي الاسـود ومحاطـة بابنتيها. في الليلة نفسـها 
وضعـت الارملة وأبناؤهـا في قافلة سـيارات تابعة لحزب 
الله وارسـلت لايران مسـقط رأس بـدر الديـن. صوتها لم 

يسمع منذ ذلك الحين. 
بشـار الاسـد تعهد بانهـاء عمليـة التحقيق فـي اغتيال 
مغنية خلال عشـرة ايام ونشـر النتائج «التي سـتفاجىء 
العالم». المدعي العام العسـكري في دمشـق سرب لوسائل 
الاعلام معلومات مبهمة حول اعتقال عشرات الفلسطينيين 

«المتهمين بالتعاون وتقديم المساعدة».
 ضابط الاسـتخبارات اللبنانـي يقول ان احدا لم يعتقل 
وفقا للمعلومات وحتى ان اعتقل عدد من الفلسـطينيين في 
سورية فقد اطلق سراحهم بعد مدة قصيرة. مضى اسبوعان 
اخران وفي هذه المرة تعهدت سورية بنشر نتائج التحقيق 
بعـد القمـة العربية فـي دمشـق. محللون وناطقون باسـم 
بشار الاسـد اوضحوا ان الرئيس لا يريد تصعيد العلاقات 
مـع تلـك الاطـراف العربية التـي امـدت المخططـين لعملية 
التصفيـة بالمعلومات الاسـتخبارية حول تحـركات مغنية.  
هـم اطلقـوا تلميحـات قويـة باتجاه السـفارة السـعودية 
الريـاض.  فـي  السـعودية  والاسـتخبارات  سـورية،  فـي 
اسـم الاردن زج هـو الاخر فـي القضية باعتباره قد سـاعد 
واسـهم في اعطاء المعلومات. يوم الخميس القادم سـتحل 
الذكرى الاولى لاغتيال مغنية. في اسـرائيل يخشـون عدم 
اكتفـاء حزب الله في هذه المـرة بتظاهرة احياء وخطابات 

حماسية. نصر الله وعد بالانتقام الشديد والمدوي. 
 الاسـتخبارات الاسـرائيلية تحـذر من عمليـة انتقامية 
مشـتركة لحـزب اللـه والوحـدات المختـارة الاسـتخبارية 

الايرانية من دون ترك بصمات لاصابعهم.
 طرف اسـتخباري يحذر من عملية اسـتعراضية كثيرة 
الضحايـا ضد هدف اسـرائيلي من مكان منعزل نسـبيا في 
الخـارج. وفقـا لمعلومـات اجنبية قـد تم حتـى الان احباط 

محاولة شن هجوم على سفارة اسرائيل في اذربيجان.
وفـي سـيناء ضبـط المواطـن اللبنانـي سـامي شـهاب 
عنصر قسم عمليات الخارج في حزب الله الذي درب خلية 
ارهابيـة فلسـطينية لاختطاف وقتـل الاسـرائيليين. حتى 

الان ادت اليقظة الامنية الى احباط الخطة الانتقامية. 
ولكـن حـزب اللـه والايرانيـين كمـا تجمـع كل الجهـات 

الاستخبارية لا ينوون التنازل.

يديعوت 2009/2/6

شكوك بسائق سيارته.. ومسؤول بحزب الله اعتقل بالعراق وكشف لـ«سي آي ايه» تحركاته وارقام هواتفه
من قتل مغنية.. فريق التصفية الاسرائيلي وصل سورية من دولة مجاورة.. وخطأ الضحية كان زيارته المركز الايراني

نصر الله غضب من عدم اعلان القصر الرئاسي بدمشق الخبر.. فأمر «المنار» ببثه وكشف هوية الضحية

عاموس هرئيل
■ عندما يُسأل ضباط كبار في الجيش الاسرائيلي عن قتل مئات 
المدنيـين الفلسـطينيين فـي القتـال في قطاع غـزة، فانهـم يطرحون 
جوابا شـبه موحد: اسـتخدام القوة الكثيفة يرمي الى حماية حياة 
الجنـود – وفـي الخيار بـين حياة المقاتلـين وحياة مواطنـي العدو، 

الذين يعمل ارهابيو حماس تحت رعايتهم، فان الجنود يسبقون. 
رد الجيش الاسرائيلي على الادعاءات لا يبدو عفويا او اعتباطا. 
فقـد دخل الجيـش الى القطـاع وفي وسـعه ان يقدر علـى يقين عال 
نسـبيا ماذا سـتكون نتائـج القتال ضـد الارهاب في منطقـة مكتظة 
بهذا القدر. وقد عمل هناك ليس فقط باسـناد من فتاوى قانونية من 
النائبة العسكرية العامة بل وايضا استناد الى نظرية اخلاقية تبرر 

اعماله، صيغت قبل بضع سنوات. 
البروفيسـور آسا كيشـر من جامعة تل أبيب، الحائز على جائزة 
اسـرائيل في الفلسفة هو الفيلسـوف الذي قال للجيش الاسرائيلي 
أن ذلك مسـموح. فـي مقابلة مـع «هآرتس» يقول كيشـر ان الجيش 
الاسـرائيلي عمل حسـب مدونة مكافحة الارهاب التـي تبلورت قبل 
نحو خمس سـنوات «والمعايير التي استخدمها القادة في غزة كانت 
بشـكل عام سـليمة». برأيه، لا مبرر لتعريض حيـاة المقاتلين للخطر 
من اجل منع قتل مدنيين يسكنون في احياء الارهاب. رئيس الاركان 
غابي اشكنازي، يقول كيشر «يعرف على نحو جيد جدا مبادئنا. منذ 

الوثيقة الاولى التي بلورت في 2003 وحتى اليوم». 

حجة كيشـر باختصـار وتبسـيط، تعتقد انه فـي المناطق التي لا 
توجد فيها للجيش سـيطرة فاعلة (مثلما في قطاع غزة)، فان القيمة 
العليـا امـام القادة هي تحقيـق الهـدف. بعدها، يأتي منـع تعريض 
حيـاة الجنود للخطر وفي الاخير الامتناع عـن المس بمدنيي العدو. 
ومع ذلك، ففي المنطقة التي توجد لاسرائيل فيها سيطرة فاعلة، مثل 
شرقي القدس لا يوجد أي مبرر لـ «احباط مركز» يصاب فيه مدنيون 
لانه يمكن اختيار اعمال حفظ النظام العادية (مثل الاعتقال) التي لا 

تعرض حياة الابرياء للخطر. 

من ناحية اسرائيل الجار أقل اهمية

الصلـة بـين البروفيسـور كيشـر والجيـش عميقة وطويلـة. فقد 
صـاغ كيشـر المدونـة الاخلاقيـة للجيش الاسـرائيلي فـي منتصف 
التسعينيات. في 2003 صاغ، الى جانب اللواء عاموس يدلين (اليوم 
رئيس شـعبة الاسـتخبارات) مقالا تحت عنـوان «قتال اخلاقي ضد 
الارهاب» وفيه تبرير لـ «الاحباطات المركزة» (الاغتيالات لنشـطاء 
الارهاب)، حتى بثمن المس بمدنيين فلسـطينيين يمكثون على مقربة 
منهـم. وفي السـياق، عالج كيشـر، يدلين وفريق ضم رجـال قانون 
مـن الجيش الاسـرائيلي، المقال ليجعلوه وثيقة أوسـع: «اخلاقيات 
الجيـش في الحرب ضد الارهاب». رئيس الاركان في حينه موشـيه 
بوغي يعلون وان لم يجعلها وثيقة عسكرية ملزمة الا ان كيشر يقول 
ان الافكار تم تبنيها مبدئيا من يعلون وخلفائه. وعرضها الفيلسوف 

منذئذ في عشرات المحافل، في الجيش والمخابرات الاسرائيلية. 
«المقـال ترجم الى الانكليزية ايضا، في مجلة شـؤون الاخلاقيات 
العسـكرية ولا يزالـون يتجادلـون فيه فـي العالـم. ردود الفعل في 
معظمها ايجابية، رغم أن الرسـالة عسـيرة على الهضم. في النهاية 
الجميـع يعترفون بانهم هكذا يتصرفـون: لا يوجد جيش في العالم 
يعـرض جنـوده للخطر كـي لا يصاب جيـران العـدو او الارهابي». 
يقـول كيشـر.  «يوجـد نقـص فهـم فـي الاتصـال بالنسـبة لطبيعة 
القانون الدولي. فلا يدور الحديث عن قوانين نقليات متصلبة. قسم 
كبير منها هو قانون عرفي. السؤال الحاسم هو كيف تتصرف الدول 
المتنـورة. نحن، في اسـرائيل، ذوو دور مركزي فـي تطوير القانون 
فـي هذا المجـال، اذ اننا نوجد في جبهـة الكفاح ضـد الارهاب. وهذا 
يقبـل بالتدريج فـي العالم وفي الجهاز القضائي الاسـرائيلي ايضا. 
بعـد البحث في محكمة العـدل العليا في موضوع الاحباطات لم تكن 
حاجة لتغيير حتى ولو فقـرة واحدة في وثيقة يدلين وأنا. ما نفعله 
نحن يصبـح القانون. هذه مفاهيم ليسـت قانونية بحتة، بل يوجد 

فيها عنصر اخلاقي قوي». 
ويشـرح كيشـر بـان «ميثـاق جنيف يقـوم علـى اسـاس تقاليد 
مئـات السـنين، نظريـة القتـال العادل، التي تناسـبت مـع الحروب 
الكلاسـيكية، التـي يقاتـل فيها جيش جيشـا آخر. ولكن فـي عهدنا 
كل قصـة نظرية القتـال العادل انتحـرت. يوجد جهـد دولي لاعادة 
صياغتهـا كـي تتناسـب والحـرب ضـد الارهـاب. حسـب الصيغـة 
المتجـددة لا يـزال هناك مجـال للتمييز بين ما هو مسـموح ومحظور 

المـس به. ولكن ليس بالشـكل الفظ الذي كان قائمـا في الماضي. كما 
أن مفهـوم التوازنيـة يتغيـر: لا يوجـد أي منطـق فـي التشـبيه بين 
عدد المدنيين والمسـلحين الذين قتلوا في الجانب الفلسـطيني او في 
احصاء قتلى صواريخ القسام حيال المدنيين الذين قتلوا في غزة». 

لماذا يخاطر الجندي بنفسه؟

فهـل يعتقـد بان علـى الجيـش الاسـرائيلي أن يعمل فـي القطاع 
انطلاقـا من نهج «صفـر مخاطرة» على حياة الجنـود؟ «يوجد خطر 
علـى حياة الجنود لمجرد وجودهم هناك، في مجرد حقيقة أننا بعثنا 
بهم الى منطقـة يعمل فيها قناصة العدو وزرعـت فيها عبوات. مبرر 
ارسـال جندي الى هنـاك لمقاتلة الارهابي، ولكن لمـاذا يتعين علي ان 
اجبره ان يخاطر بنفسـه اكثر مما ينبغي كي لا يقتل جار الارهابي؟ 
لا جواب عندي على ذلك. من ناحية دولة اسرائيل الجار اقل اهمية. 
للجنـدي أنـا ملزم أكثـر. اذا كان هذا الجار او الجندي الاسـرائيلي، 

فالاولوية للجندي. كل دولة كانت ستتصرف هكذا». 
القرار بشدة الوسـائل التي تستخدم للحفاظ على حياة الجنود 
محفوظ بيد القائد في الميدان. «على القائد أن يكون خبيرا في تقنين 
الوسـائل»، يقـول كيشـر. «يوجـد هنا اسـتعارة من الشـرطة التي 
يفترض ان تسـتخدم بالضبط القوة اللازمة لهدفها. هذا هو التوقع 
من القائد: ان يسـتخدم الوسيلة الكافية لازالة الخطر، لا يؤدي الى 
قتـل زائد في المحيط. قاذفة هاون، دبابـة، مروحية، طائرة قتالية – 

كل شـيء منوط بالظروف. علينا أن نتحرر مـن النهج الذي يتناول 
بقلق مقدس حياة الاخرين وباستخفاف تام لحياة المقاتلين. المقاتل 

ليس مصدرا متآكلا».
بعـد موت جنود الاحتياط في المعركة في مخيم جنين للاجئين في 
2002 اتهم الاهالي الثكلى وزير الدفاع في حينه بنيامين بن اليعيزر، 
الـذي رفض المصادقة علـى قصف المخيـم بالطائـرات القتالية، قبل 
دخـول القـوات. «لا اعتقد أنه كان للدولة جـواب جيد لأهالي هؤلاء 
الجنـود»، يقول كيشـر. «لمـاذا قتل الابـن؟ كي لا يقتل الجـار؟ حياة 
الجار لا تسـاوي أكثر. في جنين كان بوسـعنا أن نتخذ وسـائل قبل 
دخول القوات، مثلما اسـتخدمت هذه المرة في القطاع: السـلاح غير 
القاتل، المناشير، التحذيرات الهاتفية، التأكد بعد ذلك من أن المدنيين 

انصرفوا وعندها – من يبقى، دمه في رقبته». 
ولا يشخص كيشر نقلة تدريجية في سياسة الجيش الاسرائيلي، 
توسـع حاجز الوسائل والتقنيات المسموح استخدامها. وهو يقول: 
«الجيـش الاسـرائيلي يسـتخدم هذه المبـادىء منـذ 2004 فما بعد، 
باسـتثناء أنهـا تلقت هذه المرة بـروزا أكبر. لم نغيـر منذ ذلك الحين 
شـيئا. ما حصل هـو أن الوثائق دخلت في مداولات واسـتعراضات 
اكثـر في الجيـش ووصلت ايضا الى علـم القادة في مسـتويات اقل 
ارتفاعـا. حصـل لي ان تحدثت عـن ذلك في فرص كثيـرة مع ضباط 

كثيرين. منذئذ بات هذا يشرح بشكل افضل».

هآرتس 2009/2/6

اذا كان الخيار بين حياة المقاتلين وحياة مواطني العدو فان الجنود يسبقون

ناحوم برنيع
■ قبـل عشـر سـنوات بالضبط، فـي الخامس مـن شـباط (فبراير) 
1999، نشـرت فـي هـذا المـكان مـن الصحيفـة صـورة جماعيـة لفتيان 
وفتيـات خرجـوا بمعسـكر عمل فـي كيبوتس بيـت هعيمك فـي الجليل 
الغربـي. بينهـم كان فتى جـاء من امريـكا ذو بنية مكتملة معتز بنفسـه 
واسـمه بنيامين نتنياهو. نتنياهو هذا كان يعيش في تلك السـنوات مع 
والديه في الولايات المتحدة. الفتيات قلن انه وسـيم وانه يشـبه الممثل 

جيمس دين الذي كان قويا في مظهره ضعيفا في شخصيته. 
شـعار نتنياهـو الانتخابـي بعد ثـلاث سـنوات متعثرة في رئاسـة 
الـوزراء كان «قائد قوي لشـعب قـوي». افراهام بورغ احـد قادة حزب 
العمـل في ذلـك الحين اتهم نتنياهو بسـرقة الشـعار مـن النازيين الامر 
الـذي يخيف الناجين من الكارثة. اما الناخبون فقد فهموا الامر بصورة 
اخرى. هم لم يصدقوا الشـعار. فـي الانتخابات اعطوا اصواتهم لايهود 
باراك الذي سـوق لهم وهم القوة بواسطة صوره وهو يقف فوق جناح 
طائرة سـفانا. لم تمر الا اشـهر قلائل حتى اكتشفوا ان ما كان ملائما في 
طائرة سـفانا ليس ملائما فـي ادارة الحكومة في اسـرائيل. هم انتقلوا 

الى معسكر شارون.
وها هـي الانتخابات تعود مرة اخرى، والتعطـش لقائد قوي ما زال 
قائمـا. نتنياهـو يقول مـرة اخرى مثل ما قال قبل عشـر سـنوات بنفس 
الكلمـات بالضبـط، قائـد قوي لشـعب قوي. قـوي في الامـن، قوي في 
الاقتصاد. وايهود باراك يقول مرة اخرى انا القوي فعلا. كلاهما اصبحا 
مدورين في السنوات التي مرت. شعر الرأس خف واصبح ابيض والمال 
ازداد والعيـون اصبحت تختبىء مـن وراء نظارات والصـدر من وراء 
ربطات العنـق. كلاهما طورا سـخرية ذاتية تتيح لهما اخذ شـعاراتهما 

حول نفسيهما بابتسامة.
والناخبـون اولئـك الذيـن يحتاجون بصورة يائسـة لرجـل قوي، 
يقعون مرة اخرى في اغـراء القوة غير الموجودة. افيغدور ليبرمان هو 
المرشح الاول في تاريخنا الذي يمتطي صهوة هذه الصورة التي منحتها 
له البرامج التلفزيونية الهزلية. هو حلق في برنامج «حرتسوفيم» وفي 
برنامج «البلاد الرائعة» . نجاحه في الاستطلاعات على الاقل يشير الى 
شـدة الجزع في المجتمع الاسـرائيلي. ليبرمان هو الفزاعة التي يسـعى 
الاسـرائيليون المذعورون مـن خلالها الى اخافة العـرب الذين يلعبون 
دور العصافيـر في السـاحة السياسـية: يعتقدون ان مشـاهدة العرب 

لهذه الفزاعة ستخيفهم.
الخوف حقيقي. ليبرمان ليس حقيقياً. يوم الاثنين مساء القى خطابا 
في مؤتمر هرتسليا. هو كرر شـعاراته وفقا لترتيبها: اسرائيل تتعرض 
لهجمـة ارهابيـة من الداخـل ومن الخـارج والهجمات مـن الداخل اكثر 
خطورة. انا اريد تبني معايير مقبولة في العالم المتحضر. آن الأوان لأن 
تتوقف دولة اسـرائيل عن الاعتذار. بامكان الشـخص ان يكون مواطنا 

فقـط ان خدم فـي الجيش او في الخدمة الوطنية واقسـم بالولاء لرموز 
الدولـة. ولا يمكـن ان يكون هناك وضـع غير ذلك. في هـذه البلاد هناك 
اقليـة واحدة ملاحقـة ومظلومة: اولئك الذين يدفعـون ضريبة الدخل. 

تحولنا الى مغفلين وهذه مسألة سنقوم بتغييرها.
كل ما قاله كان صحيحا. مع كل الغضب الذي يثيرهم وعن حق عضو 
الكنيسـت زحالقة، فالذرة الايرانية اكثر تهديدا لاسرائيل. لا يمكن لأية 
دولـة متحضرة ان تتصرف وفقا لما يقترحه ليبرمان والامر الاهم هو ان 
من الممكـن قول امور كثيرة عن ليبرمان ولكنـه ليس مغفلا. الدليل على 
ذلـك مئـات الاف الدولارات التي سـقطت فجأة من السـماء في احضان 

ابنته.
«كل شـيء بـدأ» قـال لـي احد رفـاق ليبرمـان في هـذا الاسـبوع مع 
«انضمـام قبـرص للاتحـاد الاوروبـي. قبـرص اضطـرت الـى تخفيف 
قوانـين السـرية البنكية بعض الشـيء واعطـاء تقارير حـول تفاصيل 
الحسـابات والمودعين. ليبرمان سـقط ضحية تطلعات ومطامح حكومة 

قبرص السياسية».
احـد المرشـحين قـال لي فـي هـذا الاسـبوع انهم قـد الصقـوا بحزب 
ليبرمان اسما جديدا: «مع تسار بيتينو» (اي اقامة جبرية في بيتنا على 
وزن اسـرائيل بيتينو اي اسـرائيل بيتنا) قبرص هـي جزيرة ليبرمان 

اليونانية (في رمز لقضية شارون وابنه).

الورقة الثانية

«هذه الانتخابات تجري في اليمين وفي اليمين فقط»، يقول نتنياهو. 
«المواجهـة تدور حول توزيـع الاصوات في المعسـكر اليميني: كل واحد 

يدعي انه يعزز هذا المعسكر من خلال اخذه الاصوات مني».
تقديـره هـذا نابـع مـن الواقـع. احـزاب اليمـين تعانقه حتـى درجة 
الاختناق. في البداية شـاس فبعد ذلك البيت اليهودي، الاتحاد الوطني 
والان ليبرمـان، كلهـم يعدون الناخب بـان نتنياهو هو الذي سيشـكل 

الحكومة القادمة. 
كان لهـذه الخطوة تأثير ملموس على الاسـتطلاعات – بدرجة يمكن 
فيهـا الوثـوق في الاسـتطلاعات. الفجوة بين الليكـود وكاديما تقلصت 
وربما زالـت. ما زال للتكتل اليميني اغلبية في مواجهة تكتل الوسـط – 
يسـار، ولكن ليسـت هناك اية ضمانة لان يكلف رئيس الوزراء مرشـح 
الليكود تحديدا لتشـكيل الحكومة، وليست هناك اية ضمانة لان يشكل 
نتنياهـو الحكومة. المعركة بـين ليفني ونتنياهو فتحت من جديد رأسـاً 

برأس.
فـي واقـع الامر نحن امـام عودة الـى طريقة الورقتـين، ولكن بورقة 
واحـدة. بعض الاحـزاب تقول لناخبـي اليمين لقد القيتم ورقة رئاسـة 
الـوزراء مـن الان فنتنياهو اصبـح هنـاك. الان آن الأوان لالقاء الورقة 

الثانية.
انا لسـت هناك بعد يقول نتنياهـو لناخبين. الناخبون ينظرون اليه 
بارتيـاب. عـدم ثقتهـم بالسياسـيين كبيرة جـدا لدرجة تصعـب عليهم 

تصديق نتنياهو عندما يقول بانه ليس رئيسا للوزراء بعد.
نتنياهو يعانق الاحزاب التي تدور في فلكه في محاولة منه لاجتذاب 
الاصـوات التـي فقدها: هـو يقول انه عندما سيشـكل الائتلاف، شـاس 
سـتكون الحزب الاول الذي سـيتوجه اليه. في هذا الاسبوع في رد على 
تعزيز قوة ليبرمان قال بانه سيبدأ بدعوة ليبرمان ويقترح عليه وزارة 
رئيسـية. وكان نتنياهو ينوي التوجه الى شـاس والى ليبرمان ايضا، 
وكذلك كاديمـا والعمل وابقاء حقيبة المالية والتربية بيد الليكود ناهيك 
عن الحقائب الاخرى وكذلك السـيطرة على الحكومة – فهذه حسـابات 
غير سـليمة (تسـيبي ليفني التي ادركت المشـكلة قالت انظـروا الى اي 
مـدى هو قابل للابتزاز. ليبرمان حتى لم يقل صراحة انه سـيؤيده وها 

هو يعطيه الوعود بهذه السرعة).
ولكن البداية في السياسـة شـيء والنهاية شيء آخر. نتنياهو وعد 

بالبداية ولكنه لم يعد بالنهاية.

حذار انهم يطلقون 

ان لـم اكن مخطئا، فهـذه اكثر الانتخابات يمينية فـي تاريخ الدولة. 
الخطـاب المتحمس ليـس محصورا في تكتل اليمين فقـط فهو ينطلق من 
صفـوف حزب العمل ايضا وفي كاديما حيث يعتمدون على مشـاركة كل 
مـن باراك وليفني فـي قرار الخروج الى عملية غـزة والدعوات المتكررة 

للعودة الى الهجوم مع انتهاء العملية. 
الشـعب يسـير نحـو اليمـين وهـذه مسـألة يتحـدث عنهـا كل قادة 
الاحـزاب من حداش حتى الاتحاد الوطنـي. دوف حنين من حداش قلق 
مـن الاصوات التي خسـرها في اليسـار التل افيفي. حزبـه اكثر قلقا من 
امكانيـة قيام ناخبين عـرب كثيرين بمقاطعـة الانتخابـات. عملية غزة 
انتزعت من نفوسـهم الرغبة في المشـاركة وليبرمان لم يتمكن من اثارة 

هذه الرغبة من جديد.
الوحيـدة من بين قادة كل الاحزاب الكبيرة التي تؤمن بوجود فرصة 
لعقـد اتفاق مع الفلسـطينيين هي تسـيبي ليفني. هنا يكمـن احد جذور 
الفـوارق بينها وبين بـاراك، باراك يئس من الاتفاق عام 2000 اثر فشـل 
كامب ديفيد وطابا. كل تسوية ستكون مهلة زمنية بين نار واخرى. لذلك 
هـو يؤيد التسـوية مع حماس. وتدعمـه في ذلك قيـادة الجيش. ليفني 
تقـول ان من الواجـب تدمير حماس (في الجيش الاسـرائيلي يفضلون 
مصطلحـا اكثـر موضوعيـة : انتـزاع كل قدراتهـا منهـا). مـع السـلطة 

الفلسطينية يمكن التوصل الى اتفاق.
ليفنـي تعتقـد ان بـاراك قد فقـد الايمـان وفقـد الرؤيا. ليسـت لديه 
مبـادىء ولا اخـلاق. بـاراك يعتقـد ان ليفني سـاذجة وانهـا لا تفهم ان 

الطريق الوحيد لتدبر الامور في الشرق الاوسط هو تجارة الجياد.

ما هو الافضل

في شـقة علوية في نفيـه – اميريم، في المنطقة الامنة بين هرتسـيليا 
ورعنانـا، اجتمع في هذا الاسـبوع اربعون رجلا وامرأة جاؤوا لسـماع 
حاييـم اورون (جومس) رئيس ميرتس. كانوا ناخبين تقليديين لحركة 
ميرتـس: اشـكناز في متوسـط العمر ونسـاء يرتدين سـراويل الجينز 
ورجـال يرتـدون ملابس قصيرة وصنـادل. عندما حان وقت الاسـئلة، 
انهالوا على اورون بسلسـلة من الاسـئلة في مسـائل تتعلـق  بالعرب. 
كيـف تمكـن معالجة مشـكلة العرب مـن دون ان نكون عنصريين، سـأل 
احدهـم. تحدثت مطـولا عن حقـوق الجمهـور العربي ولكني لم اسـمع 
منـك كلمة واحدة حول واجباته سـأل آخر. اورون قال حسـنا ان اردتم 
هيـا بنا نتحدث عن الدروز. ليس هنـاك جدل حول خدمتهم في الجيش 
وهـم يخدمون بنسـبة اعلى من نسـبة خدمة اليهود. ومـع ذلك ما زالوا 

مظلومين وهناك اجحاف بحقهم.
الدروز؟ قال احدهم انهم يقومون باخفاء الضرائب.

ميرتـس هي الضحية الابرز لعملية غـزة . قبل العملية كانت ميرتس 
تتمتـع من لحظة سـانحة معينة. انضمـت اليها مجموعـة جديدة خاب 
املهـا من حـزب العمـل. وكان هنـاك من توقـع لميرتس اكثر من عشـرة 
مقاعـد. ميرتس ايدت عمليـة غزة ولكنهـا طالبت بايقافهـا بعد المرحلة 
الجويـة. الجناح اليسـاري من ميرتـس غضب على الحركـة لانها ايدت 
العمليـة، والجنـاح اليمينـي غضـب لانها عارضتهـا. الوضـع معقد كما 
يقـول اورون لا يحـب احد الاوضـاع المعقدة خصوصا ان كانت عشـية 

الانتخابات. سألت اورون: ما الذي حدث معكم؟
«قبـل مدة طويلـة» قال، «قبل اربعة اشـهر بدأت معركـة الانتخابات 
الاولـى. اعتقـدت ان المسـألة سـتكون طهارة اليديـن. مر اقل من شـهر 
فبدأت الازمة الاقتصادية العالمية فقلت لنفسـي حسـنا سـتكون معركة 
انتخابية حقيقية حول صناديق التقاعد وخطر البطالة ونفقات التربية 
والتعليم. في الخلفية ظهر انتصار اوباما. قلنا المعركة ستكون بيبي من 
جهـة وميرتس من جهة اخرى. اعددنا ملفات مع خطط: اقتصاد وتربية 

وبيئة.
بعد ثلاثة اسـابيع بـدأت عملية غزة وبـدا وكأن الحملـة الانتخابية 
قـد توقفت ولكنهـا تواصلت بكل عنفوان في واقع الامـر. العمل وكاديما 
والليكـود خاضوا صراعا على الشـارع والآن دخل ليبرمـان. هو الفائز 
الاكبـر وعندئـذ بدأ الفصـل الرابـع. الجدل هو مـن الذي يعـرف القيام 
بالامـر بصـورة افضـل. من هو رئيـس الـوزراء الافضل ووزيـر الدفاع 
الافضل ويفرون من مسـألة ما هو الامر الافضل». سـألته مرة اخرى اذا 

هل خرجتم من اللعبة؟
جـواب: «كلانا ناضجان بصورة تكفي لان ندرك بان اليسـار يخرج 
الـى كل حـرب مع الكثير مـن الامور المحيـرة والتردد» قـال اورون. «انا 
لا اعرف من الذي احتقره اكثر السـاخرون الهزليون في اليسـار الذين 
يقولون ليسـت هناك اي حرب عادلة ومن المحظور اسـتخدام القوة في 
ايـة مرة من المـرات او الهزليون في اليمين الذين يطلقـون النار على كل 

من يتحرك من مكانه.
الحرب قطعت عملية صعودنا. رأينا ذلك على الفور. في يوم الجمعة 
قبل الحرب عقدنا لقاء تحاوريا وجاء سـبعون شـخصا. في يوم الاحد 
اختفوا لانهم لم يعرفوا ماذا يقولون. في هذا الصباح تلقيت رسـالة من 
عضوة كيبوتـس ولديها ولدان يخدمان في الجيـش. ارادت التصويت 
لميرتس وعلى قناعة بان بيبي سـيكون رئيـس الوزراء وتريد ان يكون 

باراك وزير الدفاع. ماذا ستقول لها؟ 
جواب: « ان الانتخابات لا تدور على انتخاب وزير الدفاع وانما حول 
الطريق والنهج. قالوا عن ليفني انها لا تخاف الدخول الى الغرفة عندما 
يتحدثـون عـن القدس. قلـت لها مـع كل الاحترام. ولكن ماذا سـتقولين 
عندما سـتكونين داخل هذه الغرفة؟ نفس الشـيء في الاقتصاد. الناس 
يريـدون بيبي هـو سـيخفض الضرائب ولكني اسـأل ما الذي سـيقوم 

بتقليصه في الميزانية ومن اين سيأتي بالمال».
النـاس يعتقدون، قلت لاورون، بان المشـاكل كبيـرة جدا وانه ليس 

من المهم فلان او علان، كل شيء اضطراري. 
«يوسي سـريد يقول»، يقول اورون ، «ان الامور الاضطرارية هي 80 
في المئة. انا اسأل ماذا عن العشرين في المئة المتبقية». سألت اورون الى 

اين يسير حزب العمل فاجاب: «الى حكومة مع بيبي».
وانت؟ 

«انـا لا. الا اذا توجـه بيبي للدراسـة فـي دورة تعليميـة في جفعات 
حبيبا حول تاريخ الاشتراكية».

مهمته الاخيرة

الرؤسـاء الامريكيـون معتـادون على اسـتغلال الايام التـي تفصل 
بـين انتخاب الرئيس الجديد وادائه ليمين القسـم مـن اجل الاقدام على 
خطوات مثيرة للخلاف ولكنها ضرورية. الرئيس المغادر لم يعد بحاجة 
الى الرأي العام ويده طليقة. ان اخذ على نفسـه قرارات فسيسـهل على 

الرئيس الجديد في اشهره الاولى في المنصب.
هذا سيكون وضع ايهود اولمرت منذ يوم الاربعاء القريب. هو سيكون 
لشـهر اخر رئيسـا للوزراء. المسألة الاكثر حساسـية التي ستطرح على 
جدول اعماله سـتكون قضية جلعاد شـاليط. ايهود باراك ناشده خلال 
اللقـاء الذي عقد بينهما في هذا الاسـبوع بالموافقة علـى الصفقة. هو لم 
يكـن الوحيـد في ذلك. الشـعور لـدى جزء كبيـر من جهاز الأمـن هو ان 
هذا هـو الوقـت الملائم. هنـاك ادعاءات كثيـرة ضد اولمـرت ولكن ليس 
هنـاك جدل حول امر واحـد: هو يعرف كيف يقرر خيرا او شـرا. ان قرر 
الموافقـة علـى الصفقـة فلن يكـون وحده. الجيش سـيكون مـن ورائه. 
رئيس الوزراء القادم سيرحب بصورة صامتة بخطوة تحريره من هذا 
العـبء. ويقلب الصفحة. فهل حماس ناضجة لهذه الصفقة؟ هناك جدل 
حول ذلك. الامر الواضح هو الثمن. لشـدة الاسـف هـذا الثمن لن يتغير 

وخصوصا ليس بصورة ايجابية.
يديعوت 2009/2/6

قوي قوي ليقوينا

نصر الله لم يعوض الخسارة بعدالاسد اعتكف في بيته في اليوم التالي للاغتيال  مغنية تصرف كمن يعرف ان الموساد يريد تصفيته
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نصوص تنضم إلى قصيدة النثر المصرية:

أحمد شافعي يقيم في الخط الفاصل
بين الواقع والحلم في «وقصائد أخرى»

بيروت- «القدس العربي»

ـ من ناظم السيد:

كلما قرأت كتاباً شـعرياً جديداً لشـاعر مصري 
شـاب، يخطر لـي أن قصيدة النثر بـدأت الآن في 
مصـر. ليـس الأمر علـى هذا الجـزم لكن أحسـب 
أن قصيـدة النثر لم تبـدأ حقاً بجيل السـبعينات 
الذيـن انتقلـوا مرة واحـدة من قصيـدة التفعيلة 
إلـى النثـر بتأثير مباشـر مـن روّاد الجيـل الأول 
والجيـل الثانـي لهذه القصيـدة في بلاد الشـام، 
وخصوصـاً فـي لبنـان كمـا هي حـال عبـد المنعم 
رمضـان وحلمـي سـالم. الآن بعدمـا بـات لهـذه 
القصيـدة فـي مصـر ذاكـرة ومشـروعية - رغـم 
الأصوات الغاضبة التي نسـمع بها بين حين وآخر 
عـين، كحـال أحمـد  والتـي تشـبه اسـتغاثة المودِّ
عبـد المعطي حجـازي ومحمد عفيفـي مطر- بات 
لهـذه القصيدة، إذن إرث يمكـن للجيل الجديد أن 
يستند إليه. ليس هذا شأننا الآن. ما أود الإشارة 
إليه قبل الدخول إلـى مجموعة «وقصائد أخرى» 
(دار النهضـة العربية) لأحمد شـافعي أن قصيدة 
النثر المصرية انحرفت عن الجيل السـابق لها في 
مصر، كمـا انحرفت عن قصيدة النثر في المشـرق 
(وبالتأكيـد عنهـا في المغـرب حيث لا تـزال اللغة 
المتحاذقة مسـتولية على النص الشعري، وكذلك 
في الخليج حيث اللغة التي تتأرجح بين الوعورة 
والإنشاء عموماً). في بلاد الشام لم تقطع قصيدة 
النثر نهائياً مع قصيـدة التفعيلة، إذ خرجت منها 
واسـتمرت إلـى جانبها فـي تداخل فريـد كما عند 
أدونيس ويوسف الخال ومحمد الماغوط وتوفيق 
صايغ على سبيل المثال. أما في مصر فيبدو أن هذه 
القصيدة اسـتفادت أكثر من النثـر، من فن القص 
تحديداً قاطعة مع الجماليات الشـعرية التقليدية 
لتقيم إسناداتها الشعرية على الفكرة بدل المجاز، 

وعلى سيولة الحكي بدل كثافة الكلام.
شـافعي  أحمـد  يبـدأ  «تعبـت»  عنـوان  تحـت 
مجموعته الشعرية الجديدة هذه. عنوان لا يلبث 
أن يكشـف عن وجـه تقديمي للمجموعـة. بدا هذا 
التقـديم عبـارة عن كاتالـوغ للمجموعة، مرشـداً 
ورؤيتـه  الشـاعر  بشـعرية  للتعريـف  سـياحياً 
إلـى الشـعر. لكـنَّ هذا التقـديم يكشـف فجأة عن 
خطابيـة نافلة علـى المجموعـة ومخالفـة لمناخها 
أيضـاً، مثلما يكشـف عن عدم تمرّس فـي التنظير 
والفكاهـة  السـخرية  توسـل  وعـن  الشـعري، 

لاسـتدراج القـارئ غيـر الشـعري تحديـداً. على 
سـبيل المثال يقول الشاعر: «هذا الديوان خال من 
الهايكـو. هذا الديوان مسـكين» أو «هـذا الديوان 
يضـم قصائد غيـر مرتبـة ولا منتقـاة ولا منقحة، 
أو العكـس» أو «هـذا الديـوان لا يضـم قصائد بل 
قصائـد نثريـة، كمـا قد يحتـوي ديوانٌ مـا مقاعدَ 
لا قصائـد» أو «هـذا الديوان كلـه رد فعل لتفاعلي 
مـع قصيـدة النثـر الغربيـة...». لزوميـات مـا لا 
يلـزم هذه تعمـل عكس مـا يتوخى منهـا الكاتب. 
إنهـا أولاً تعـوق المتلقي فـي حرية التلقـي. ثانياً، 
إنهـا تقطـع الطريق على القارئ وتحـدد له كيفية 
قـراءة الكتـاب. ثالثاً، يتبـين أن قـراءة الكتاب لا 
تتطابـق مع هـذا التقديم القسـري. رابعاً، لا يبدو 
التنكر للشـعر مدخلاً للشـعر، ثم إن هذا التنكر لا 
يلبث أن يكشـف عن انتماء إلى الشعر. حتى أكثر 
الشـعراء تنكراً للشعر (رامبو مثلاً) كانوا شعراء 
على درجة عالية من الشـعرية والثقافة الشعرية 
والإخلاص الشـعري كما يظهر نتاجهم وسيرهم. 
خامسـاً، قد تلعب الحذاقة المباشـرة دوراً سـلبياً 
في اسـتفزاز القـارئ الأكثر ذكاء دائماً. سادسـاً، 
أظن أن البيان الشـعري ينبغي أن يكون متضمناً 
في النص الشـعري وليس سـابقاً إياه أو محاذياً 
لـه. عليه، كنت- كقارئ لا كناقد- أود لو أن أحمد 
شـافعي أهمل هذا التقديم وترك شعره يتكلم عنه 
لأن هذا الشـعر يضمر ما هو أجمل وأفصح وأغنى 

من هذا التقديم.
من مادة حلمية خالصة ومن واقع صلب، ينشأ 
أحمد شافعي نصه الشعري في «وقصائد أخرى». 
يتداخل الحلم والواقع في النص الشعري لدرجة 
لا يعـود التمييز ممكناً ما بـين هاتين المادتين. نص 
شافعي يجهد في اتجاهين: تطبيع النص الشعري 
مع الواقع وتطبيعـه مع الحلم. ثمة انزياح (وهذا 
مصطلـح نقـدي لغـوي فـي الأصـل) مسـتمر في 
القصيـدة التـي إمـا تبـدأ بحادثـة حقيقيـة تأخذ 
مجـرى المنـام أو الهلوسـة، وإمـا تبـدأ بالخرافة 
لتأخذ مكانها في الحياة الحقيقية. يمكن القول إن 
الواقـع في نص شـافعي هو واقع مسـتعاد كرؤيا 
وكتذكـر. إنه واقع مـزوّر إذا صـحَّ التعبير. عادة 
لا تبـدأ القصيـدة لدى أحمـد شـافعي ولا تنتهي، 
إذ ان الـكلام متـروك علـى أعنتـه. أو هكـذا يريد 
الشـاعر أن يوهمنا. يباشر نصاً من بداية لا تشبه 
البداية. يتوقف فجأة بما يشبه الخرس. ثم يأتي 
نص آخـر معطوف على نص سـابق بتصريح من 
الشـاعر نفسه. يوقف الشاعر سـرد نصه ليكمله 

لاحقـاً بتمهيـد يخبرنـا فيه أنـه يتابع ما 
حدث في النص السـابق. لعبة تسـتفيد 
مـن التقنيات السـينمائية فـي المونتاج 
ومـن تقنيـات السـيناريو فـي توليـف 
المشـاهد أو تقطيعها ويمكـن القول إنها 
تسـتفيد من تقنيات الروايـة من حيث 
تقسيم الفصول وتجميد السرد وليس 

من لغة الرواية فحسب.
يسـتفيد أحمـد شـافعي أيضـاً من 
الأفكار الروائية، من تأملات الرواية، 
مـن التطلع بذكاء إلى مـا حوله. لكنَّ 
هذا الذكاء يسقط أحياناً في الشرح 
والسـخرية والوعظ والمباشرة. إن 
تقريـب الشـعر إلـى الروايـة بهذه 
والسـخرية  الشـرح  أي  الأدوات، 
والوعـظ، ليس تقريبـاً موفقاً. هنا 
يخفـق الشـاعر مثلمـا كان نجـح 
مـن قبـل فـي هـذه العمليـة مـن 
خلال التقطيع والتأمل والسـرد. 
العناصـر الأخيرة بـدت طازجة 
وأصيلة في إنشـاء نص شـعري 
يتطلع إلى فنون أخرى مجاورة. 
لكـن الوعـظ المقلوب غالبـاً في 
هذه المجموعة يُوقع الشاعر في 
الثرثرة، مثلما السـخرية تفعل 
فعلاً مضـاداً في ادعاء الشـعر 

بـدل نكرانـه، وكذلك الشـرح الذي 
يقفل عملية تلقي النص.

والقصيـدة  والحلـم،  الواقـع  يتداخـل  كمـا 
أحمـد  لـدى  والسـينما،  والشـعر  والروايـة، 
شـافعي، تتداخـل لديـه اللغـة الفصحـى باللغة 
المحكيـة. المحكيـة هنا بـدت طبيعية وحيـة وأكثر 
إصابـة للمعنى. إنها محكيـة تقوم بنقل «الحدث» 
الشـعري مباشـرة كما في النقل الحـي للأحداث. 
محكيـة تنقـل الإحسـاس بالمعنى بـلا ترجمة إلى 
الفصحـى. هنا مـرة أخرى يفرض الواقـع أدواته 
علـى قصيدة النثـر في مصر لـدى الجيل الجديد. 
واقـع مؤلف مـن لغة النـاس ومن نماذج بشـرية 
ومـن سـير وحكايـات ومن مشـاغل يوميـة ومن 
علاقات إنسانية ومن طموحات ومشاعر وأحلام 

يقظة.
والحال، فإن قصيدة أحمد شافعي الذي ترجم 
كتباً من الشـعر الأفروأميركي، والذي يصرّح بأن 
قصيدتـه نتاج تأثر بالشـعر الغربي، هي قصيدة 

ية  مصر
بامتيـاز. وربمـا مـن مكانـي 

هـذا  أتلمـس  أن  أسـتطيع  مصـري  غيـر  كمتلـقٍ 
«الشـيء المصـري» فـي قصيـدة شـافعي بكثافة 
ووضـوح يفوقـان جيل السـبعينات مـن قصيدة 
النثـر، ويذكران- إنمـا بلغة مختلفـة- بمصرية 

جيل الستينات الأكثر انتماء للواقع.

مقطع من «قصيدة أخرى»

تركت. حين غادرت. عصفورة في قفص. تركتها 
. وهكذا  بلا جناحين، ومن ثم، بلا قفص أيضاً

أتيح لي أن أطيل ابتعادي، وأحلم كلما نمت 
أنني عدت، أنني في شرفة البيت أكتب قصصاً 

قصيرة، أنا المغرم التقليدي بالروايات، وأتلوها 
على مسامع نفسي، كأنها الأناشيد، وأن جنب 

شرفتي مدرسة، فيها عدد لا متناه من السنوات 
الدراسية.

■ لا بد من اضافة صفة ما للمخيّم كي يســتكمل 
دلالاتــه السياســية والاجتماعيــة، خصوصــا فــي 
لغتنــا التي لم تكن الخيمة فيهــا تعني ما تعنيه الان، 
لأنهــا كانت لقرون طويلة بيــت العربي الذي يلوذ به 
فــي عــراء الصحراء، لهذا مــا اعنيه بالمخيّــم هنا هو 
المعنــى السياســي ذو البعــد الفلســطيني بالتحديد 
رغــم ان مصطلح العالقين اضاف جنســيات أخرى، 
فما اســرع ما تُنصب الخيام على الحدود اذا قرعت 
طبــول الحرب، بحيث اصبح من حقنــا ان نقول بأن 
العــرب المعاصرين اســتجابوا للموعظة الرســولية، 
لكنهم أعدوا لعدوهم ما استطاعوا من خيام لذويهم 
اما رباط الخيل فله مقام آخر بعد ان تقاعدت الخيول 
وتفرغت لجر العربــات مقابل نصف وجبة من علف 

مغشوش !
ما مــن نمــط انتــاج محــدد لمخــيّم، فهــو زمــــان 
تخثّــــــر وتصلــب وتماســك حتــى اصبــح مكانــا، 
وان كان قــد تمــدد زمانيــا نحــو المــدن التــي يتدلى 
مــن خواصرها فــي الوقت الــذي تمددت فيــه المدن 
عمرانيا ومكانيا نحو المخيم واوشكت ان تضيفه الى 

ضواحيها! 
خمــس مفارقات علــى الأقل اقترنــت بالمخيم منذ 
نشــأ بعيــدا عن اطــلال القــرى والأحيــاء التي كان 
اصحابه يعيشــون فيهــا، المفارقة الاولــى انه مخيم 
بلا خيام، فلا توجــد الآن خيمة واحدة في المخيمات 
لكنه احتفظ باســمه رغم ان بعض المخيمات حجري 
بامتيــاز وقــد ســطت عليــه عشــوائية العمــران في 
المــدن العربية التي اصابها التورم بتمدد ســرطاني، 
والمفارقة الثانية انه بقي كمناســبة ادبية محتفــــظا 
برمزه الأول ، فالشعراء يتحدثون عنه وكأن الخيام 
نصبــت للتــو، واللاجئــون متفرغون فقــط لانتظار 
العودة، وفي يد كل واحد منهم مفتاح بيـــته القديم، 
والمفارقة الثالثة هــي ان حالة الانتظـــار والترقب لم 
تســتمر ســتين عاما، وثمة ثلاثة اجيال تناسلت في 
المخيــم، لهذا فهو شــأن القــرى العربيــة التي يعيش 
فيهــا مواطنون ليســوا مهجرين حيث تجــد الحمار 
والانترنت معا يتعايشــان في البيت الواحد، ويكفي 
ان يراقــب المرء حبل غســيل منشــور على الســطح 
كــي يقدم له هــذا المشــهد عيّنة نموذجية لاســتقراء 
سوســيولوجي، فالتعايش ايضا يشمل عباءة الجد 
وشــروال الجدة وبنطــال الجينز للاحفــاد وكوفية 
الاب ومعطفه، والفولكلور يعيننا احيانا على التعرف 
على حدود الهوية عندما تكــون جريحة وتعاني من 

قضمٍ يستهدفها .
والمفارقــة الرابعة هــي تناول المخيــم ثقافيا وفي 
مختلــف المناســبات باعتبــاره مطلبــا وطنيــا، لأنه 
اكتسى بمرور الوقت بطلاء جمالي عزله عن السياق 
يعيــش  التــي  للمجتمعــات  والثقافــي  الاجتماعــي 
داخلهــا، وبدلا مــن التعامل معه كحصيلــة احتلال 
وتهجير ، اكتســب قداسة وطنية وتحول الى مفهوم 

مجرد .
والمفارقة الخامســة وقد لا تكــون الاخيرة هي ان 
المخيم ليس متجانســا كطبق من البيض او صندوق 
من قطع الغيــار، وهذا ما تنبّه اليــه بحصافة روائية 
الشــهيد غســان كنفانــي عندمــا قــال ان خيمة عن 
خيمة تفــرق، تعبيرا عــن الطبقات الطارئــة لمجتمــع 
لا يســتطيع البقــاء طويــلا عاطــــــلا عــن وظائفــه 
التاريخية، والتصنيفات الاجتماعية، ففي المخيم ثمة 
فقراء وأغنيــاء، متعلمــون وأميــون ومنحدرون من 
أصول اجتماعيــة واقتصادية مختلـــفة وقد ساهم 
هذا كله في صياغة نســيج المصاهــرات والعلاقات! 
وحين قام د. حليم بــركات وفريق من الباحثين معه 
فــي اجراء دراســات ميدانيــة على المخيمــات وكان 
مخيم زيزيــاء نموذجا لها، توصل الــى نتائج بالغة 
الاهميــة، لكن هذا المشــروع لم يكتمــل، وظل المخيم 
مساحة مسكوتا عنها في ثقافة التواطؤ والتهميش. 
ان المخيم بقدر ما هو هامــش.. هو متن ايضا، وبقدر 
ما هو منفعل بالمدينة التي يجاورها، يفعل فيها، لأن 
حركته دائمة، وكذلــك حركة المدينة، كلاهما يصيب 
الاخر بالعدوى، المخيم يصيبها بعدوى اللااستقرار 
ويغذي نزعة الترقــب، وهي تصيبه بعدوى الانتقاع 
والتأقلــم، بحيــث يعيش علــى طريقة إعمــل لدنياك 
كأنك تعيش أبدا، لكنه لا يعمل لعودته كأنه ســيعود 

الى بيته الأول غدا !
ان التعامــل الادبــي مــع المخيــم، يقــدم حــالات 
نموذجية لذهــن مضطرب، ولعقل سياســي يتخلى 
عــن اهــم ضوابطه لصالــح التفكير الانفعالــي او ما 

يسمى تفكير القلب .
بعض الروائيين العرب جرجروا ابطالهم من المدن 
الى المخيمات او العكس، لكنهم نادرا ما مكثوا طويلا 
فــي أزقّــة المخيم، لجهلهــم بأنماط الحيــاة فيه، فهو 
بالنســبة اليهم دلالة سياسية ، وجملة معترضة في 
كتاب التاريخ وعالقة فــي تضاريس الجغرافيا وقد 
اعترف لي قاص عربي بأنه سرعان ما حمل بطله من 
المخيم الى المدينة كي يتســنى له ان يصف ما يعرف 
وان يجد لديــه ما يقوله، ومن حقــي ان أفترض بأن 
قاصّــا آخر قــد فعل العكــس، عندما حمــل بطله من 
المدينــة الى المخيــم لأنه يعرفه وهو الأدرى بشــعابه 

لأنه ولد او تربى فيه !
اما الشــعر بشــكل خاص فإن حكايتــه مع المخيم 
تطول، وقــد يتطلب تقــديم رؤاه ومعالجاتــه للخيم 
كُتبا وليــس كتابا واحدا، وذلك لغــزارة ما كتب في 
هذا المجــال اولا ولقابلية هذه الغزارة للغربلة والفرز 

والكشف عن مرجعيات الثقافة .

٭٭٭

لقــد صمتنــا طويلا عــن مصطلحات فوســفورية 
اتســع نفوذهــا فاقتادتنا انوفنــا قبــل اقلامنا الى 
كتابــات يجب تفكيكها للتعرف على الوعي الســالب 
الــذي كان يحركهــا ويجترح لها طرقا فــي الغابة او 
الصحــراء... لا فرق، رغم ان طريــق الصحراء مهدد 

بالامحــاء العاجــل، وكان مصطلــح شــعر المقاومة 
وأدبها، بشكل أعم، قد تفلطح حتى اصبح يعني كل 
شــيء ولا يعني شــيئا، لأن هناك مــن تولوا تضييق 
مفهوم المقاومة بحيــث لا يزيد عن قُطر فوهة بندقية 
او مســدس، وهنــاك بالمقابل مــن وسّــعوا وعمّقوا 
هذا المفهوم ليشــمل الحياة كلّها... والأمر أشبه بمن 
يجلــس قرب شــاهدة قبــر بانتظار ان يصبــح جارا 
للفقيــد العزيز، مقابــل آخر يجلس تحت الشــاهدة 
بانتظار قيامة عاجلة ، ويبدو ان لكل شــيء وجهين، 
وهــذا مــن طبيعــة الحيــاة ونواميســها وجدليتهــا 

الخالدة ....
ومثلمــا اتســع ادب المقاومــة لقصائــد تخلو من 
الشــعرية وروايات ذات بناء كرتوني او يشــبه لعبة 
الليغــو فإن المخيــم ايضا اتســع للشــيء ونقيضه، 
لقد اتســع للمثقــف الثوري الــذي حــوّل العقبة الى 
رافعة مثلما اتســع لشــبه المثقف الذي أفقر القضية 
واقترض منها بدلاً من ان يســلّفها ويعطيها، وهناك 
قصة يرويها مالك حداد عن اسكافي فرنسي أُرسل 
ابنــه الوحيد الى الجزائر اثنــاء الاحتلال، يقول هذا 
الاســكافي ان رفضــه لاحتلال الجزائر لا يســتطيع 
التعبير عنه الا بالاعتــذار عن اصلاح أحذية الجنود، 
فهذا أضعــف الايمان المتاح لديــه، وليس أمام المعلم 
المقــاوم الا اتقان مهنته وتعليــم تلامذته باخلاص ، 
وسيبدو مثيرا للســخرية اذا هشّم الطباشير وكسر 
اللوح الاســود. ان التحريض على الحياة والتبشــير 
بها كرد حاســم علــى الموت هو من صلــب المقاومة، 
لهذا خسرنا كثيرا من الشعر تحت شعارات المقاومة، 
وهو في الحقيقة مصــاب بأنيميا جمالية حادة، ولا 
يعيش طويــلا ،  كما انه لا يقاوم مــا يجب مقاومته، 
بدءا مما وصفــه «مالارميه» بصدأ اللغة وتعفّنها من 

فرط التدجين والانتقاع !

٭٭٭

فــي احــدى قصائــده يقــول محمــود درويــش: 
تعبــس المدن الكبيرة كلّما ابتســم المخيم، وتلك رؤية 
درويشــية بامتياز، لأن مفهوم المخيم لديه ليس ذلك 
المفهوم الشبه تاريخي لدى آخرين، وابتسامة المخيم 
هي في نهاية المطاف انتصار المهمّشــين سواء كانوا 
مطروديــن مــن وطنهــم او أســرى في عقــر دورهم 

وبلدانهم !
والمخيّــم لمن يجــازف في اســتقراء احشــائه من 
الداخل، فهو يعيش في الواقع اكثر شعرية من معظم 
القصائد التي كتبــت عنه او حوله، لأن الكائنات فيه 
تعيــش على الحافة من كل شــيء، انهــا هنا بقدر ما 
هي هنــاك، لديهــا مهارة التأقلــم بقدر مــا لديها من 
مغامــرة العصيان، لهذا فــإن للمخيم ابعــاداً عديدة 
يتعــذّر اختزالهــا، لكن مــا ان يبدأ ســكانه المؤقتون 
بالتســرب منــه الــى احياء المــدن حتــى يدخلوا في 
طــور آخر، هو طور الاختبار فثمــة من يتنكر لطفولته 
ويخترع غيرهــا، وثمة من يعوج لســانه كي يتخفى 
وراء هوية او طبقة، وهذا ليس جرما بشــريا، انه من 
صميم التأقلم الدفاعي، شرط ان لا يتحول الاجرائي 

الى أبدي .

٭٭٭

اقتــرن المخيــم فــي العقــود الماضيــة بمشــهدين 
متكرريــن اولهما كونه الحاضنة الدافئــة بل القابلة 
التي تســتولد الثــوار والنشــطاء، وثانيهما تعرضه 
الدائم للانتهاك إما لأنه محشو في زقاقين او ثلاثة او 
لأنه أعزل، لكن المخيم الذي لا يتجاوز طوله كيلومتراً 
واحداً، يتمدد احيانا ليصبح بســعة قارة كما حدث 
في مخيم جنين عندما تم اجتياحه عســكريا. تمدده 
هذا فــي النطاق القومي يحوله مــن هامش الى متن، 
بحيــث يشــعر ملايــين العــرب بأنهم لاجئــون وهو 
وحــده المواطــن المقيــم والآمن، وهــذا ما يفســر لنا 
تحول المخيم او ما يشبهه كما حدث في بيروت لربع 
قــرن مــن لاذ الى ملاذ، فقــد لاذ عرب بــه عندما كان 
ندّاهة الغاضبين والحالمين، لكــن هذه الحالة لم تدم 
ولم يســمح لها بالديمومة لأنها تفتضح عواصم هي 
في حقيقتهــا مخيمـــات عملاقــة، تتنكر خلف طلاء 

الرخام.
ونحن هنا لا نبتكــر تعريفا جديدا للمخيّم بقدر ما 
نســعى الى تفكيـــك دلالاته في الــذاكــرة الثقافية، 
فهــو يتحول عبــر حراك حيــــــوي فــي الواقع لكنه 
ماكث فــي الذاكــرة الثقــــافيــة على مــا كان علـيه، 
وهذه مناســبة لاجراء مقارنة بــل مباعدة نقدية بين 
الطريقة التي اســتخدم بها شــعراء عرب اســطورة 
بنيلــوب والطريقــة الفذة التــي عالجها بهــا يانيس 

ريتسوس ..
اســتخدموا  الذيــن  العــرب  للشــعراء  بالنســبة 
الاســطورة يتوقف الزمن، وتبقــى بنيلوب متحجرة 
عند السن الذي جلســت فيه على الشاطىء، وكذلك 
عوليــس الــذي يفتــرض الشــعراء الذيــن ينتظرون 

عودته انه سيبقى على حاله ..
وحده ريتسوس من شحن الاسطورة بالتاريخ بل 
حوّلها الى تاريخ، عندما جعل بنيلوب تفاجأ بالعائد 
الكهل الذي امتلأ جســده بالنــدوب ، مثلما فوجىء 

هو ايضا بها وقد شاخت .
لقد تغيّر مفهوم المخيّــم، لكن العارض فيه تجوهر 
خارج الوعي الذي يرصده لأنه وعي مطابق للســائد 
وليــس مفارقــا له... وقد اســتطاع المخيــم ان ينحت 
تضاريســه كقرية او كحي شــعبي في مدينة عربية 
خــلال عــدة عقــود لأن الحيــاة تنظــم نفســها حتى 
لــو كانت فــي باخــرة تائهــة او جزيرة خــارج مدار 

البوصلة .
ان المخيــم أفصـــــح مــن المتحدثين عنه وباســمه 
لأنهــم ينوبــون عنــه وعــن اهله مــن مرتفعــات تقع 
خارجه تماما. أما شعريته فهي بانتظار ميداس آخر 
يحوّل التراب الذي يلامســه الى ذهب وماس وليس 

العكس !!!

٭ شاعر وكاتب من الاردن

خيري منصور  ٭

يشارك فيها أكثر من مئة ناشر 
و500 عارض:

«في مملكة الكتاب» شعار الدورة 
الخامسة عشرة من المعرض 

الدولي للنشر والكتاب في الدار 
البيضاء

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من الطاهر الطويل:

تحتضن مدينة الدار البيضاء خلال الفترة ما بين 13 و22 
شباط (فبراير) الدورة الخامسة عشرة من المعرض الدولي 

للنشر والكتاب الذي تنظمه وزارة الثقافة برعاية العاهل 
المغربي. وتشهد هذه الدورة التي اختير لها شعار «في 

مملكة الكتاب» مشاركة 500 عارض مباشر وغير مباشر 
من المغرب والعالم العربي وإفريقيا وبعض أقطار العالم، 

إضافة إلى أكثر من 100 ناشر من مختلف هذه البلدان.
وأفاد بلاغ لوزارة الثقافة تلقت «القدس العربي» 

نسخة منه أن جمهورية السنغال، ومن خلالها بلدان 
جنوب الصحراء، ستكون الضيف الشرفي لهذه الدورة. 
وستفتح الفعاليات المبرمجة بهذا الخصوص بمحاضرة 

يلقيها الرئيس السنغالي عبد الله واد.
وتكريسا لشعار «مملكة الكتاب»، سيتم إشراك الجمهور 

الكثيف الذي سيؤم المعرض، في برنامج ثقافي متكامل 
يتضمن لقاءات مباشرة مع المبدعين والمفكرين والنقاد، 

وموائد مستديرة حول العديد من الكتب والتجارب الإبداعية 
والقضايا الثقافية الملحة، وجلسات تذكارية مهداة لبعض 

أبرز الأسماء الراحلة في غضون السنة الماضية، وجلسات 
تكريمية لبعض الأسماء الوازنة مغربيا وعربيا ودوليا، 

فضلا عن العديد من الندوات والقراءات والمحاضرات 
المبرمجة على شرف السنغال وبلدان جنوب الصحراء.

وقد تم إعداد أربعة فضاءات (قاعة محمود درويش، 
قاعة الحبيب الفرقاني، فضاء ليوبولد سيدار سنغور برواق 

الوزارة، والقاعة الشرفية) لاستقبال برنامج التنشيط 
الثقافي المكثف الذي أعدته الوزارة بشراكة مع مهنيي 
الكتاب، والجمعيات الثقافية، والمؤسسات  الجامعية 

والمعاهد العليا، والمصالح الثقافية لبعض السفارات المعتمدة 
بالرباط.

وعـلاوة على البرنامـج الفني الموازي الذي سيستقبل فيه 
فضاء العرض، طيلة الدورة، العديد من الأسماء والتجارب 

الغنائية المتميزة محليا وعربيا، سيكون موعد الناشئة 
مع فضاء تنشيطي مخصص للأطفال سيستقبلهم طيلة 

فترة المعرض ويؤطرهم في محترفات  للصباغة والرسم، 
والترميق، والمسرح، والكتابة، ويمتعهم بحصص من 

الحكايات والقراءات.
وتسعى هذه الدورة، بنوعية برنامجها الثقافي وخصوبة 

الأسماء المشاركة فيها وأهمية القضايا المطروحة في 

فضاءاتها، 
إلى مزيد من التجذير والتحصين 

لشخصية هذا المعرض كملتقى ثقافي دولي مفتوح للجمهور 
العريض ومختبر للأفكار والمقاربات المعنية بتطوير القراءة 

العمومية باعتبارها الأساس الأعمق للتنمية البشرية.     

اتحاد الكتاب السودانيين ينعى 
الشاعر النور عثمان ابكر

الخرطوم ـ «القدس العربي»

نعى اتحاد الكتاب السودانيين  الشاعر النور عثمان أبكر 
الذي رحل يوم  الأربعاء الماضي. 

ولد الراحل بمدينة كسلا  في العام (1938 ) وتخرج في 
كلية الآداب جامعة الخرطوم عمل مدرساً للغة الإنكليزية 

في بداية حياته ولقد ظل يسهم بحسه الشعري في مقاربة 
قضايا التنوع الثقافي والتفاعل مع الآخر بدربة عالية منذ 
الستينات إلى ان هاجر إلى قطر حيث قدم الكثير من اجل 
التعريف بالأسماء الأدبية السودانية من موقعه في إدارة 

تحرير مجلة «الدوحة» القطرية.
للشاعر النور عثمان أبكر العديد من الترجمات من الألمانية 
و الإنكليزية والعربية إلى جانب مجاميعه الشعرية المعروفة 

: ( صحو الكلمات المنسية )و( غناء للعشب والزهر ) و( 
أتعلم وجهك ) و( النهر ليس كالسحب ) ولأبكر العديد 

من المساهمات النقدية و يُرد إليه فضل صياغة المصطلح 

المعروف(الغابة والصحراء) الذي تحول مع 
الوقت إلى ايقونة دلالية تعني تلك المجموعة 
من المثقفين  التي ترى أن الثقافة السودانية 

هي مزيج من الإفريقية والعربية..
وهو أول أمين عام للجنة التحضيرية 

المؤسسة لاتحاد الكتاب السودانيين 
1975 ومن بين المؤسسيين للاتحاد الكتاب 

السودانيين في العام 1985.
اتحاد الكتاب السودانيين إذ ينعيه 

يعزي أسرته وتلاميذه والشعراء من جميع 
اتجاهاتهم.  

مغرب الكتب: 
تكريم الادب المغربي 

باريس ـ من بوعلام رمضاني

أنطلقت أمس الدورة الخامسة عشرة لمعرض 
مغرب الكتب الذي تنظمه جمعية ضربة شمس 

المكونة من فرنسيين ولدوا في دول المغرب العربي 
بوجه عام وفي الجزائر بوجه خاص وتنظم الدورة 

الجديدة في الدائرة الثالثة عشرة وليس في بلدية 
باريس كما جرت العادة بحضور رئيس بلديتها 

الاشتراكي برتران دولانوييه واشهر المثقفين العرب 
المقيمين في فرنسا.

تكريم الادب المغربي يعد الفقرة الاقوى في دورة هذه 
السنة، وفي هذا الاطار سيتم تكريم الاديب الكبير الراحل 

ادريس شرايبي، ومناقشة الادب المغربي من منظور لغوي 
(الادب المغربي واللغة)بحضور معطي قبال وسناء العاجي 

ومحمد نضالي وعبد الرحمان منكول والمفكر التونسي 
الكبير محمد شرفي والفيلسوف الفرنسي جورج موران احد 

اكبر المفكرين الفرنسيين الباقيين على قيد الحياة بعد رحيل 
دريدا ودولوز والباحثة الأنثروبولوجية الراحلة الشهيرة 
والمقاومة التي ساندت كفاح الشعب الجزائري جيرمات 

تيليون والتي رحلت العام الماضي عن عمر يناهز التاسعة 
والسبعين. 

محطات هامة اخرى تميز الدورة الجديدة لمعرض 
مغرب الكتب وتتمثل في ملتقى مكانة  الثقافة في الاتحاد 
التوسطي وتكريم شيخ المؤرخين الفرنسيين الراحل جان 

شارل اجرون بحضور المؤرخ المعروف بن يامين سطورا 
صاحب المؤلفات المرجعية حول تاريخ الجزائر. 

المعرض الذي تحتضنه باريس في نهاية هذا الاسبوع 
يستقبل 150كاتبا وكاتبة ولم يسبق ان شارك هذا العدد في 
الدورات السابقة وكما جرت العادة سيعلن مساء اليوم عن 

اسم الفائز بجائزة اذاعة بور افم الجزائرية الطاقم والقريبة 
من الاشتراكيين الفرنسيين. كما سيناقش الروائي الكبير 
ياسمينة خضرة طلبة الثانويات حول روايتيه الشهيرتين 

«الاغتيال» التي ستتحول الى فيلم عن قريب و»صفارات 
بغداد» وسوف تكون لنا عودة للتظاهرة بعد تغطيتها 

والوقوف عند اجزائها العامة والخاصة علما بأنها تطرح 
تساؤلات قد لا تخدم بالضرورة قضايا الانسان العربي كما 

شهدت على ذلك مأساة غزة .

فانتازيا المخيّم!
من خيري

 شاهد نفي

م من أكثر فيها شارك
فضاءات ثقافية
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في سهرة شعرية وغنائية تضامنية بقاعة «الاطلس» التاريخية:
غزة تستلهم مقاومة شهداء باب الواد

الجزائر  ـ 

من بوعلام رمضاني:

اذا كنـت قد فشـلت فـي معرفة مـا اذا 
كانـت وزيـرة الثقافة خليـدة تومي هي 
التـي كان لها شـرف الجلوس فـي مكان 
شـي غيفارا الثائر الذي حضر مسرحية 
«شعب الليل» للمسـرحي الراحل الكبير 
ولـد عبـد الرحمـان كاكـي (عـن نضـال 
وصمـود الشـعب الجزائـري) فـي قاعة 
الاطلس عام 1963 رفقة الزعيم احمد بن 
بلـة ام عزالدين ميهوبي وزيـر الاتصال 
الجديد والشاعر الدائم وامين عام اتحاد 
الجزائريين والمدير العام للاذاعة سـابقا 
(انتظـر الحديـث الـذي اجرينـاه معه) 
...فاننـي لم افشـل فـي التقـاط وتأويل 
رمزيـة حفـل فنـي وادبـي تضامنـي لـم 
يكـن هدفـه الاول والاخير الارتفـاع الى 
مستوى الاداء النوعي تنظيما وبرمجة. 
وكمـا هـو الحال فـي الظـروف العصيبة 
والملحة فان الدور الـذي كان منتظرا من 
الجهـة المنظمة قـد تحقق ليس بسـهرها 
الخـاص وجديتها ودفاعها عن الشـعب 
الفلسطيني فحسب بل بمشاركة جمهور 
لـم يكـن عاديا فـي تجاوبـه مع شـعراء 
ومطربي السهرة بغض النظر عن تفاوت 
ادائهم وتنفير بعضهم لجزء كبير منه لم 
يكن يتوقع رداءة موصوفة يمكن قبولها 
باسـم التضامـن مـع شـعبنا الابـي فـي 
غزة الصامدة رغـم حقد الاعداء وبعض 
الاشـقاء الاشـقياء والاعدقـاء المنافقـين 
تحت وطـأة الخضـوع للاقوى المشـارك 
والمزكـي للظلم على شـعب اعزل يتغذى 
بالايمان والشهادة والتضحيات الجسام 

والفيتناميـون  الجزائريـون  فعـل  كمـا 
قبله.

بدعـوة مـن مركـز الثقافـة والاعـلام 
الـذي كان دائمـا وفيا لالتزامـه الوطني 
والقومـي وخاصة حيال نضال الشـعب 
الفلسـطيني بقيـادة الاخضـر بـن تركي 
والتلفزيـون  الاذاعـة  مـع  وبالتعـاون 
قاعـة  ...عاشـت  الشـروق  وصحيفـة 
الاطلـس التاريخيـة الواقعـة فـي قلـب 
حـي بـاب الـواد المجاهـد ليلـة الاربعاء 
حقيقـة  عـن  كشـفت  سـاعات  الماضـي 
الرافـض  الجزائـري  الجمعـي  الضميـر 
منطـق الرضـوخ للامـر الواقـع المرادف 
للاستسلام بدعوى الواقعية السياسية. 
انقسـموا فـي  الذيـن  طلبـة الجامعـات 
كيفية تجاوبهـم مع رداءة لا يبررها مبدأ 
التضامـن مـع اهلنا فـي غـزة والوجوه 
الثقافيـة والادبيـة والفنيـة الجزائريـة 
 ) المبرمجـة  وغيـر  المبرمجـة  والعربيـة 
احلام مستغانمي ..فردوس عبد الحميد 
...عباس نوري..بوزيد حرزالله..بوبكر 
زمال..عبدو درياسة..محمد بوليفة فؤاد 
ومان ..لطفي دوبل كانو..جمال بخيت..

سـعاد بوعلي..جمال سعداوي..جاهدة 
وهبة..براعـم الكورال) لـم تتردد لحظة 
واحـدة طيلة اربع سـاعات فـي الدعوة 
الى الصمود في وجه اسـرائيل الغاصبة 
والمعتديـة الجبانـة والـى عـدم المهادنة 
باسـم ديبلوماسـية غير مجدية مع عدو 
لا يعـرف الا قـوة المقاومة (التـي تنعتها 
بالارهـاب) كمـا قالـت النجمـة القوميـة 
فـردوس عبد الحميد على لسـان الزعيم 
الراحـل جمـال عبد الناصـر مدعومة من 
جمـال  الشـعبي  الشـاعر  جلدتهـا  ابـن 
بخيـت والذي وجد صعوبـة كبيرة مثله 

مثـل فـردوس فـي التعبيـر عـن موقـف 
مصر الحقيقي بالشـعر وبالكلام العادي 
على السـواء، وكان وراء تعطيل الشرح 
النضالي لكل من فـردوس وبخيت طلبة 
جبـان  يـا  «مبـارك  يصرخـون  راحـوا 
..يـا بيـاع المريكان»وفقد اخـرون معنى 
الاحترام في ابسط صوره حيمنا بالغوا 
فـي التنديـد بالموقـف المصري الرسـمي 
باعلائهم ايقاع «مبـارك حمار»ملحنا من 

دون سابق تكوين فني.
شـعريا ابـدع بوزيـد حرزالله شـكلا 
ومضمونـا حينمـا وظف فكـرة الجنوب 
المناضل فـي لبنان وغزة تمامـا كما افلح 
الشـاعر جمال بخيـت في اثارة مشـاعر 
شـاعري  بالقـاء  الطلابـي  الجمهـور 
ومسـرحي رمزي غطـى من خلالـه ركح 
قاعـة الاطلس وذكر الحضـور بانه فعلا 
من خريجي معطف الشـاعر الكبير احمد 
فؤاد نجـم. شـعريا دائمـا ...لـم يتمالك 
الشـاعر الشـعبي الاخر جمال سعداوي 
نفسـه ونسـي طبيعـة المقـام الـى الحد 
الذي اثبت انه ابعد ما يكون عن الشـعر 
واقـرب الى مفهـوم التهريـج الامر الذي 
لـم يكـن سـلبيا تمامـا وبفضلـه ضحـك 
الجميـع بعـد ان رفـع المفعـول به باسـم 
التضامن مع ابناء غزة وبلغت حماسـته 
الـذروة المطلقـة بعـد ان تجـاوز الوقـت 
المحـدد له على مـرأى الاخضر بـن تركي 
الذي تسـمر واقفـا وعاجزا عـن التدخل 
تحـت وطـأة تخلقـه المعـروف بـه ولان 
خطابة سـعداوي كانت اقـوى بكثير من 
كلام المنشـطة الوديعـة ...فقد اسـتمرت 
التراجيكوميديـا المذكـورة حتـى لحظة 
ركوع الشـاعر لجمهور روح على نفسـه 

في سهرة لم تنظم من اجل التسلية.

غنائيا ...لم يكن المطرب محمد بوليفة 
فـي مسـتوى صورتـه الفنيـة المعهـودة 
والاغنيـة النضاليـة التـي اداهـا تكريما 
لفلسطينيي الصمود والاباء كانت اقرب 
الى السـرد منه الى الاداء الغنائي وكان 
واضحـا بـان رائحـة الاسـتعجال كانت 
تفوح بقوة لافتة. سـعاد بوعلي صاحبة 
كعادتهـا،  تألقـت  المتميـزة  الحنجـرة 
وظهورها بحلة غنائية كلاسـيكية لغويا 
وموسـيقيا انسـجم مع عروبة فلسـطين 
وغزة والعالم العربي والاسلامي بوجه 
عـام وتسـتحق اغنيتهـا ان تسـجل في 
البوم خـاص يجمع كل المطربـين العرب 
الذيـن قـرروا الاضـراب عـن اداء الحب 
والهيـام والتفرغ لشـحن همـم المقاومين 
ورفع المعنويات في زمن الاحباط العربي 

العام.
الشـاب فـؤاد ومـان تمكـن مـن اثارة 
التـي امتـلأت بطـلاب  القاعـة  تجـاوب 
الجامعات بأغنية ايقاعية نضالية (احنا 
اصحـاب الـدار) لكنه تحول الـى ذكرى 
باهتـة مثـل زملائـه الذيـن سـبقوه الى 
ركـح قاعـة الاطلس بعـد ان ظهـر مغني 
الراب الشـهير لطفي دوبـل كانو (المدفع 
المزدوج) الناطق باسـم الشباب المهمش 
والمعبر عـن توابل الحرمـان الاجتماعي 
والنفسـي والسياسـي. لطفي الذي ظهر 
بسروال جينز وبكسكيت (قبعة شبانية) 
الهب قاعة الاطلـس بايقاع اغنية «غزة» 
السـريع واللصيق بطبيعـة اغنية الراب 
وحقق لطفـي بأغنيته المدفعيـة المفاجأة 
غيـر المنتظـرة  وخلافا للنظـرة الدونية 
المرادفـة للاحتقار التي تتـرك الكثير من 
المثقفـين يتعالون على نوعيتـه الغنائية 
فقد التحم مع الحاضرين و فجر مشـاعر 

التعاطف في اوساط الشبان الجامعيين 
ولعل قدرته على اشراك الجميع في اداء 
اغنيتـه وتكـرار كوبليـه «غزة...غزة...

غزة ...عشرات المرات حقيقة تبقى ماثلة 
ومتجـذرة في عقـول وقلـوب الضيوف 
اغنيتـه  علـى  المتعوديـن  غيـر  العـرب 
الفنـي  الاداء  لتجديـد  ايضـا  الصالحـة 
العربـي والقومـي الـذي يمكـن توظيفه 
نضاليا تماما كما توظف اغاني مارسـيل 
خليفـة والشـيخ امـام وشـخصيا اعتقد 
بان الروائية الكبيرة احلام مسـتغانمي 
والممثلـة الشـهيرة فردوس عبـد الحميد 
والنجم الشـامي عباس نوري والشاعر 
الشـعبي جمال بخيت قـد تمتعوا بلطفي 
وهتفـوا معـه سـويا اسـم غـزة ...غـزة 
...غـزة... فقيد الشـعر العربـي وذاكرة 
محمـود  الفلسـطيني  الشـعب  كفـاح 
درويـش حضـر هـو الاخـر مـن خـلال 
الشاشـات التي ثبتت على طرفي خشبة 
قاعة الاطلس واسـتبق بحسه النضالي 
حتميـة المواجهـة بـكل الاشـكال الممكنة 
حينمـا دعـا المقـاوم الحـي الصامـد الى 

التقاط الشهيد القتيل لضرب العدو.
وهبـة  جاهـدة  اللبنانيـة  المطربـة 
التـي لـم اتشـرف بالتمتـع بصوتها بعد 
شـخصية  لاسـباب  القاعـة  مغادرتـي 
قاهـرة ..اتصـور انها كانت في مسـتوى 
ادائها الـذي وقفت عنده اثناء البروفات 
وباسـتضافتها يكـون بـن تركـي مديـر 
مركـز الثقافـة والاعلام قد كـرس صوتا 
فنيـا عربيـا متميزا فـي  الجزائـر التي لا 
يمكن ان تنسـى فلسـطين المظلومة وغير 
الظالمـة فـي كل الحـالات كمـا كانـت هي 
قبـل ان تنتصر على عدو غاشـم لم يفهم 

تكنولوجيا الشهادة.          

مـن   (  (Jewish History Jewish Religionكتـاب  ■
منشـورات مطبعـة (Pluto) بلندن يسـجل بقلم الكاتـب والمفكر 
كدولـة  العبريـة  الدولـة  ممارسـات  أبـرز  شـاهاك  الإسـرائيلي 
عنصرية تسـتمد أبرز أيديولوجيات قوانينها المدنية من تأويلات 
الحاخامـات التلمودية في تمييز عنصري فاضح مع «غير اليهود». 
الطبعـة الجديدة للعـام 2008 قدم لهـا مجموعة من أبـرز المفكرين 
الفلسـطينيين واليهـود المنصفـين على حد سـواء، ومنهـم إدوارد 
سـعيد الذي وصف شـاهاك بأنه واحد من المفكريـن المتميزين في 
الشـرق الأوسـط المعاصـر. يقول عنـه إدوارد سـعيد فـي تقديمه 
لطبعة 1997 من الكتاب: «هو رجل شـجاع ويجب تكريمه لخدماته 
للإنسـانية». أما (Ilan Pappe) ، (إيلان بابي) الأستاذ بجامعة 
اكسـتر البريطانيـة، فيصور فـي تقديمه للكتـاب معالـم العوامل 
التـي دفعـت شـاهاك لمناصـرة الحـق الفلسـطيني المسـلوب على 
أيدي الصهاينة ودولة إسـرائيل وأبرزها ما تولد لديه مما يسميه 
(رحلة إلى الماضي بأثر رجعي) حيث كان شـاهاك هو نفسـه ممن 
شـاهد بعينيه في طفولته مذابح النازيـة لليهود واضطهادهم في 
مخيمات (Bergen Belzen) في بولندا، ليعاصر نموذجا أبشع 
من ممارسـات اليهود الناجين من التعذيب النازي ضد شعب أعزل 
آخـر. وتمثـل إعادة طباعة الكتـاب بمثابة تقدير للكاتب الإنسـان 
الـذي مـا فتئ يدافـع عن الحـق ويناهض ما يـراه باطـلا حتى لو 
كان ضـد الدولة التـي كان مواطنا فيها. فالكتـاب لاقى ترحيبا من 
المنصفـين في إسـرائيل والدول العربيـة والعالم، حيـث ركز على 

تعنت دولة إسرائيل وتصلبها في قهر واضطهاد الفلسطينيين.
 وقد ولد شـاهاك فـي بولندا ونجا من الاضطهـاد النازي فهرب 
مـع والدتـه إلـى فلسـطين عـام 1945. وكغيره مـن اليهـود الذين 
قدموا لفلسـطين انخرط في الجندية وخدم في الاحتياط لسنوات 
عديدة استجابة للقوانين الإسـرائيلية. وما شاهده من ممارسات 
لا أخلاقيـة وقمعيـة وهمجيـة علـى أيـدي الصهيونيـة والدولـة 
العبرية اسـرائيل تجاه الشـعب الفلسـطيني في الضفـة الغربية 
وغـزة، كل ذلـك دفعـه لمعـاودة التفكيـر ومسـاءلة الأسـس التي 
قامـت عليهـا دولة اسـرائيل وتاريخها وأيديولوجيتهـا وخطابها 
السياسـي، والتي سـرعان ما اكتشـف أنها غير معلومة للكثير من 
غير الإسـرائيليين وبخاصة فـي الخارج ومنهم اليهـود في العالم 
والذيـن يعتقـدون أن اسـرائيل تمثـل دولـة ديمقراطيـة ونموذج 
الدولة الرائعة الحديثة التي تسـتحق كل الدعـم والتأييد الكامل. 
وهذا بالتالي دفعه للانضمام وتأسـيس رابطة اسرائيلية لحقوق 
الإنسـان حيث كان رئيسا لها. ما يميز إسرائيل شاهاك أنه لم يكن 
يبالـي إن قـال الحقيقة فيمـا إن كان ذلك ضد مصلحة إسـرائيل أو 
اليهود، وكان ضد التمييز العنصري في كتاباته وخطاباته العامة 
مما جعله وبسـرعة غير مرغوب به في دولة إسـرائيل، لدرجة أنه 
تم الإعـلان عن موته قبـل وفاتـه الفعلية في العام 2007 بخمسـة 
عشـر عامـا. فقـد أوردت الواشـنطن بوسـت نبأ وفاتـه من خلال 
تقرير صحافي، مما دفع شـاهاك للدخول على مقر الجريدة بلحمه 
وشـحمه لنفي مزاعمها وإثبات أنه مـا يزال على قيد الحياة، برغم 
أن الجريـدة بعدهـا لم تكـذب الخبـر الأول أو تصححـه! مما أدى 
لاعتقـاد الكثيريـن بوفاته قبل وقـت طويل وهي دلالـة على المدى 
الـذي كانت كتاباته و»حياته» تزعج الإسـرائيليين. وهو كثيرا ما 
اسـتعمل مصطلح (اليهودية النازية) لوصف ممارسـات اسرائيل 
القمعية تجاه الفلسـطينيين. ولم يكن من عادتـه أن يكتب عن أمر 
لم يكتشفه بنفسـه أو لم تره عيناه أو يحس به مباشرة. وتميزت 
كتاباتـه عن غيـره من المنصفين من اليهود أنـه عمد إلى الربط بين 
الصهيونية واليهودية وممارسـات إسـرائيل الهمجية تجاه «غير 
اليهـود»، واسـتخلاص النتائج فـي كتاباته ومؤلفاتـه. ولم يجد 
مبررا لمن نجا من أهوال الممارسـات النازية تجـاه اليهود كي ينكل 
هؤلاء الناجون من اليهود بشـعب آخر هو الشـعب الفلسـطيني. 
ولم يكن عمله كأسـتاذ محاضر في الكيمياء العضوية في الجامعة 
العبرية لخمسـة وعشـرين عامـا أو بحثه العلمي الـدؤوب يمنعه 
من ممارسـة نشـاطاته كحقوقي ومناصر لحرية الإنسان أو بحثه 
فـي التاريـخ اليهـودي. وقـد أصبـح عضوا فـي جمعيـة الحقوق 
الإسـرائيلية الإنسـانية والمدنيـة بعـد حـرب 1967 وتم انتخابـه 
رئيسـا لها عام 1970 حيث قـاد الجمعية ـ التـي كان أعضاؤها من 
الإسـرائيليين والفلسـطينيين ـ ضد ممارسـات اسـرائيل القمعية 
الاحتلالية ضد الفلسـطينيين. وفي فترة السبعينيات قرر شاهاك 
أن يسـمع صوته للعالـم وبخاصة في الولايات المتحدة، فشـهدت 
السـبعينيات والثمانينيـات جولاتـه المتعددة لإلقـاء المحاضرات 
وتنظيم المؤتمرات خارج إسـرائيل حيث التقى بالمفكر الفلسطيني 
الراحـل إدوار سـعيد الـذي كتـب عنـه تقديـرا لمؤلفاتـه وجهوده 

الإنسانية كناشط حقوقي.
مـا أثـار حفيظة شـاهاك ومـا دفعـه لبحـث ومسـاءلة الديانة 
اليهوديـة، بحسـب اعتقـاد «إيـلان بابـي»، هو تجربة شـخصية 

ومشـاهداته الواقعية في بداية الخمسـينيات بعد تأسـيس دولة 
إسـرائيل، والتي رآها بعـد بحثه في أصول النصـوص التوراتية 
والديانـة اليهوديـة تنطلـق مـن عقيدة عنصريـة في النظـر لغير 
اليهـود ممـا عزز مناهضتـه للدولـة العبرية والأسـس التي قامت 
عليهـا. فشـاهاك، كما يقول (Ilan Pappe)، شـاهد التفسـيرات 
اليوميـة للعقيـدة التوراتيـة اليهوديـة التـي تترجـم إلـى نظـرة 
اليهـود ليـس فقـط للفلسـطينيين، وإنما «لغيـر اليهـود»، بحيث 
محـل  الفلسـطينيين  كـون  تتجـاوز  اليوميـة  الممارسـات  غـدت 
اضطهاد سياسي قمعي لماكينة الحرب العسكرية وإنما هم ضحايا 
أيديولوجيـا عقديـة عنصريـة تنبع مـن التفسـيرات الثيولوجية 
للديانـة اليهودية مـن قبل كهنة اليهود والتي تسـتقي منها الدولة 

العبرية منابع أيديولوجيتها العنصرية «لغير اليهود».
يقول شـاهاك فـي كتابه: «على الرغم من أن هـذا الكتاب موجه 
للنـاس خارج اسـرائيل وهو لذلك مكتـوب باللغـة الإنكليزية، إلا 
أنه يمثل خلاصة مبادئي السياسـية كيهودي إسرائيلي». ويشير 
إلى بداية نشـاطاته السياسـية كحقوقي وناشـط في العام 1965 
فـي احتجاج عام تم تنظيمـه أثار ضجة كبـرى وفضيحة انتصارا 
لحقوق الإنسـان في ذلك الوقت. ويسجل شـاهاك أنه كان شاهدا 
شـخصيا على قضيـة دينية يهودية مارسـها يهودي يوم السـبت 
حيـث رفـض أن يتـم اسـتعمال تليفونـه لطلـب الإسـعاف «لغير 
يهودي» سقط مغشيا عليه في مدينة القدس. وبدلا من الكتابة عن 
هذه الفضيحة في الصحافة، آثر شـاهاك بحـث الأمر مع المرجعية 
العليا للحاخامات والقضاء في القدس، والتي تتكون من مجموعة 
منتخبـة من الحاخامات اليهود. يقول شـاهاك فـي كتابه:» طلبت 
اجتماعـا وسـألت مجلـس الحاخامـات اليهـود عمـا إذا كان هـذا 
التصـرف مـن ذاك اليهـودي الذي رفـض «إعـارة» تليفونه لطلب 
الإسعاف - تصوروا ليس هو من يطلب الإسعاف - لغير اليهودي 
يـوم السـبت صحيحا، وفيمـا إذا كان هـذا التصرف منسـجما مع 
تعاليم الدين اليهودي؟ كانت إجابتهم أن ذلك اليهودي قد تصرف 
بعـين الصـواب، بل وبما يتماشـى مـع يهوديتـه. وفـوق ذلك فقد 
دعموا أقوالهـم بنصوص من التلمود مكتوبة هـذا القرن! فلم يكن 
مـن شـاهاك إلا أن كتب فـي صحيفة «هآرتـس» اليوميـة عن هذه 
الفضيحة الأخلاقية والتي شـكلت قضيـة إعلامية هائلة آنئذ. لكن 
نتيجـة ذلك لم تكن إيجابية، فلم يدن أحد هذه الممارسـة اليهودية 
المنبثقة من عقيدة تلمودية، بل جاءت المداخلات أسوأ من الحادثة 
نفسـها وأضـاف المجتهـدون الحاخامـات أنـه يمكن لليهـودي أن 
يدنس حرمة يوم السـبت «فقط» في حال تعرض حياته هو نفسه 

للخطر وليس حياة غير اليهودي!
أما  أبرز المفاهيم الأساسية التي يبحثها الكتاب فهو تعريف من 
هو اليهودي؟ فبحسـب القانون الإسرائيلي يعتبر الفرد «يهوديا» 
فـي حـالات: الأولى أن تكون أمـه أو أصولها مـن جداتها معتنقات 
للديانـة اليهوديـة، والثانيـة أن يتحـول الشـخص لليهودية بما 
ترضى عنه السـلطات الإسـرائيلية المختصة، والثالثة أن لا يكون 
قد تحول عن الديانة اليهودية سـابقا حيـث لا يكون يهوديا بنظر 
السـلطات الإسـرائيلية. أما الحالـة الأولى فهي تجسـيد لتعريف 
فالتلمـود  اليهوديـة.  والأصوليـة  التلمـود  بحسـب  «اليهـودي» 
والتأويلات الحاخامية ما بعـد التلمود تعترف بمن أصبح يهوديا 
باعتناقه لها ـ كذلك شراء عبد غير يهودي من قبل يهودي واعتناقه 
اليهودية بعدها ـ بشرط أن يتم ذلك بإشراف الحاخامات وبالطرق 
الشـرعية «المعترف بها»! وهذه («الطـرق المعترف بها»!) تتضمن، 
للإناث، طقوسـاً تتمثل بعملية «تفحـص» من قبل ثلاثة حاخامات 

أثناء تغطيس الأنثى في «حمام التطهير» وهي عارية!
وبالرغـم مـن هـذا التعريـف «الديني» لمن هـو يهـودي، إلا أن 
دولة إسـرائيل تمارس رسميا التمييز العنصري والديني لمصلحة 
«اليهـودي» عن «غيـر اليهودي» فـي مجالات مختلفـة في الحياة 
العملية، منها ثلاثة يعتبرها شـاهاك فـي كتابه الأكثر أهمية وهي: 
حقـوق الإقامـة، حقوق العمـل، وحق المسـاواة أمام القانـون. أما 
الأول وهـو (التمييـز العنصري والدينـي في مجال حـق الإقامة) 
فيسـتند إلـى حقيقـة أن 92 بالمئة مـن الأراضي في دولة إسـرائيل 
تمتلكهـا الدولـة وتديرهـا هيئـة تعـرف «بهيئـة أرض إسـرائيل» 
(Israel Land Authority) ضمـن قوانين تصدرها «الميزانية 
وهـي   (Jewish National Fund) اليهوديـة»  القوميـة 
 World) «هيئـة تابعـة مباشـرة «للمنظمـة الصهيونية العالميـة
Zionist Organization). وبحسب قوانين «الميزانية القومية 

اليهوديـة» فإنه يمنع لمن كان غير يهـودي أن يقيم في أي مكان في 
دولة إسـرائيل، أو يتداول التجـارة أو يزاول أية مهنة، أو حتى أن 
يعمـل فيها، وذلك فقط لأنـه «ليس يهوديا» ـ أي أنـه قانون تمييز 
عرقـي ديني محـض! وفي الوقت ذاته يسـمح لليهودي بممارسـة 
كل مـا ذكـر. ويضيف شـاهاك معقبا علـى هذا القانـون العنصري 
المجحـف، أن هـذا القانـون لـو طبق فـي أية دولـة فـي العالم ضد 
اليهود لتعالت صيحاتهم واحتجاجاتهم بأن هذه الدولة «معادية 
للسـامية» ولحقوق الإنسـان! أما حـين يتعلق الأمـر باليهود فلهم 
الحق في ممارسة ما يشاؤون «كأيديولوجية يهودية» ضد غيرهم 
من الشـعوب «غير اليهودية»، والتي يعتبرونها أدنى مرتبة منهم 

إذ هم شعب الله المصطفى المختار الذين لهم اليد 
الطولـى في عمل ما يشـاؤون، وهم معفون من 
أية ملامة أو ذنب ـ وبخاصة في أرض استولوا 
العرقـي  التطهيـر  عمليـات  ومارسـوا  عليهـا 

لتفريغ الأرض من سكانها الأصليين!!! 
أمـا الثانـي وهـو (قانون تحـريم وتجريم 
العمـل لغير اليهودي في «أرض إسـرائيل») 
فموجود ومطبـق. وبين الحين والحين تعمل 
دولـة إسـرائيل علـى تفعيل وتطبيـق مثل 
هـذه القوانـين النابعـة مـن الأيديولوجية 
الزراعـة  وزارة  تطبـق  فمثـلا  اليهوديـة. 
ثمـار  حصـاد  منـع  قانـون  الإسـرائيلية 
البسـاتين التـي تعود ملكيتهـا لليهود في 
أرض إسرائيل، والتي تسميها « الأراضي 
القومية»، من قبل العمال العرب، وحتى 
أولئـك العرب الذين يحملون الجنسـية 
الإسرائيلية! كما تمنع إسرائيل وبشكل 
قاطـع اليهـود المقيمـين على ما يسـمى 
«الأراضي القومية» لدولة إسرائيل من 
تأجير ولو جزء بسيط جدا من أرضهم 
وبسـاتينهم للعرب، ولو لفترة زمنية 
بسـيطة جدا جـدا! ومـن يخالف تتم 
ملاحقتـه قضائيـا وتوقيـع غرامات 
ماليـة باهظـة جـدا عليـه مـن قبـل 

السـلطات الإسـرائيلية! وفي المقابـل ليس هناك تقييـد في تأجير 
الأراضـي أو البسـاتين من اليهـود لليهود. ويقول شـاهاك في هذا 
الموضـوع مسـتهجنا:» وهذا يعنـي أنني كيهودي يحـق لي تأجير 
بسـتاني ليهودي آخر فقط ولا يسـمح لي بالتعامل مـع العربي أو 
أيـة جنسـية أخـرى في زراعـة وقطف ثمـار بسـتاني داخل أرض 
إسـرائيل القوميـة»! ـ وممـا يذكر في هـذا الإطـار أن أولمرت وقبل 
أشـهر من كتابة هذه السطور أهدى بسـتانا مليئا بالثمار للرئيس 

الفرنسي ساركوزي داخل مدينة القدس!
أما المظهر الثالث من العنصرية وهو (المساواة امام القانون لغير 
اليهود)، فبحسب النصوص الدينية للتلمود والتي تعتمدها دولة 
إسـرائيل عمليا فلا يتمتع «غير اليهود» بالمسـاواة أمـام القانون، 
فهم «ليسـوا سواسـية» مطلقا. ولا تشـير القوانين صراحة «لغير 
اليهـود» تجنبـا لظهور فسـاد هـذه القوانين على السـطح للعالم، 
لكنها تشير في موادها الأساسية «لليهود» فقط متجاهلة الآخرين 
 Law of) ضمنيا. فمثلا في قانون يسـمى قانون «حق العودة» أو
Return) يحـق لليهـود المعترف بهم ضمـن قوانين الحاخامات 

واليهوديـة المشـار إليها أعـلاه العـودة التلقائية لدولة إسـرائيل 
والإقامـة فيها. وبمجرد دخولهم إسـرائيل يحصلون على شـهادة 
هجرة والتي تزودهم فور وصولهم بالجنسية الإسرائيلية تلقائيا 
بمجرد عودتهم لما يسمى «بأرض الوطن الموعود»، وبمجموعة من 
الامتيازات المالية التـي تتراوح قيمتها بناء على الدولة الأوروبية 
التي قدموا منها والتي تسـمى «منحة الاستيعاب» وتصل إلى أكثر 
من 20 ألـف دولار أمريكـي للعائلة، وكذلك يحصلـون على ميزات 
لتعليـم أولادهـم العالي وقرض سـخي لشـراء شـقة بتسـهيلات 
خياليـة. وبحسـب هـذا القانـون يحـق لـكل اليهـود العائديـن 
لإسـرائيل التصويت في الانتخابات وترشـيح أنفسـهم للكنيست 
ـ حتـى لو لـم يفقهوا كلمة واحدة من اللغـة العبرية! وبمقابل هذه 
الامتيـازات التلقائية لليهود يتـم منع «غير اليهود» منها وبشـكل 
منهجي رسمي صارم. ويتم تطبيق قانون التمييز العنصري بعدم 
المسـاواة أمـام القانون الإسـرائيلي من خلال بطاقـة الهوية التي 
يكتب عليها الجنسـية مثل «عربي» أو «يهـودي» أو «درزي» مثلا، 
وليس «إسـرائيلي». وحتى لو طالب أحدهم بأن يكتب على بطاقة 
هويته «يهودي ـ إسرائيلي» مثلا تصله رسالة من وزارة الداخلية 
تفيد بأن القانون يحظر اسـتخدام كلمة «اسرائيلي» على البطاقة 
ـ ولا يعرف من أقر هذا القانون أو متى ـ يتسـاءل شـاهاك!! جميع 
هذه التسـهيلات لليهـود والتضييقات أمام «غيـر اليهود» تهدف، 

بوضوح، لخلق «دولة يهودية» خالصة كما يعقب شاهاك.
هذه السياسـة الصهيونية بخلق «دولة يهودية» تحوي معالم 
الخطـر للدولة ذاتها كدولة عنصرية وتشـكل خطرا رابضا صامتا 
لجيرانهـا. فصميـم عقيدتهـا الصهيونية يحوي أطماعا توسـعية 
تفضحهـا التعاليـم الحاخامية، «فـأرض الميعاد» المزعومة تشـكل 
فلسـطين المحتلة قلبها لكنها تتجـاوز بكثير حدود دولة إسـرائيل 
الحالية. وتشكل محورا للعديد من الحروب والصراعات الإقليمية 
التاريخية والمنتظرة باتجاه تحقيـق هذه النبوءة التوراتية، مما 
يشـمل اسـتراتيجيات اسـرائيل «الإمبريالية» بالمنطقة لاستعادة 
«مملكة سـليمان وداود» بحدودهـا التوراتية. وهـذه المملكة، مما 
يتداولـه حاخامـات اليهـود اليـوم، تشـمل: مـن الجنـوب جميع 
أرض سـيناء وجزءاً من شمال مصر وحتى مشارف القاهرة، ومن 
الشـرق جميع الأردن وقسـماً كبيراً من السعودية وجميع الكويت 
وجـزءاً مـن العـراق جنـوب الفـرات، ومن الشـمال جميـع لبنان 

ومـن وسـورية وجزءاً كبيراً من تركيا (حتى بحيرة  فـان)، 
الغـرب قبرص. وهـذه المملكة اليهودية التي سـتتم اعـادة بنائها 
يجـري تداولها بشـكل منهجي فـي الخرائط والكتب والنقاشـات 

داخل إسرائيل وبين الأوساط الدينية لحاخاماتهم.
هذه القراءات السريعة والدلائل تشير لعمق الترصد اليهودي 
لما حولهم من شـعوب ومقدرات وجغرافيا، فضلا عن طبيعتهم في 
النظـر لمن حولهم وعدم التعايش معهم. هذا بالرغم من أن التاريخ 
الشـرق أوسـطي يشـهد للشـعوب الأخـرى باسـتيعابهم ضمـن 
الحضـارات والديانـات الأخـرى كالإسـلامية. ففي الإسـلام تبرز 
فضائـل الفـاروق عمر بـن الخطاب وعدالة الإسـلام مـع اليهودي 
الشـيخ الـذي أوصـى لـه عمر بمبلـغ يدفع مـن بيت مال المسـلمين 
مشيرا لأن عدالة الإسلام تقضي برعايته شيخا بعد أن دفع الجزية 
شـابا قادرا على العمل في خلافة الإسـلام. ومن قبله عاش اليهود 
فـي الجزيـرة العربية ولهم حقـوق العمل والتعامـلات التجارية، 
فالرسـول (صلـى اللـه عليه وسـلم) كانت لـه هنـاك تعاملات مع 

اليهود بدليل أنه مات ودرعه مرهونة عند يهودي. 
وبعد ذلك يطلع علينا اليوم ساسـة إسـرائيل، وبعض منافقي 
الغرب، بأن دولة اسـرائيل انمـا هي «الديمقراطيـة» الوحيدة في 
الشـرق الأوسـط! فلتذهـب ديمقراطيتهم هذه إلـى الجحيم. فلئن 
كانـت هـذه الدولة تمثـل نمـوذج الديمقراطيـة، والتـي بمفهومها 
الواسـع ينبغي أن تعني المسـاواة والعدالة والشورى والتساوي 
أمام القانـون، وبخاصة فـي دول العالم الحديثة حيـث التعددية 
الفكريـة والثقافيـة والاجتماعيـة مـن مختلـف الأعـراق، فما هي 
الدكتاتوريـة إذن؟ تخيلـوا لـو أن بريطانيـا مثـلا طبقـت قوانين 
تحظر علـى «غير المسـيحيين» الإقامة والتملك والعمل والمسـاواة 
أمـام القانـون، مـاذا سـتفعل الجاليـات اليهوديـة المقيمـة فيهـا 
والمتنفـذة اليـوم فـي اقتصادها وسياسـتها وخيراتهـا؟ إن كانت 
هـذه الدولـة المارقـة التـي قامـت علـى أشـلاء مزارعـين عـزل تم 
تطهيرهـم تطهيـرا عرقيـا من قراهم؛ هـذه الدولة التـي تقوم على 
«أيديولوجيـات ومعتقدات دينية» تنظـر «بدونية» لمن يعيش بين 
ظهرانـي اليهـود علـى أنهم أعلـى قليلا مـن مرتبـة الحيوانات في 
حقوقهـم وما تمنحهم، فأين هي الدكتاتورية إذن؟ بل لعل التاريخ 
القـديم منـه والحديث لـم يشـهد انتهـاكا صارخا لأبسـط حقوق 
الإنسـان، حتى أمريـكا العنصريـة وتمييزها ضد السـود لم تنزل 
لهـذا الدرك مـن الانحطاط ثم تتماهـى بعدها بأنهـا «الديمقراطية 
الوحيـدة في الشـرق الأوسـط»، فالديمقراطية تعنـي أكثر بكثير 
مـن مفهوم النفاق والازدواجية والتسـتر خلف صناديق الاقتراع! 
كل هذا يـدل على «عقيدة الجيتـو» اليهودية التـي تتحوصل على 
ما سـرقته لتنشـئ حولها الأسـوار العازلة والقوانين التي تكرس 
هذه الأيديولوجية الاسـتيطانية الصهيونية. ومـا هذه القراءات 
العاجلـة في المعتقدات اليهودية التي تشـكل دعائم اسـتراتيجية 
لدولة إسـرائيل تطبقهـا على أرض الواقع إلا قمـة جبل الجليد من 
خبايـا السياسـات الإسـرائيلية التي تنبثـق من عقيدة التوسـع 
والاحتلال مما يشـكل صفعة للموهومين بسـراب السلام الخادع، 

فبأي حديث بعده يؤمنون!
لندن في 29 كانون الثاني (يناير) 2009

٭ باحث وأكاديمي أردني فلسطيني ـ مؤسس مجموعة لونارد 
لدراسات بيت المقدس بلندن

عبء ثلاثة آلاف عام:

قراءات في «التاريخ اليهودي والديانة اليهودية»

■ قرأنا رسالتك المفتوحة إلى الصحافي الشجاع جدعون ليفي، 
وهالنا ما قرأناه حقاً، وفي حالة تجريدنا رسالتك من حساسيتك 
الأخلاقية الاستعلائية والمهيمنة، فإنك تتحول في نهاية الأمر إلى 

جنرال آخر من الجنرالات «الآلهة» الذين يبيدون أحياء بكاملها 
ويحاصرون الملايين من الفلسطنيين بجرة قلم. ومن الواضح أنك لم 
تجرب المنع من السفر والحركة ولم تجرب الجوع أو انقطاع الماء أو 

الكهرباء، ولم تجرب تجاوز احد الحواجز العسكرية التي يتواجد 
عليها جنود من «شعب الله المختار» وكيف يطاردون شعباً لم يختره 

الله «حسب قولكم»، فيمنعون النساء الحوامل من الوصول إلى 
المستشفيات، فيلدن هناك في العراء، ليموت الجنين وتتفتح مليون 

زهرة غل وكراهية.
واضح أنك لا تعرف ذلك ولا تريد أن تعرف ذلك، لا تريد أن تعرف 

أنكم تمارسون احتلالاً كريهاً وبشعاً إلى درجة أن الفلسطيني أينما 
كان هو هدف آلة القتل لديكم، وأنكم مسلحون بأجهزة إعلامية 

وقضائية وأمنية تحيلون فيها حياة الفلسطيني إلى جحيم لا يطاق، 
حياة مرتبطة برجل المخابرات الإسرائيلي الذي  يتدخل في شهادة 

الميلاد إلى كمية الماء التي يجب أن يشربها الفلسطيني، وواضح أنك 
لا تعرف ماذا يعني الاستيطان ولا الجدار الفاصل، وكيف أن حركتك 

الصهيونية تعيد حكاية الييشوف من جديد، وأنها تسعى فعلاً إلى 
فرض واقع جديد في فلسطين التاريخية لا يكون فيها إلا شعب واحد.

إنك خير من يعرف أن حركتك الصهيونية مدعومة بالفكر الحاخامي 
التلمودي استطاعت أن تحيد القانون الدولي في بعض الأحيان وأن 

تستغله في أحيان اخرى وتضرب به بعرض الحائط في أحيان ثالثة.
ان حساسيتك الاخلاقية الاستعلائية والمهيمنة ترى فينا- في النهاية 

- نوعاً آخر من البشر لا يفهم سوى لغة القوة،ولهذا تبرر لحكومتك 
وحركتك أن تقتل الفلسطيني وتحاصره وتمنعه من الحركة وتحجر 

عليه المطالبة بحقه في الحرية التي هي هبة من الله تماماً كالتوراة.
وعندما تعتمد في قولك هذا على ان الفلسطينيين لا يفهمون سوى 

القوة، فإن ذلك يعني أن تبريرك الوحيد لعلاقتك بهذه الأرض هو 
القوة ومن ثم المزيد من القوة حتى تنتحر.

ومن فائض القول أيها المحترم أننا بشر مثلكم، نعمل ونكد من أجل 
أطفالنا ونغازل نساءنا  ونكتب الأشعار ونبني البيوت ودمنا أحمر 

تماماً مثل دمكم، ونبكي ونصلي ولا نكره الشعوب الأخرى، ثقافتنا 
ثقافة فرسان لا تخشى شيئاً ولا تخاف من شيء، ونظرة واحدة 

إلى تاريخنا العريق ستعرف أن الثقافة العربية الإسلامية استوعبت 
اليهود والنصارى والمجوس وصهرت ذلك في ثقافة عريضة غنية 

متنوعة، ان ثقافتنا هي التي تقول أن من أذى يهودياً أو نصرانياً فقد 
أذى النبي محمد، ونقول هذا الكلام وسيقرأه المسلمون المعتدلون 

والمتشددون ومن ثم لن يعترضوا وهذا ما نضمنه لك.وعندما تقول 
اننا لا نفهم سوى القوة، فهذا يعني بلغة أخرى، أنك تعتقد أننا 

لسنا بشراً، ولا نريد أن نتهمك بأنك من المؤمنين بالفكر الحاخامي 
التلمودي، فأنت علماني، وقد اعترفت بالفلسطيني بشكل ما في 

روايتك «العاشق» ولكنه اعترافٌ منقوص مشبوه. أنت باعتمادك على 
القوة لا تجد تبريراً غيرها،أما نحن فإننا لا نحتاج إلى تبرير، فالمرء 

لا يبرر علاقته بأمه، ولا يبحث عن وثائق تؤكد له هذه العلاقة، يكفي 
رائحتها لنعرف أنها أمنا.

وإذا كانت حساسيتك الأخلاقية التي ـ بالمناسبة - نستثقلها جداً 
لأننا لا نريد أن تفحص أخلاقيتك بنا، أو أن تجرب انسانيتك من 

خلالنا، نقول، اذا كانت حساسيتك الأخلاقية هذه قد انكشف أمرها 
وظهر قصدها الحقيقي في ان تكون داعمة ورديفة للتيار الصهيوني 
المركزي الذي رأى في علاقته بهذه البلاد علاقة انتهاك وامتلاك ولا 
تكتمل إلا بطرد أصحابها منها وسلبهم بيوتهم وحقولهم وارتكاب 

أكثر من مئة مذبحة بحقهم، فإننا نؤكد لك بهذا الصدد أن هذه الرؤية 
وبعد ستين عاماً من استمرارها لم تؤد الا إلى مزيد من الكراهية 

والقتل، ولن تؤدي إلى سلام إطلاقاً.
وحتى تعيش في هذه المنطقة، أنت وحركتك وكيانك، عليك أن تدفع 
ثمن هذا العيش..وهو ثمن لا يتمثل ولا يتجسد باستعمال قوتك أو 

حتى جزرتك، فنحن لسنا كلاب بافلوف ولا نوعاً آخر من البشر، نحن 
مجرد بشر أهل هذه البلاد نفهم لغات أخرى مختلفة..عليك أنت أن 

تتعلمها.

٭ روائي من فلسطين

 تداعيات تداعيات
رسالة مفتوحة إلى أ.ب يهوشوع د. وليد أحمد السيد ٭

أحمد رفيق عوض ٭

قصيدة من نمط « الفيلانيلا» مهداةٌ إلى غزّة
A Villanelle for Gaza

يا أطفال النورِ المســروق
والأملِ والحقِّ المدفونَينِ

أين ستضعونَ تيجانَكُم هذه الليلةَ؟ 

بلّوراتٌ ترقص على خدودٍ معَفّرةٍ
كاشفةً مساربَ الدمعِ المتآكلةَ

يا أطفالَ النورِ المسروق .

خين، بالفوضى التي لا تنقطع جرحى، مدَوَّ
وبلا أفرشــةٍ

أين ستضعون تيجانَكم هذه الليلةَ؟ 

يا مَن أعماكُمْ دَفْقُ الدمِ الحارق
وأرهقكُمْ خَفْقُ القلبِ الكتيم

يا أطفالَ النورِ المســروق .

غياضُ الزيتونِ  هي الآن تحت الركام
والبيوتُ المتواضعةُ لم تَعُدْ قائمةً

أين ستضعون تيجانَكم هذه الليلةَ؟ 

الآن، صارت مملكتُكُم حمأةً

وبراءتُكُم قُصِفَتْ لتكون ظلاماً .
يا أطفالَ النورِ المســروقِ الضائعين
أين ستضعون تيجانَكم هذه الليلةَ؟ 

لندن 31.01.2009

جوان ماكنَلِي
ترجمة: سعدي يوسف

فُقدانُ البراءةِ 
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أبوظبي- «القدس العربي» - من لما جمال المجايدة:

 تكــرم قناة «أبوظبــي الإمارات» الفنان والمبــدع الراحل منصور 
الرحباني الذي توفي في الثالث عشــر من الشــهر الماضي بعرض 
ثلاثــة من أفلامــه الهامة التي ألفهــا بصحبة رفيق دربه وشــقيقه 
عاصي، ولعبت بطولتها السيدة فيروز خلال شهر شباط (فبراير) 
الجــاري، الأول بعنوان «بيــاع الخواتم» إنتاج عــام 1965 وإخراج 
الراحل يوســف شاهين، والثاني بعنوان «سفر برلك» إنتاج 1966، 
والثالــث بعنــوان «بنت الحارس» إنتــاج عــام 1971 والفيلمين من 

إخراج بركات.
تــدور أحداث فيلــم «ســفر برلك» الــذي تعرضه قنــاة أبوظبي 
الإمارات مســاء الجمعة الموافق6 شــباط (فبراير) الســاعة 23:30 
بتوقيــت الإمــارات، 22:30 بتوقيــت الســعودية، في العــام 1914 
عندمــا كان لبنــان يرزح تحــت الاحتــلال العثماني. حيــث تعيش 
عدلا (فيــروز) مع جدتهــا في ضيعة مجــد الديب. وكانــت تنتظر 
يوم خطبتها من حبيبها عبدو، في طريقه لشــراء محابس الخطبة، 
قبض العسكر العثماني على عبدو، من أجل أن يعمل بالسخرة في 

تقطيع الحطب. 
ذهبــت عدلا لتقتفي أثره، قادها البحــث أخيراً إلى ضيعة عمتها 
عين الجوز، واكتشــفت هنــاك أن عمتها والمختار (نصري شــمس 
الدين) يســاعدان فــي مقاومــة الاحتــلال، وأن ابنة عمتهــا زمرّد 
(هدى) واقعة في حب عســكري لبناني هو ســليمان، الذي يخدم 

في الجيش التركي. 
أما فيلم «بياع الخواتم» الــذي تعرضه قناة «أبوظبي الإمارات» 
مساء الجمعة 13 شباط (فبراير) الساعة 23:30 بتوقيت الإمارات، 
22:30 بتوقيت الســعودية، فيدور حول شخصية المختار (نصري 
شــمس الدين) الذي يعيش في ضيعة متخيلة ويخترع شــخصية 
اعتبارية اســمها راجح، زاعماً أنه يعادي الضيعة، وأن صدامه مع 
المختــار ينتهــي دوماً بانتصار المختــار. لذلك فهو يحمــي الضيعة، 

ويمنع الأذى عن الأهالي. 
يعتــرف المختار لابنة أخته ريما (فيــروز) أنه اخترع هذه القصة 
لكي يسلّي أهل الضيعة، ولكي يؤثر فيهم. ريما التي لم تكن مرتاحة 
للقصة، اقتنعت أنــه بكذبة بيضاء صغيرة، لن يحصل أذى خطير. 
إلا أن فضلــو (جوزيــف ناصيــف) وعيــد (إيلي شــويري) هذين 
ا بمصداقية القصة، وقررا استغلالها  اليافعين المحبين للأذى، شــكّ

لتحقيق مآرب شخصية.
وتلعب فيروز شخصية «بنت الحارس» في الفيلم الذي يحمل الاسم 
ذاته وتعرضه قناة «أبوظبي الإمارات» مساء الجمعة الموافق 20 شباط 
(فبراير) الســاعة 23:30 بتوقيت الإمارات، 22:30 بتوقيت الســعودية. 

ويحكــي الفيلــم قصــة قريــة غــار الآمنة التــي يقــرر مجلــس بلديتها 
الاســتغناء عن خدمات الحارســين الليليين اللذين يعــود لهما الفضل 
في اســتتباب الأمن، فتقرر بنت الحارس (فيــروز) مقنعة بالكوفية أن 
تثير الشــغب والخوف بين أهل القرية حتى يســتعيد والدها الحارس 

(نصري شمس الدين) عمله.

الحمل:
بمحاولة  ستقوم 
محيــط  لتقــوي 
لاتصرف  العائلــة، 
مالك علــى نزاوتك. 
هناك بعــض الأمور 
التــي كانــت خارج 
حســاباتك الماليــة 
قد تظهر من جديد 

ما يسبب لك بعض العبء 
الإضافي.   

الثور:
 لقاءاتــك وتجاربك غير العادية 
ستســحرك. النجوم ستســاعدك 
الصغيرة.  الصعوبــات  حــل  فــي 
علــى الصعيــد العاطفــي تجــذب 
الكثير من المعجبين لما تتمتع به من 

حس الفكاهة.   

الجوزاء:
 تجد نفسك منزعجاً ومهموماً. 
كل شيء سيسير بنظام ولاتوجد 
آثار كبيرة آمالك وأمانيك ستظهر 
قريباً إلى الوجود. الصبر جميل.   

السرطان: 
مزاجــك متقلــب وغير مســتقر 
تختصــر  عفويــة.  فعــل  وردات 
نشــاطك. هذه الفترة على العائلة 
فقــط فتعطيهــا كل مــا تملــك من 

حنان.   

الاسد:
عليك بالابتعاد عن الأشــخاص 
الذين يحاولون الإيقاع بك. أحدهم 
يسر لك بخبر كاذب يجعلك تعيش 

قلقاً مشحوناً بالوساوس.   

العذراء:
الفتــرة مناســبة فلكيــاً لإنجاز 
أحلامــك المهنيــة الآن فــلا تتردد. 
حب جديــد يقرع باب قلبك بعد أن 

ظننت أنك لن تحب مجدداً.   

الميزان:
 حظ غيــر متوقع في 
أكثر من مشــروع. قوة 
احتمالك تســاعدك في 
حــل الكثير مــن الأمور 
فالعاصفــة مهما كانت 
شــديدة ســتمر وتعود 

المياه إلى مجاريها.   

العقرب:
 التــردد في الحياة صفة مميزة 
لديك وقــد تكون الأكثــر خطورة. 
عليك أن تتخذ القرار المناســب في 
الوقــت المناســب. اهتــم بالنــاس 
المحيطين بك في مجال العمل لأنك 

ستحتاج إلى دعمهم لاحقاً.   

القوس:
أنــك  الآخــر  يظــن  حــين  فــي 
هجرته بلا ســبب محــدد أنت في 
الواقع تحتفظ بأســبابك لنفســك 
ولاتشــرح له أي شــيء. قســوتك 

في هذه الأوقات لامثيل لها.   

الجدي:
أنت قادر على إظهار حبك لأكثر 
من شخص. والغريب في الموضوع 
أن كل ضحية تشعر بأنك العاشق 
المتيــم وأنــت فــي الواقــع ترضي 

غرورك.   

الدلو: 
تــرى أنــك أهم مــا فــي الكون 
الأســاس  هــذا  علــى  وتتصــرف 
تضع نفســك فــي المرتبــة الأولى 
وبأفراد  بالأصدقاء  بعدها  وتفكر 

العائلة.   

الحوت:
تجســد كل ما يرمز إلى العائلة 
والراحــة. تقــدم كل مــا يحلــم به 
معهــم.  وتتألــم  العائلــة.  أفــراد 

تتحمل مسؤولياتك بجدية.   

ابراج
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل 

بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

■ ينبغـي الآّ يمـر زلـزال غـزة دون أن نوجه تحية 
«للجزيـرة»، هذه الفضائيـة القطرية التـي تألقت في 
وتقاريرهـا  ومراسـليها  بصورهـا  والأرض  السـماء 
وتغطيتهـا المتواصلـة لواحـدة مـن حـروب الإبـادة 
ينكـر  أن  لأحـد  وليـس  للفلسـطينيين.  الصهيونيـة 
ذات  العربيـة  والأرضيـة  الفضائيـة  المحطـات  أدوار 
الـرؤى الوطنيـة أو القوميـة أو حتى الإنسـانية. كان 
المشـهد العام مسـانداً للمقاومة، فيما اختطت محطات 
«امبراطوريـة الإعـلام» المعتـدل المتراميـة فـي أربـع 
أرجـاء الأرض منهجاً آخر ورؤيـة مغايرة. صحيح ان 
«الجزيرة» لم تكن وحدها على الشاشات، حيث كانت 
هنـاك «المنـار» القويـة، والملتزمـة والرصينـة ورافعة 
المعنويـات، وكانـت هنـاك محطـات سـورية وأردنية 
ومصريـة ومغاربيـة، إضافة إلى محطـات ذات توجة 
إسلامي، أسهمت في متابعة الحرب وقدمت لمشاهديها 
خدمـة إخباريـة وتحليلية ذات قيمة هامـة، وهي كلها 
تسـتحق الثنـاء والتحيـة، وبخاصـة «المنـار» التـي 
كانت وما تزال صوت فلسـطين، وصوت غزة، وصوت 

المقاومة.
أول  بالتحديـد؟  «الجزيـرة»  تميـزت  لمـاذا  ولكـن 
متابعـة  الأكثـر  السياسـية  المحطـة  أنهـا  الحقائـق 
ومشاهدة في البيوت العربية في بقاع الأرض، عربية 
وغير عربيـة. وثاني الحقائق أنها الأبـرز حضوراً في 
ميـدان الصراع، والمصدر الإخباري الموثوق به إقليمياً 
وعالمياً. وهذه السمة من السمات المميزة لـ «الجزيرة» 
الزمـن  فـي  المناسـب،  المـكان  فـي  الدائـم،  الحضـور 
المناسـب، بـالأداء المناسـب، وبخاصـة فـي الأحـداث 
المفصليـة العربيـة والعالميـة. ومثلمـا كانـت تجربـة 
الأداء الإعلامـي «للجزيـرة» فـي الحـرب العدوانيـة 
الإسرائيلية على لبنان في عام (2006)، تجربة مميزة 
على مختلف الصعد وفي المناطق السـاخنة كافة، فإن 
حرب إسـرائيل وأنصارها على غزة تمثل حالة أخرى 
مواتية لرصـد تجربة الأداء الإعلامـي «للجزيرة» من 
خـلال هـذه القـراءة التحليلية التـي أزعم أنها شـبه 
شـاملة، سـعياً وراء اسـتخلاص ملامح هذا الأداء في 
مدخلاتـه وعملياتـه ونتاجاتـه، ناهيـك عـن الرغبـة 
الملحة فـي الإعتراف الأخلاقـي للدور القيـادي الرائد 
الـذي لعبته «الجزيرة» طيلة أيـام الحرب، وما بعدها 
من حـرب بأدوات سياسـية أخرى تسـعى إلى إحكام 

الحصار حول القطاع الصامد.

«الجزيرة» والعدوان: الرؤية والأهداف

عنـد الأزمات الكبـرى، والمحطـات المفصلية، تنتهج 
المؤسسـات المهنيـة خطـة للمواجهـة فتحـدد رؤيتهـا 
وأهدافها واستراتيجياتها الأدائية ومواردها البشرية 
والمادية اللازمـة. وقد برهنت «الجزيـرة» في أكثر من 
حـدث وأكثـر من حرب أنها مؤسسـة مهنيـة ترقى إلى 
مسـتوى التحدي، وتعمل ضمن خطة أزمات، مترافقة 
مع خطط عملية قابلة للتعديل والتطوير وفق مجريات 
الحـدث وذلـك فـي إطـار برنامـج للمراقبـة والمتابعة 
يأخـذ بالاعتبـار العوامل المختلفـة، والتطـورات غير 
المنتظرة، والأبعاد والاحتمـالات والمتعددة. وكمراقب 
لهـذا الأداء، أزعـم أن «الجزيـرة» قـد قـرأت العـدوان 
الصهيونـي علـى غزة قـراءة قامت على رؤية سـليمة 
للحدث من حيث طبيعته، وأبعـاده، وظروفه الذاتية 
والموضوعية، وتداعياته المحلية والاقليمية والدولية. 
ومن هنا كان يمكن للمشاهد أن يشعر أنه ما أن انطلق 
أول «خبـر عاجـل» من غـزة حتـى يتمكن مـن متابعة 
الحـدث بجوانبـه المختلفـة علـى المحطـة ذاتهـا. ومن 
هنا تندمج «الرؤية» و»المهمة» و «الأهداف» في نسـق 
أدائـي متكامل غايته تقديم خدمة إخبارية شـبه كاملة 
للمشـاهد المتابع للحـدث، تقتضي بالضـرورة تأجيل 
البرامـج المعـدّة مسـبقاً أو المبرمجة لاحقـاً، وتكريس 
مـوارد المؤسسـة لتغطيـة الحـدث بأبعـاده المختلفة، 
بـل ومطاردته حيثما أمكن في سـبيل نقل صورة حية 
ومباشـرة وسـليم . لقد فعلت «الجزيـرة» ذلك كله في 
تغطية العدوان الوحشـي الصهيوني والمتصهين على 

غـزة، وكان واضحـاً أنهـا ترمـي أيضـاً إلـى الوصول 
إلـى مصادر الخبر وبؤر الاشـتعال ونقاط الفعل( قدر 
المسـتطاع)، وإلى تغطية العدوان والمقاومة عسـكرياً 
وجغرافيـاً وسياسـياً، علاوة على تدفـق الأخبار أولاً 
بأول، وتقديم التحليلات السياسـية والعسـكرية من 
خبراء ومصادر متخصصة كـي تربط الحدث بأبعاده 
وتداعياتـه فـي وعي المشـاهد فـلا يبقى حدثـاً خاوياً 
مـن المضامين الآنيّـة والاسـتراتيجية. وكل ذلك يعني 
تحقيق التميز الإعلامي، المستند إلى أداء ميداني فعّال 

وموثوق.

الاستراتيجيات الأدائية

اقترانـاً بالرؤيـة والأهـداف، كان يمكـن للمشـاهد 
المحلـل أن يرصـد عـدداً مـن الاسـتراتيجيات الأدائية 
التـي تترجم الأهداف إلى حقائـق عملية على الأرض. 
ونستطيع أن نسـتخلص من أداء «الجزيرة» عدداً من 

هذه الاستراتيجيات أبرزها:
ولـدى  المركـز  عنـد  للحـدث  التـام  التفـرغ   -
المراسـلين، ولذا لمسـنا غياب البرامج المعتادة لتصبح 
رسـالة»الجزيرة» على مدى أيام العدوان عبارة تقول 

« الحرب على غزة».
- ترتـب علـى هـذه الاسـتراتيجية، اسـتراتيجية 
المتابعـة الحثيثـة والمتواصلـة لنقل الخبـر والصورة 

(حيثما توافرت) وبأسلوب واقعي ومباشر وحي.
- عـدم التسـرع في نقـل المعلومـات والأخبار ذات 
المصداقية الضعيفة والمشـكوك فـي أمرها، والمبالغ في 

تقديرها، أو نسبها لأصحابها دون تبنيها.
- التغطيـة الإعلاميـة المتكاملة جغرافيـاً: فقد كان 
يمكـن للمشـاهد أن يـرى مـا يجري فـي غزة فـي أكثر 
مـن مـكان، السـماء والأرض، الميدان والمستشـفيات، 
مثلمـا كان يمكنه متابعة التطورات المتزامنة في أماكن 
أخـرى: رام اللـه، الحـدود، معبر رفح، وغيـر ذلك من 
عواصـم كانت على صلة بالحدث، مـا مكّن «الجزيرة» 

ومشاهديها من رؤية شبه كاملة لجغرافيا الصراع.
- الصياغـة الدقيقـة للحـدث فـي أبعـاده اللغوية 
والسياسية والدلالية، وتجاوز لغة الخطابة والبلاغة 
والمعلومـات  الحقائـق  إلـى  والاسـتناد  والإنشـاء، 
أثبتـوا  الذيـن  مراسـليها،  مـن  الصـادرة  والتقاريـر 
مصداقية ومهنية وشـجاعة شـخصية عالية تستحق 

الانحناء قبل الثناء.
- توضيـح مضامـين التطـورات للمشـاهدين مـن 
خلال اسـتضافة محللين سياسـيين موثوقين وخبراء 

عسكريين كانوا حاضرين على الدوام.
- التعامـل مـع الخبـر والصـورة والتقريـر ليـس 
فقط بوصفهـا خدمة إعلامية آنية للمشـاهد، بل أيضاً 
توظيفها كوثيقة ذات قيمة تاريخية وقانونية، وسجل 

أخلاقي لما يدور في الميدان.
الآخريـن  مـع  الشـريف  التنافـس  مثّـل  كمـا   -

استراتيجية فعّالة أتاحت «للجزيرة» 
التميـز أولاً، وجنبتهـا الانـزلاق إلـى 
واتهامـات  متهافـت  إعلامـي  خطـاب 
وسـباب وانتقادات بعيدة عن أصول 

العمل المهني وأخلاقياته.
- أمـا الاسـتراتيجية الهامة، التي 
لا يمكـن تجاهلها، فتتمثـل في ترجمة 
والحيـاد.  الاسـتقلالية  بـين  الفـرق 
«الجزيـرة» محطـة فضائية مسـتقلة 
عن قـرارات دولة المقـر والمموّل، حتى 
أنهـا لا تبدو فـي برامجهـا وتغطياتها 
الإخباريـة أنهـا موجـودة فـي قطـر، 
أو  هنـا،  خطـاب  باسـتثناء  أللهـم 
تصريـح هناك، أو مقابلة مع مسـؤول 
لظرف طـارئ، وهذا لايحـدث إلاّ فيما 
نـدر. ومـن هنـا نقـول أن «الجزيرة» 
أن  أزعـم  لكننـي  مسـتقلة.  محطـة 
السنوات الأخيرة من عمر «الجزيرة» 
قـد بلـورت مفهومـاً متقدمـاً للحيـاد: 
مـا معنـى أن تكون محايـداً في صراع 
عربي - إسرائيلي؟ ما معنى أن تكون 
محايداً في صراع عربي - أمريكي؟ ما 

معنى أن تكون محايداً في أية قضية إنسانية عادلة؟
إن الحيـاد هنـا يعنـي «لامبـالاة» تجـاه القضايـا 
أن  أُدرك  الكبـرى.  والإنسـانية  القوميـة  و  الوطنيـة 
«الجزيـرة» حريصـة علـى أخلاقيات المهنـة، ومبادئ 
الصحافـة التي تشـكل مرتكـزات للعمـل، لكنني أؤمن 
أن «الحيـاد» الـذي يتحـدث عنـه الغرب ولا يمارسـه 
قد سـقط إعلاميـاً كمفهوم، وأسـقطه الإعـلام الغربي 
بالـذات، ولعلـه من حسـن حـظ الأداء أن «الجزيرة» 
والسـلبية  المغرضـة  «الحياديـة»  مفهـوم  تجـاوزت 
اللامبالية لتعطي أهمية لمبدأ «الاسـتقلال» المهني على 
حيادية تنتهي إلى سلوك لا أخلاقي ولا مهني في نهاية 

المطاف.
تلـك كانت بعـض أبـرز الاسـتراتيجيات الإعلامية 
التي وسمت عمل «الجزيرة» في هذا الحدث بالتحديد، 
مـا يقتضي بالضرورة رصد الترجمـات الميدانية لهذه 

الاستراتيجيات على صعيد الميدان.

الأداء الميداني

إذ  غـزة،  قطـاع  فـي  المراسـلين  أداء  هنـا  ونقصـد 
يتحولـون عمليـاً إلـى مراسـلين حربيـين فـي ظروف 
الحـرب الحقيقيـة، وأداء غرفة الأخبـار والبرامج في 
مقر المؤسسة. لقد كان واضحاً أن «الجزيرة» كانت في 
مقدمة من نقلوا الخبر من خلال مراسليهم، فاتسم عمل 
المراسـلين بالحركـة الدائمـة والدؤوبـة، والاتصالات 
المسـتمرة للبحث عن مصـادر موثوقة للأخبـار. وإنه 
لمن حق هـؤلاء المراسـليين الغزيين (وائـل الدحدوح، 
سـمير أبـو شـمّالة، هبـة عكيلـة، تامـر المسـحّال) أن 
ننحني لهم احتراماً وتقديراً على الجهود الاستثنائية 
التـي بذلوها بشـجاعة ومثابـرة وانتماء واسـتعداد 
للتضحيـة بالنفـس. نسـتعيد صورة الدحـدوح وهو 
يصـف تطـورات العدوان كمـا لوكان يقـرأ صفحة من 
كتـاب مفتـوح أمامـه؛ يجمـع شـتات الصـورة وينقل 
الواقع كما هو ومـن دون رتوش، ينتظر زوال الغمامة 
إلـى أن يعـرف بالضبط ماذا جـرى؟ وأيـن؟ وكيف؟. 
ومثله أبو شـمّالة الذي بدا جنديـاً حقيقياً في أكثر من 
مـرة، وحيداً يقف تحت سـماء ملتهبة وأرض تحترق، 
والصحافيـة المناضلـة هبـة عكيلـة، التـي تقـف مثالاً 
للمـرأة الفلسـطينية والعربيـة العاملـة ذات المهنيـة 
العالية المسـتعدة للتضحية بصورة لاتقل عن زملائها 
مـن الرجال، لا بل إن الميزان يميل قليلاً لصالحها إذا ما 

أخذنا الظروف جم عاً بعين الاعتبار.
أما المسحال، هذا المكسب الجديد «للجزيرة» فقد بدا 
شاباً متحمساً يدرك طبيعة عمله ومهماته تماماً، طلاقة 
وصفيـة مذهلة، وإيمان برسـالة المهنة وثقـة بالنفس 
وبحث عـن المواقف والصور والحالات الإنسـانية في 
مستشـفى الشـفاء فـي معظم الأحيـان. هـؤلاء كانوا 
جنوداً حقيقيين فـي الميدان ينقلـون الصور والأخبار 
العاجلـة»  «الأخبـار  معظـم  ويصنعـون  والتقاريـر، 

ويواصلون ربط «الجزيرة» بمشـاهديها في كل مكان. 
حصتهم مـن النصر كبيرة، ودورهم في تحريك العالم 
كان أساسـياً إلى حد بعيد. هؤلاء كانوا جنوداً مرئيين 
فـي جبهة الإعلام، أما الجنود المجهولون فهم زملاؤهم 
مـن المصورين والعاملين الآخرين في مكتب المحطة في 

القطاع الصامد. 
وينبغي ألاّ ننسى زملاءهم من المراسلين في رام الله 
والقـدس والحدود الذيـن بدورهم أبلوا بـلاءً عظيماً. 
هؤلاء زودوا غرفة الأخبار في المركز الرئيسـي بالمادة 
صحافيـي  أن  واضحـاً  وكان  الأساسـية،  الإعلاميـة 
«الجزيرة» في الميدان وفي المركز يقودون عملاً فريقياً 
الاسـتجابة  وسـريع  ومتكامـلاً،  ومنسـجماً  ناجحـاً 

والانتقال والحركة.
المحـررون في المركـز والمذيعـون والمذيعـات قدموا 
نشـرات أخبـار اتسـمت بالصدقيـة والدقـة والمتابعة 
والربـط والتحليل والتركيـب. صحفيو المركـز قدّموا 
الإضـاءات التحليليـة عبـر المقابلات (عزمي بشـارة، 
منير شفيق، عبد الباري عطوان، صفوت الزيات، عبد 

الله الأشعل وغيرهم الكثير في عدد من الأقطار).
لقـد برز دور الصـورة في إعلام «الجزيـرة» كما لم 
يظهـر من قبل، وربما لم تحظ به أية مؤسسـة إعلامية 
أخرى. كان تكرار المشـاهد مؤلماً، نعم، ومملاً في بعض 

الأحيان، ولكن كان لابد للجميع أن يروها في كل ساعة 
وفي فقرات الربـط والفواصل والوقفات. لعب إخراج 
الصورة المنتقاة وبثها المتكرر على مدار اليوم أكثر من 
دور ونقـل أكثـر من رسـالة، ونجحت «الجزيـرة» في 
التركيز على إبادة الطفولة، وتشويهها المتعمد من قبل 
جيش يملك كل شـيء إلا الأخلاق والقيم ، وأجادت في 
التركيز علـى الدمار والمعانـاة الإنسـانية وأدت دوراً 
فاعـلاً فـي رصد الدمـار الـذي ألحقه النازيـون الجدد 
بمقـرات ومـدارس الأمم المتحدة (الأونـروا) في قطاع 
غـزة. وهنا تحـرك مراسـلو «الجزيرة «فـي كل الدول 
ليتابعوا الحصاد الجماهيري، ونقل حركة الشارع في 
كل بلـد، ومتابعة القرارات الصـادرة عن بعض الدول 

ضد العدوان.
وخاضـت  الصـورة،  حـرب  «الجزيـرة»  خاضـت 
إسرائيل حرب الطائرات والدبابات والأسلحة المحرمة 
دولياً. و كان اشـتباكاً من نوع آخـر: الكاميرا والكلمة 
مقابـل ترسـانة الأسـلحة الأمريكيـة والإسـرائيلية، 
فانتصـرت الكاميـرا والكلمـة وبـرزت الصـورة التي 
عكسـت حقيقة اسـرائيل وأوضحت صورتهـا الزائفة 
في أذهان ضحايا التضليل الإعلامي الذي استمر أكثر 
مـن نصف قرن. وهذا ما ينقلنا إلى محور آخر في هذه 
القـراءة حول الـدور والنتائج التـي حققتها الجزيرة 

في جبهة الإعلام.

«الجزيرة»: حصاد التجربة 

هـي تجربة لـم تصـل إلـى نهايتها 
على أيـة حال، فالمعركة السياسـية قد 
بدأت بين معسـكرين أصبحا واضحين 
في غاية الوضـوح، وعلى «الجزيرة» 
أن تسـتكمل المسار حتى يكتمل حصاد 
«الجزيـرة»  تجربـة  لكـن  التجربـة. 
فـي الحـرب بحـد ذاتهـا، وتداعياتها 
ونتائجها، فيها من الانجازات ما يكفي 

لأن نشير إلى عدد منها :
«لـولا  هيـكل  قـال  أيـام  قبـل   -
«الجزيـرة» لمـا درى العالـم بمـا جرى 
في غـزة» وفي هذه الشـهادة بمعناها 
ومصدرهـا ودلالاتهـا تختصـر الكثير 
هـذه  فـي  «الجزيـرة»  نجاحـات  مـن 
التجربة. فقد وفـرت الخبر والصورة 
والتقريـر علـى مـدار السـاعة للعالم 
أجمـع وكانت صـوراً وتقارير موثوقة 
وموثقـة لكل مـن يعنيه الأمـر، ما عدا 

«الأم القبيحة» و»أبنتها الفاجرة».
- لعب الحضور المهنـي الفاعل «للجزيرة» العربية 
والانكليزية دوراً رئيسـياً في تحريك الشـارع العربي 
برمتـه وفي إثـارة الشـارع العالمـي الإنسـاني في كل 
بقـاع الأرض، وكانت متابعات المراسـلين في كل مكان 
للمسـيرات الشـعبية والحركات الجماهيرية وامتداد 
وغيـر  العربيـة  الـدول  بعـض  إلـى  المسـيرات  هـذه 
العربيـة، التـي ألفـت الصمت حيـال أحـداث المنطقة، 
محركا لشعوب هذه الدول للتعبير عن رأيها بإسرائيل 

وجرائمها بهذه القوة وهذا الشمول.
وتحليـلات  وبالأخبـار  وبالتقاريـر  بالصـورة   -
المتخصصين تكشّـف الكثير من تواطؤ النظام العربي 
الرسـمي بأغلبيتـه، هـذا النظـام الـذي لـم يتعـرض 
لحملات نقد وإدانة واتهام في حياته مثلما تعرض في 
العدوان الصهيوني على غزة المقاومة. وبالتالي سقط 
القنـاع عن حلقات التآمر والتواطؤ اسـتجابة وخدمة 

لقوى المعسكر المعادي للأمة وتضحياتها وحقوقها.
الصهيونـي  العـدو  جرائـم  الصـورة  فضحـت   -
وخرقه المتزايـد للقوانين والمعاهـدات الدولية، وعدم 
وأمينهـا  أجمـع)  (العالـم  المتحـدة  لـلأمم  احترامـه 
العـام. وسـوف يكون لهـذا (الألبـوم الدمـوي) الذي 
جمعتـه عدسـات «الجزيـرة» وغيرهـا دور أساسـي 
في الحركـة العالمية المطالبـة بمحاكمة قادة إسـرائيل 
كمجرمي حرب اسـتخدموا الفسـفور الأبيض وقنابل 
(الـدايم)، والقتـل المتعمـد للأطفـال والنسـاء وإبادة 
عائـلات بكاملهـا وارتـكاب مجـازر جماعيـة ضد أهل 
القطاع العظيم. سـتكون مواد»الجزيرة» مصدراً غنياً 
للمنظمـات الدوليـة الأمميـة والإنسـانية وجمعيـات 

حقوق الإنسان والطفولة وحماية البيئة وغيرها.
- وإذا كانـت تجربة «الجزيرة» فـي غزة قد حققت 
التميز والمصداقية والاعتراف والمهنية العالية، وقدرة 
الصحافـة العربيـة علـى الريـادة وتجـاوز التبعيـة 
للإعـلام الغربـي، فإن «الجزيرة» قد كسـبت المزيد من 
الأصدقاء، مثلما عمقت عداء بعض الأطراف لها، وهذا 
بحد ذاته مكسـب «للجزيرة» التي نجحت وفضائيات 
عربية أخرى، وسـقطت منابر غربية تاريخية وعريقة 
مثل هيئـة الإذاعـة البريطانيـة «BBC» التي رفضت 

حتى إذاعة نداء استغاثة لنجدة أطفال غزة.
والخلاصـة بكلمة، أن «الجزيرة» قادت جبهة إعلام 
عالمية في الحرب على غزة وخرجت منها منتصرة بكل 
المقاييس، فـكان انتصاراً لفلسـطين والمقاومة ولمحبي 

الحرية الإنسانية في كل مكان على وجه البسيطة.

٭ كاتب من الأردن

قادت جبهة الإعلام في الحرب على غزة:

لماذا تميزت قناة «الجزيرة» وتراجع غيرها من الفضائيات؟

تكريم منصور الرحباني بعرض 3 من أفلامه

 عبد الفتاح السايحلي ٭

مبادرة الصحافة الأخلاقية تطلق في دبي 8 شباط
دبي - «القدس العربي»:

تنظــم جمعية الصحافيين الاماراتيــين بالتعاون مع الاتحاد 
الدولي للصحافيين يومي 8 و9 شباط (فبراير) الحالي «مؤتمر 
دبي الخاص بإطلاق مبادرة الصحافة الأخلاقية على المستوى 

الإقليمي» بدبي.
وقــال محمــــد يوســف رئيــس جمعيــة الصحــافـــيين ان 
منتـــــدى يتضمـــــن خمــس جلســات  المؤتمــــر ســيرافقـــه 
على مدى يومــين لتطلق في نهايتــه المبـــــادرة على المســتوى 
الإقليــمي والتي تشــمل الدول العربية وبعض دول غرب أسيا 

وأفريقيا .
النقابــات  رؤســاء  بمشــاركة  يعقــد  المؤتمــر  ان  وأضــاف 

والجمعيــات الصحافيــة وخبــراء إعلاميين من مناطــق العالم 
المختلفــة اضافــة إلــى رؤســاء تحريــر وكتــاب صحافيين من 

وسائل الإعلام المختلفة .
وأوضــح أن «مبــادرة الصحافــة الأخلاقيــة» عبــارة عــن 
حملة وبرنامج عمل وأنشــطة تم تطويرهــا من قبل صحافيين 
ومهنيــين إعلاميين من أجــل ترميم القيم والرســالة التي تقوم 

عليها مهنتهم .
وتقوم مبــادرة الصحافة الأخلاقية على نشــر الوعي حول 
الدورالــذي يمكن ان تلعبه الصحافة الواعية والمطلعة والملتزمة 
بتقــديم التقارير والأخبار ضمن ســياقها في التأســيس لفهم 
متبادل يواجه التقســيم والتجزئــة المبنية على اختلافات اللغة 

أو الثقافة أو العرق أو المعتقد الديني .

منصور الرحباني
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بيروت - «القدس العربي»

 - من زهرة مرعي:

هبة طواجي برعم فني جديد يحظى بعناية العائلة 
الرحبانية. فهي فاجأت الجميع بظهورها كبطلة نسائية 
في مسرحية «طائر الفينيق» وفي دور «روكسانا» التي 

تؤيد الثوار بمواجهة والدها الملك. هي تدافع عن حضورها 
الذي تعتبره ثقة رحبانية، وتضيف إليه دراستها للفن من 

مسرح وغناء وموسيقى الأمر الذي أهلها لهذا الحضور.
 هبة طواجي ستقدم قريباً سي دي من 12 أغنية بإشراف 

الفنان أسامة الرحباني الذي يقوم على رعاية موهبتها.
معها كان هذا الحوار:

■ أســامة الرحباني فاجأ الجمهور بهبــة طواجي ومن 
خلال دور البطولة في المسرحية الغنائية «طائر الفينيق» ما 

هي العوامل التي رشحتك لهذا الدور؟
■   أتابع تمارين الصوت مع الفنان أسـامة الرحباني 
منـذ أكثـر من سـنتين، والهدف إعداد سـي دي سـيصدر 
ادارة مهرجانـات جبيـل عمـلاً  قريبـاً. وعندمـا طلبـت 
مسـرحياً منه قدّم لهم مسـرحية «طائـر الفنينق»، وكان 
يـرى في دور «روكسـانا» الـذي قمت به مناسـباً لعمري 
لأنهـا فتاة شـابة. ربمـا شـعر الفنـان أسـامة الرحباني 
بموهبتي وإجتهادي لتطويرها عاملاً لقيامي بهذا الدور. 
ومـن المؤكـد أنـه وجد مـا يؤهلني لثقتـه الكبيـرة، فقرر 

المغامرة وقمت بالدور بدافع من شغفي بالفن.
■  كشــابة تملك الصوت والشــكل الجميل لماذا فضلت 

ظهوراً مختلفاً عن البرامج التلفزيونية السائدة؟
■  لـم أجد في البرامج التلفزيونيـة ما يجذبني إليها. 
كما فضلت دخول الفن من خلال الدراسة وليس الشهرة 

السريعة.
 إلى جانب التمارين على الصوت مع أسامة الرحباني 
أتابع دراسـة التمثيل والأخراج في الجامعة اليسـوعية 
وأنا بصدد إنجاز السـنة النهائية. لهذا لم يكن حضوري 
في العمل المسرحي مسقطاً من خارج عالمه الفني المتكامل. 
وإلـى جانب الدارسـة في الجامعة أدرس الموسـيقى منذ 
خمس سـنوات بما تتضمنـه من سـولفيج ونظريات مع 
معلمة روسية. وسـبق وتمرنت على الصوت مع الأستاذ 
وديـع أبـي رعـد. وتمرنت كذلك مع أسـاتذة مـن مدارس 
فنية كلاسـيكية وشـرقية وغربيـة. صحيح أنـي لا أملك 
الخبـرة لكنـي على إطـلاع كامـل علـى التقنيـات الفنية 

الخاصة بالمسرح.
■  كيــف تمكنت من لجم طموح الشــهرة الســريعة التي 

تشغل صاحبات الصوت الجميل؟
■  المشـاريع التي نرغب بنجاحها وتواصلها علينا أن 
نباشـرها درجة درجة. كان حلمـي بدخول عالم الفن من 
خـلال الفنان أسـامة الرحباني، ومنذ بدايـات وعي كان 
هدفـي أن يرافقني في مسـيرتي. ولهذا أنا علـى ثقة بكل 
الخطوات التي رسـمها ويرسـمها لي كفنانة مسـتقبلية. 

صبرت لأني أثق بأسامة الرحباني وما يخططه لي.
■  هــل كان مفاجئــاً لــك كمــا كان مفاجئــاً للنــاس أن 

يرشحك أسامة لدور «روكسانا»؟
■  صحيـح كان مفاجئـاً لـي أن يتـم ترشـيحي لعمل 
مسـرحي في حين كنـا نعمل لإصـدار سـي دي. نعم كان 
مفاجئـاً لأنـي لا أحمـل تجربـة. ربمـا كان يـرى البعض 
ضـرورة مروري بتجـارب صغيرة كي أصـل إلى الأدوار 

الكبيـرة. المفاجأة كانت بالثقة الكبيرة وبالترشـيح لهذا 
الـدور الكبير. هذه المفاجأة دفعتنـي لمزيد من العمل على 

ذاتي وموهبتي.
■  هــل تتصورين نفســك نجمة رحبانيــة دائمة من الآن 

وصاعداً؟
■  أتصـور نفسـي تلميـذة مجتهدة في هذه المدرسـة 
الكبيـرة وبقدر ما تسـمح لـي الظروف بالإسـتمرار فيها 

لأنهل العلم والمعرفة سوف أبقى.
■  كنــت ربمــا الوحيدة الجديــدة في العائلة المســرحية 
التي تقــدم حالياً مســرحية «طائر الفنينق». هل إســتغرق 

إندماجك ضمن هذه العائلة وقتاً طويلاً؟
■  رافقنـي الخـوف الكبير مـع كل مرحلة مـن مراحل 
تحضيـر «طائـر الفينيـق». فـي مرحلـة القـراءات كانت 
لهـا  كبيـرة  مجموعـة  إلـى  للتعـارف  الأولـى  الخطـوة 
خبرتهـا. في هـذه المرحلـة رافقنـي الفنانـون الرحابنة 
مروان وغدي وأسـامة، كما خصصوا لي ساعات تدريب 
علـى الإلقاء واللفـظ مع الفنان نزيه يوسـف العريق في 
المسـرح الرحباني. في كل مرحلة جديدة كانت الحصانة 
تحيط بي وبخاصة  صعود المسـرح في مرحلة التمارين. 
كما تلقيت المساعدة من ميشال جبر أستاذي في الجامعة 
والـذي تولـى تدريب الممثلـين إلى جانب المخـرج مروان 
الرحبانـي فـي هـذه المسـرحية. جميـع من وقفـت معهم 
على المسـرح من الأساتذة أنطوان كرباج وغسان صليبا 
وغيرهم قدموا لي المسـاعدة وعلاقتهم بي كسرت حاجز 

الخبرة الكبير بيني وبينهم.
■ «روكســانا» في طائر الفينيق تركت والدها وإلتحقت 

بالثوار في المسرحية. هل تحملين شخصياً أفكاراً ثورية؟
■  التمـرد المـدروس والموضوعـي مـن السـلوكيات 
التـي تسـتهويني، والنـاس الذين يبحثون عـن الجديد 
يجذبوننـي. لا أسـلم بـأن يفكـر الآبنـاء كما الأبـاء وأن 
يكونوا منحازين لهم فقط لأنهم ذويهم. من الضروري أن 
تكون لدى الشـباب روح التمرد على الأمور التي تسـقط 

عليهم إسقاطاً.
■  عمليــاً هــل أنت متمردة علــى ما هو ســائد في لبنان 

إجتماعياً وسياسياً؟
■  لا أتمرد حباً بالتمرد بل على ما يختلف مع قناعاتي 
وتطلعاتـي. في القيـم والتقاليد ثمة مـا نتوارثه لأنه من 

قناعاتنا ولمصلحتنا.
■  كم تأثرت بالثائر الأكبر «مجدو» في مسرحية «طائر 

الفينيق» والذي أداه غسان صليبا؟
■ مـن المؤكـد أنـي تأثـرت بالثـوار خاصـة وأن نص 
المسـرحية يحاكـي واقعنا الحالـي الذي نعيشـه. أنا مع 
الثـورة ومـع التغييـر الـذي يرضـي طموحـات غالبيـة 
الناس. كنت معنية بكل كلمة وردت في المسـرحية لشدة 

محاكاتها لواقعنا اللبناني.
■  هل حددت موعداً لظهورك في الغناء؟

■  نحـن بصـدد تحضيـر سـي دي كمـا سـبق وقلـت 
ودخولي ميدان الغناء سـيكون بالتأكيد بإشراف أسامة 
الرحباني. حلمي من البداية والذي سيستمر إنشاء الله 
إلـى النهاية هو في الإسـتمرارية مع العائلـة الرحبانية. 
يضـم السـي دي  12 أغنيـة وسـيصدر قريبـاً. تسـع من 
الأغنيـات من ألحـان وتوزيع أسـامة الرحبانـي. إثنتان 
من الأغنيات التسـع من كلمات الأسـتاذ الراحل منصور 
الرحبانـي، وسـبع مـن كلمات غـدي الرحبانـي. وثلاث 

أغنيات من الريبرتوار الغربي وتوزيع أسامة.
■  وفــي بدايــة طريقــك كانت لــك كلمات من الأســتاذ 

منصور الرحباني؟
■  هذا شرف كبير لي. كما أني في بداية التمارين على 
المسرحية كنت أقرأ النص أمامه وهو يعطيني الملاحظات 
القيمـة التـي أعتبرها مدرسـة لـي. رحمه اللـه وأرى أن 

حظي من السماء باللقاء مع هذا العملاق الفني.
■  هل ستدخلين عالم الغناء السائد من مطاعم وفنادق 

وغيره أم لديك خط فني مختلف؟

■  يأسفني أن يكون الجمهور في غناء المطاعم يوازي 
بين إهتمامه بالطعام وسـماع الغنـاء وربما الثانية تنال 
إهتماماً أقل. الغناء الذي سـأقدمه والـذي يحمل تواقيع 
رحبانيـة مـن الحـرام أن يكـون فـي مـكان لا يلقـى فيـه 
التقديـر المطلـوب. أدرس دخولـي إلـى عالـم الغناء من 
خـلال الأجواء التي سـتكون فيها الحفلات ولسـت على 

عجلة من أمري. 

منوعات

فاجأت الجمهور بظهورها في مسرحية «طائر الفينيق»

هبة طواجي: انا مع التغيير الذي يرضي طموحات الناس
فضائيات

لماذا فشل عبور بن جدو وبن منصور لغزة
و«نجحت» صاحبة «الدبلة» بفتح المعبر؟

■ لا أعرف الجهة التي وعدت «غسان بن جدو»، و»أحمد منصور» بالسماح لهما بدخول 
غزة عبر معبر رفح المصري؟ .. فمن المؤكد انها جهات عليا، مما جعلهما يمكثان هناك أكثر من 
ثلاثة ايام، في انتظار الفرج، والذي ظنا - بحكم قدر الجهات الواعدة - انه قريب، فاذا بهما 

يكتشفان انه كقرب «الساعة». اليوم، لا الفضائية «الليبية»!.
«غسان» كان قد عقد العزم على بث الحلقة الاخيرة من برنامج «حوار مفتوح» من غزة، 

وعندما وجد ان مهمته صعبة، بثه من القاهرة حيث استضاف نقيب الصحافيين المصريين 
مكرم محمد أحمد، وجلب من غزة ضيوفه بواسطة الاقمار الاصطناعية، وبعد الحلقة قرر ان 

يخوض غمار التجربة، وكله يقين انه داخل لا محالة، فهو «موعود»، كما ان زميله «منصور» 
موعود ايضا!.

قدر الجهة الواعدة ومقدارها العظيم، هو السبب في انهما ظلا امام المعبر عالقين، وتصورا أن 
منعهما هو قرار غير مسؤول من موظف بيروقراطي متعفن، وأكاد اتخيل احمد منصور وهو 
يسرد القصص الفكاهية عن بيروقراطية الموظفين في مصر، بحكم انه مصري، وأكاد اتخيل 

«بن جدو» وهو يضحك مندهشا، لعل «اندهاشته العريضة» تغري «بن منصور» في ان يروي 
المزيد من الحكايات والنوادر، لاضاعة الوقت، إلى ان يتدخل من وعد، وربما ينفي للصعيد من 

رفض السماح لهما بالدخول. لمن لا يعلم فان الصعيد هو منفى الموظفين المغضوب عليهم!.
«الجزيرة» أذاعت في نشرة الاخبار، خبر وقوف «غسان» و»أحمد» أمام المعبر، ثم وضعته 

ثلاثة ايام، وربما اكثر، في شريط الاخبار، بصيغة تحمل ان الزميلين العزيزين في وضع 
التحدي امام المعبر، فلا بد من ان يدخلا ولو على أسنة الرماح، وهو امر لا يتفق مع طبيعتهما، 

فـ «بن جدو» انسان دمث، وهو اعلامي وليس مناضلا سياسيا، وبن منصور اخواني، 
والاخوان يربون النشء على قاعدة: «اذا جاءك الغصب دعه يمر بجميله».. من المجاملة او 

المعروف، وليس من الجمال. فيقال ان فلانا صنع فيَّ جميلا او معروفا، وان «ايمان عياد» هي 
اجمل مذيعة في تاريخ قناة «الجزيرة».. المعنى واضح!.

بعيدا عن سمات الزميلين الشخصية، فانهما في وضع لا يسمح لهما بالتمرد او النضال، 
لانهما يعملان بقناة الاعداء في قطر، وأي تصرف متطرف من شأنه ان يكون سببا في 
شحنهما إلى «سجن العريش العمومي» بتهمة زعزعة الاستقرار في البلاد، وانهما كانا 

يخططان لانتاج برامج تلفزيونية تهدف إلى الاساءة لسمعة مصر في الخارج!.
جماعتنا يتصورون العمى ولا يتصورون قطر، وذلك بسبب قناة «الجزيرة» التي جعلت 

اعلامهم مسخرة من العيار الثقيل، وتخريب اهل الحكم في مصر لقمة قطر، على النحو الذي 
ذكره خالد الذكر احمد ابو الغيط في برنامج «القاهرة اليوم» لصاحبه «عمرو اديب» زوج 

السيدة «لميس الحديدي» صاحبة برنامج «اتكلم»، يأتي كاشفا لما في النفوس، وليس منشئا 
له. ومؤكد ان الزميلين العزيزين يقفان على ذلك ويعلمان ان موقفهما حساس، وربما اختلف 

الوضع لو انهما من فضائية «مزيكا»، او انهما يعملان في بلاط الشيخ صالح كامل.. مدد!.
لكن انتظارهما أمام المعبر، لمدة ثلاثة ايام، وربما أكثر، يرجع الى ان معهما وعدا بالدخول، 

وربما انقطع اتصالهما بالواعد، فقد تركهما يحلان مشكلتهما بنفسيهما، فكان النشر لاخباره 
بأن الزميلين العزيزين لا يزالان هناك في انتظار تدخله، وربما تخجل الحكومة المصرية من 

هذه «التجريسة» الفضائية، لاسيما وان الرئيس كان قد اعلن في قمة الكويت بما يفيد ان 
المعبر مفتوح على مصراعيه!.

لكن فاتهما، ان الحكومات في عالمنا العربي - في الجملة - لا تخجل، فالخجل خصلة 
نسائية انقرضت ولله الحمد!.

رحلتي الميمونة
■ باعتقادي ان مشكلة غسان بن جدو، وزميله احمد منصور انهما لم يسألا واحدا مثلي 

خبرة عن تجربته التاريخية مع معبر رفح، ولو سألا لما خاضا التجربة ولو كان من وعدهما 
هو السيد احمد نظيف رئيس الحكومة رأسا. فقد اشرت في هذه الزاوية من قبل عن رحلتي 

الميمونة الى المعبر، ضمن وفد من نقابة الصحافيين المصريين ذهب لتقديم مساعدات انسانية 
للاشقاء في غزة، وكان زعماء القافلة قد حصلوا على وعود ومن اعلى مستوى بالدخول إلى 
العمق الفلسطيني، وفي العريش تبخرت الوعود، وكادوا يمنعوننا من الذهاب الى المعبر لولا 

حرصهم على تفويت الفرصة على زميلنا محمد عبد القدوس الذي قرر التظاهر. 
امام المعبر، وعدونا بدخول المساعدات، وتركونا نعود ادراجنا، فالقوم هناك لا علاقة لهم 

بمن وعد، وقبلنا بقاعدة اخف الضررين، وما لم أشر اليه انه بعد اكثر من عشرة ايام رفضوا 
دخول الشاحنات، وتم «تشوينها» في المخازن.. فلا كرامة لواعد!.

ما جرى معنا عومل بتجاهل من قبل «الجزيرة»، ولهذا فربما لم يعلم «غسان» وصحبه به، 
وان كان وجودهما هناك ثلاثة ايام، وربما اكثر، جعلهما يقفان على المعاناة التي تواجه 
قوافل المساعدات والتضامن، كما وقفا على تعنت اصحاب المعبر. وقد تم بث العديد من 

الاخبار في هذا الصدد، ولا ادري كيف أضاعا وقتهما في انتظار دخولهما غزة، مع ان هناك 
عشرات القصص كان ينبغي ان تسجل، وفي ذاكرتي الان قصتان، ربما لا تصلحان لفضائية 

رصينة، وتصلحان بامتياز لفضائية «موجة كوميدي»!.
القصة الاولى خاصة برحلة حزب الكرامة «تحت التأسيس» الذي ذهب بمساعدات انسانية 
قيل ان عليهم ان يلحقوها بمخازن اهلية على ان يتم دخولها لاهالي غزة لاحقا، وفي الصباح 

تم القاء القبض على أصحاب المخازن، بتهمة نقل مواد غذائية بين المحافظات بغرض بيعها في 
السوق السوداء، وهو أمر قد تم اعتباره جرماً بقانون متوارث منذ زمن المماليك!.

القصة الثانية هي الخاصة بهذه السيدة التي ترابط امام المعبر، وتقوم بحملة دعاية امام 
وسائل الاعلام لدور الحزب الحاكم، تشبه الى حد كبير دعاية الدكتور جهاد عودة، الذي 

تستضيفه فضائية ما مدافعا عن الحزب الحاكم بصفته عضو لجنة السياسات، فما ان يظهر 
على الشاشة حتى تتبدد شعبية اللجنة، وما ان يتكلم حتى تخسر كل الاحزاب الحاكمة في 

العالم العربي شعبيتها!.

يا دبلة الخطوبة!
■ شاهدناها، ومؤكد ان غسان وصاحبه شاهداها، فهي تلبس «عباءة سوداء»، وتجلس 

امام المعبر، وعندما شاهدت وفدنا هبت واقفة، لتروي نضالها من اجل الاهل في فلسطين، 
فقد باعت (دبلة) خطوبتها لتتبرع بثمنها لأهل غزة، فخطيبها ليس اغلى عندها منهم، نظرت 

اليها، واستقر الرأي عندي انني امام فيلم «تلفان»، فخطوبتها ان كانت قد وقعت، فهذا ولا 
شك حدث ابان الحرب العالمية الثانية!.

لكن لان القصة مثيرة، فقد احتشد حولها الزملاء، والتقطوا لها أطنان الصور، وبعد عملية 
الاحتشاد انتقلت الى جدول الاعمال فهي عضوة في الحزب الحاكم وهتفت: ربنا يخلي 

لنا الريس، فقد حمانا من الحرب، ورحمنا من البهدلة، وفتح المعبر لانقاذ اخواننا في غزة 
ودخول المساعدات. قلت لها: المعبر مغلق يا آنسة.. قالت: لا مفتوح.. كنا على بعد خطوات 

من المعبر. لا بأس فالمعبر مفتوح لكني نسيت النظارة. قلت لها المسؤول عن المعبر قال انه غير 
مسموح بدخول المساعدات الغذائية من هذا المعبر، فانتقلت من الحماس الى الهدوء الخجل 

وردت: هذه اوامر الجانب الاسرائيلي. وهل لاسرائيل اوامر على هذا المعبر وهو مصري، 
وعلى ارض مصرية محررة؟. فبُهتت وتركت موقعها.. يبدو انها مبرمجة على ان تتكلم في 

اتجاه تفسده الاسئلة. وعقب ذلك سحبها ضابط ضمن «عدة الشغل» وانصرف!.
قصتان تصلحان للتسجيل التلفزيوني وانا على يقين انه سيقع تنافس للفوز بهما بين «موجة 

كوميدي» والفضائية الجديدة «نايل كوميدي»، وبثمنهما كان غسان ومنصور سيغطيان 
نفقات رحلتهما الفاشلة الى غزة.

ما علينا، فأنا اكتب هذه السطور بعد ان تغير نص خبر شريط الاخبار، فالمنشور يفيد فشل 
المحاولة، ولم يعد الزميلان هناك في انتظار تحقق الوعد، فمن وعدهما نفوذه لا يمتد الى 

المعبر. عود حميد!.

أرض - جو
خسرت «موجة كوميدي» باستعانتها بوصلات ضحك مسجلة، لتستخدمها «عمال على 

بطال»، والتي تغطي احيانا على المادة المقدمة.
الحكومة المصرية أعلنت انتهاء عصر التلفزيونات القديمة، وقررت اجبار المواطنين على 

تغييرها خلال 6 سنوات حيث سيتم تحويل البث التلفزيوني الارضي إلى الرقمي. وبكل 
تأكيد فان هذا لن يمثل زيادة في الاعباء على المواطن لان الناس لن تشتري تلفزيونات جديدة 

من اجل ان تشاهد تلفزيون الريادة الاعلامية، وما يسببه من بله للمشاهدين.
مهمة جدا الحلقات التي سجلها محمد كريشان مع مصور «الجزيرة» الزميل سامي الحاج، 

والتي يروي فيها مأساته مع الاستبداد الامريكي. فسامي ذكر العديد من الوقائع التي تؤكد 
ان القوم عباقرة في فن التعذيب، وان كانوا قد روجوا بأنهم كان يدفعون بالمعتقلين لاجهزة 

الامن في عالمنا الثالث لانهم لا يجيدون هذا الفن. سامي أكد انهم اساتذة بالوراثة.
بدأ الطامعون في منصب وزير الاعلام المصري يقودون حملة ضد الوزير انس الفقي بحجة 

ان اعلامه فشل في اقناع الناس بموقف النظام في الحرب على غزة. مع ان الانس والجن لو 
قادوا عملية الاقناع لفشلوا ايضا، فهو موقف لا يقنع حتى اصحابه.

يا الله، تذكرت مؤخرا ان هناك قناة اخبارية اسمها «الحرة»، التي تراجعت كثيرا منذ الاعتداء 
الاسرائيلي على غزة.

امتد ارسال تلفزيون الـ «بي بي سي» العربي ليصبح على مدار الساعة، دون ان يتم تقديم 
برامج من شأنها ان تمثل علامة.

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

سليم عزوز ٭

وارضيات

هبة طواجي     (القدس العربي)

«الموسيقى من أجل أطفال غزة».. حفل تقدمه أوركسترا قطر الفلهارمونية 
د. الحجري: الحفل يجسد تضامن قطر مع الأزمة الفلسطينية

مارسيل خليفة: «موسيقانا لن تكون محايدة أبداً»
الدوحة-«القدس العربي»

من هديل رشاد

بعنـوان «الموسـيقى مـن أجـل أطفـال غزة»..قررت 
أوركسـترا قطـر الفلهارمونيـة التابعـة لمؤسسـة قطـر 
للتربية والعلوم وتنمية المجتمع أن تقدم حفلاً موسيقياً 
اليوم السـبت امتـداداً للمواقف الداعمة التي سـجلتها 
دولة قطـر منذ اندلاع الحـرب الإسـرائيلية التي قضت 
علـى الحـرث والنسـل، وتقـرر تخصيـص ريـع الحفل 
لصالـح أطفـال قطـاع غـزة لمسـاعدتهم عقـب العدوان 
الاسـرائيلي الأخيـر علـى القطـاع الـذي خلـف مـآسِ 
إنسـانية فادحة وجرائم حرب جرمهـا القانون الدولي 

الإنساني..
وقـد أعلـن هـذا خـلال مؤتمـر صحافـي احتضنتـه 
مؤسسـة قطر، أكدَّ من خلاله نائب رئيس مجلس إدارة 
مؤسسـة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع الدكتور 
سـيف الحجـري إنَّ الحفـل يجسـد تضامن دولـة قطر 
مع الأزمة الفلسـطينية، مشـيراً إلـى أنَّ المقاومة لابد أن 
تتنوع وأن لاتقتصر على السـلاح والحـرب بل أنَّ الفن 
قـادر على أن يوصل رسـالة ما في ظـل الحروب، كما أنَّ 
الفـن جـزء لايتجزأ مـن هـذه المنظومة المجتمعيـة التي 

هبت منذ البداية لنصرة الغزيين .
وقد تم تخصيـص (550) تذكرة دخول للحفل بواقع 
(75،200، و300) ريـال قطـري ، مشـيراً إلـى أنَّ الحـق 
والسـلام والانسـانية تحتم علـى الجميـع ان يتحملوا 
مسـؤولياتهم تجـاه مـا حدث فـي غـزة وبالتالـي فان 
اوركسترا قطر ستقف عبر الموسيقى من أجل هذا الحق، 
مضيفـاً ان مبادرة اقامـة الحفل جاءت امتـدادا لمواقف 
دولة قطر الداعمة للاشـقاء الفلسطينيين والمدافعة عن 

حقوقهم»..
ومـن جانبـه قـال الفنـان مارسـيل خليفـه- المديـر 
الموسـيقي لأوركسـترا قطـر - «اننـا نقدم هـذه الحفلة 
لأطفـال غـزة علّنـا لنجعـل الحلم قنديـلا»، مضيفـاً أنَّ  
اوركسـترا قطر ومن خلال أمسـية السـبت تقـدم وجهاً 
من أوجه   التعبير  عن المسؤولية تجاه فلسطين» مؤكدا 
أنَّ «عندما تكون القضية هـي احتلال الوطن فلن تكون 
الموسيقى محايدة أبدا». واشار الى ان الآلات الموسيقية 
سـتعزف كل التعابير لتكشـف للعالم « اننا موجودون 

ونطارد العدو بالعزف». 
وذكـر مارسـيل خليفـة ان الموسـيقى التي سـتعزف 
نقدمهـا لاطفـال فلسـطين لتحلـق نحـو سـماء جديدة 

لسمائهم ولتذكر ان للفلسطينيين وطنا».. 

وشـدد الفنـان مارسـيل خليفـه علـى انَّ الموسـيقى 
يجب أن تكون في خدمة القضايا الوطنية والانسـانية، 
موضحاً أنَّ حفلة السـبت ستكون موقفا ثقافيا ابداعياً، 
نجـدد عبـره التأكيـد على حقيقة ان الموسـيقى ليسـت 
وللإنسـان»،  للوطـن  رة  المحـرّ المواجهـة  قلـب  فـي  الا 
مشـيراً إلى أنَّ الموسيقى قرينة للسـلام مع النفس ومع 
الآخريـن، كما أنه سـتعبر الحفلة عن المسـؤولية تجاه 
الشـعب الفلسـطيني، وتجـاه الوطن ولتقـف في وجه 

اخراج المثقفين من المعركة. 
وتوجـه الفنـان مارسـيل خليفـة فـي ختـام حديثه 
للشعب الفلسـطيني بالقول (يا شعبي لقد علمني حبك 

الصدق). 
وفي رده على سؤال عن حفلات اخرى ستقيمها فرقة 
اوركسترا قطر في دول اوروبية او في الولايات المتحدة 
لايصال معاناة الشعب الفلسـطيني عبر لغة الموسيقى 
التي يفهمها الجميع اشـار مارسيل خليفة الى ان الفرقة 
سـتقوم قريبـاً بالعـزف في أحـد مهرجانات واشـنطن 
الضخمة،  وقال « مـن المهم ان نتوجه بعملنا الى العالم 
وندافـع عـن حقوقنا» مـن ناحيتـه عبر المديـر الاداري 
لاوركسـترا قطـر الفلهارمونية عن فخـر الفرقة للعزف 
من أجل دعم أطفال فلسـطين،قائلاً» إنَّ الموسيقى تعتبر 
سـفيراً للتعبير عـن التضامن ونقل مفاهيم الانسـانية 

بلغة يفهمها العالم». 
وسـيقدم الفنـان مارسـيل خليفـه مقطع كونشـرتو 
الأندلس باسـتخدام العود الى جانب الالات الموسيقية 
المسـتخدمة في الاوركسترا.. وكونشـرتو الاندلس هي 
موسـيقى تترجم رحلـة العرب الى الاندلـس،  ويختتم 
مارسيل الحفل بـ «موال فلسطيني» يغنى فيه «يما ويل 

الهوا، يما ويليا، ضرب الخناجر ولا حكم الندل فيا»..
ويشـارك في حفلة السـبت لاوركسـترا قطر العازف 
الشاب رامي خليفة نجل الفنان مارسيل خليفه في حين 
سـتقود الفرقـة الفنانة كورنيـالا فون كيرسـين بروك، 
وتنـوي أوركسـترا قطـر الفلهارمونيـة تكويـن جيـل 
جديد من الموسـيقيين من أبناء المنطقة وتحديث الرابط 
بـين المجتمعـات العربية المعاصـرة وتراثهم الموسـيقي 

الثري.....
وتجدر الإشـارة إلى أنَّ اوركسترا قطر الفلهارمونية 
تحظى بدعم من سـمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند 
حـرم سـمو أميـر دولـة قطـر ورئيـس مجلـس إدارة 
مؤسسـة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وقدمت 
الأوركسـترا أولـى حفلاتهـا فـي شـهر أكتوبـر الماضي 
بمشـاركة (101)موسـيقيا محترفـا مـن (30)جنسـية 

مارسيل خليفة في إحدى حفلاته.مختلفة (12) منهم من العالم العربي . 
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صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد 
لبنان دون الخمسة بالمئة في 2009 
■ بيـروت - رويتـرز: قـال صنـدوق النقـد الدولـي يـوم الجمعـة إنـه 
سـيراجع بالخفـض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالـي للبنان في 2009 

لتصبح على الأرجح أقل من خمسة بالمئة.
وقـال موريلو بورتوغـال نائب العضـو المنتدب للصنـدوق «إننا بصدد 
مراجعتـه بالخفـض ومن المرجـح أن يصبح أقل من خمسـة بالمئـة». وأبلغ 
الصحافيـين في بيروت «نناقش هذا مع السـلطات هنا ... سـيكون ايجابيا 

وسيكون قريبا من المتوسط الذي يبلغ نحو أربعة بالمئة».
كان ريـاض سـلامة حاكم مصـرف لبنان المركـزي قال في كانـون الأول 
(ديسـمبر) إن توقعات صنـدوق النقد تشـير إلى نمو الاقتصـاد في حدود 

ثلاثة إلى خمسة بالمئة في 2009.
وخفـض لبنان توقعاته لنمو الاقتصاد إلى ما بين ثلاثة وأربعة بالمئة من 
خمسـة بالمئة بسـبب مخاوف بشـأن النمو في منطقة الخليج. ويعمل نحو 
ثلـث القوى العاملـة اللبنانية في دول الخليج التي تأثرت بشـدة من جراء 

الأزمة المالية.
وقـال بورتوغـال إن صنـدوق النقـد يراجـع بالخفـض توقعـات النمو 
عمومـا. وأبلـغ الصحافيين خلال مؤتمـر صحافي مع وزير الماليـة اللبناني 
محمد شـطح «آفاق نمو لبنان لهذا العام لن تكـون في جودة العام الماضي. 
هذا لا يقتصر على لبنان. العالم بأسـره يشـهد مثل تلك المشـكلة. سـيكون 
شـيئا غريبا لو أن العالم بأسـره لديه آفاق أقل مواتـاة ولبنان لا. في حالة 
لبنان سيكون هناك تباطؤ للنمو لكنه سيظل نموا ايجابيا وليس أقل بكثير 

عن متوسط ربما الخمسة عشر عاما الأخيرة».
وحقق لبنان نموا بنسـبة سـتة بالمئة في 2008 وظل بمنأى إلى حد كبير 
عن الأزمة المالية العالمية نظرا للرقابة المحكمة التي يفرضها البنك المركزي. 

الحكومة الجزائرية تنوي تنظيم عمل 
الشركات الأجنبية العاملة في الاستيراد 

■ الجزائـر ـ يو بي اي: أعلن وزير جزائري يوم الجمعة إن حكومته 
تنـوي إصـدار مرسـوم لتنظيـم نشـاط الشـركات التجاريـة الأجنبية 

العاملة في مجال الاستيراد في البلاد والتي يبلغ عددها 1600 شركة.
ونقلت إذاعة الجزائر الدولية عن وزير التجارة الجزائري الهاشمي 
جعبوب قوله إن الحكومة بصدد وضع إجراءات جديدة على الشركات 
الأجنبية التجارية العاملة في مجال الاسـتيراد، بهدف تنظيم نشاطها. 
وأضاف جعبوب أن الاجراءات سـتنصّ على إلزام الشـركات الأجنبية 
التجارية بإشراك الشـركات الجزائرية المستوردة في رأسمالها بنسبة 

30 ٪ على الأقل.
وقـال إن حكومتـه تعمل حاليـا على «تطهيـر التجـارة الخارجية»، 
مؤكدا أن مهلة بدء الشـركات الأجنبية في تنفيذ المرسوم الذي سيصدر 
قريبـاً، سـيكون إنطلاقا مـن الربع الثاني مـن عـام 2009 الحالي، وأنه 
يتعيّن على هذه الشـركات البالغ عددها 1600 شركة، تسوية وضعيتها 

وفق المرسوم الجديد حتى الربع الأخير من العام الجاري.

تشكيل «خلية يقظة» في المغرب
لمواجهة تداعيات الازمة العالمية

■ الرباط ـ ا ف ب: شـكلت الحكومة المغربية «خلية يقظة اسـتراتيجية» 
لمتابعة تداعيـات الازمة العالمية على الاقتصـاد المغربي خصوصا في مجال 
النسـيج واجزاء السـيارات، حسـب مـا اعلـن الخميس مصدر رسـمي في 

الرباط.
وقالـت وكالـة المغرب العربـي للانباء ان مـن مهمات هـذه الخلية ايضا 
ان تقترح على الحكومة «سلسـلة اجراءات عاجلـة لتخفيف تداعيات هذه 

الازمة على الانتاج الصناعي المعد للتصدير».
ويتـرأس وزير الاقتصاد والماليـة صلاح الدين مزوار هـذه الخلية التي 

تضم عددا من الوزارات بالاضافة الى منظمات مهنية.
وقال مزوار للوكالة «سيتم اتخاذ إجراءات في إطار شراكة بين الحكومة 
والبنوك والقطاع الخاص قصـد تطويق تداعيات هذه الأزمة على قطاعات 

الاقتصاد المغربي الأكثر تأثرا والحفاظ على مناصب الشغل».
وأوضح أن الدولة «سـتتدخل لتحقيق هدف أساسـي يهـم الحفاظ على 
مناصب الشغل وتفادي البطالة» التي قد تنتج عن تراجع نشاط القطاعات 
المتضررة. واشـار الى ان «انعكاسـات الأزمـة الماليـة والاقتصادية العالمية 
علـى المغـرب قد بدأت تظهـر في قطاعـات الاقتصاد الموجهة نحـو التصدير 

(النسيج وأجزاء السيارات)».
وتعـد قطاعـات تجهيـز السـيارات التـي يعتمـد نشـاطها علـى طلبات 
قطاع السـيارات الأوروبـي الذي يعيش حاليا أزمـة «الأكثر تضررا»، حيث 

تراجعت صادراتها نحو السوق الأوروبي بنسبة ٪30.
وطمـأن الوزير المغربـي بالمقابل الـى ان «اجراءات تحفيزيـة» قد أعدت 
قصـد «الحفاظ على تدفق التحويلات التي تكتسـي أهمية سـواء بالنسـبة 
لعائلات المغاربة المقيمين في الخارج أو لمداخيل البلاد من العملة الصعبة».

وختـم وزيـر الاقتصـاد والمالية بالقـول «ينبغـي الحفاظ علـى التعبئة 
واليقظـة والثقة وخاصة علـى تفاعلية جميع الفاعلين» مـن أجل «المحافظة 

على قوة الصمود التي يتمتع بها اقتصادنا أمام الصدمات الخارجية».

تونس والاردن يوقعان 
اتفاقيات تعاون اقتصادي

■ تونـس - ا ف ب: وقعـت تونـس والاردن يوم الجمعـة اتفاقيات 
للنهـوض بالمبـادلات الاقتصادية والتعاون وذلك اثنـاء زيارة عمل قام 
بها رئيـس الوزراء الاردني نـادر الذهبي، على ما افـادت وكالة تونس 

افريقيا للانباء الحكومية.
وتم التوقيع على 15 اتفاقا ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية وذلك في 
اعقاب اجتماع اللجنة العليا المشـتركة بـين البلدين الموقعين على اتفاق 
اغاديـر للتبادل الحر الذي يضم ايضا المغرب ومصر بدعم من المفوضية 
الاوروبيـة. وتشـمل الاتفاقيـات التـي وقعها رئيـس الـوزراء الاردني 
ونظيـره التونسـي محمد الغنوشـي، الصناعـة والزراعـة والاعتراف 

المتبادل بشهادات المطابقة للمنتجات والمنافسة والجمارك.
وتهـدف بعض مذكرات التفاهم الى النهوض بالمشـاريع الاقتصادية 
والتعـاون العلمي في حين تركز اخرى على المبادلات في مجالي الاعلام 

والقضاء.
وبلغت قيمة المبادلات التجارية بين البلدين 46 مليون دينار تونسي 
(33 مليون يورو) في 2008 مقابل 28 مليون دينار في 2007 وهي تشـمل 

بالخصوص المنتجات الزراعية والغذائية والدوائية.

منتجو ألومنيوم خليجيون
يطلقون اتحادا للصناعة 

■ لندن ـ رويترز: تؤسس مجموعة من منتجي الألومنيوم في منطقة 
الخليـج منظمـة لتمثيـل والنهوض بمصالـح صناعة صهـر الألومنيوم 

المتنامية في المنطقة.
وقـال مجلـس الألومنيـوم الخليجـي في بيان يـوم الجمعـة «إنتاج 
الألومنيـوم الأولـي مـن دول الخليج تضاعـف إلى 1.8 مليـون طن منذ 
عـام 2000 ومن المتوقع زيادته لأربعة أمثاله إلى أكثر من 12 في المئة من 

الإنتاج العالمي بحلول عام 2020».
وأضاف البيان «من الضروري مع توسع صناعتنا وتحولها إلى لاعب 
رئيسـي على الساحة العالمية أن نضمن أن تكون صناعة الألومنيوم في 

الخليج سباقة في كل وجه من أوجه ممارسة نشاطنا».
ويجري تأسيس مجلس الألومنيوم الخليجي بدعم ومساعدة اتحاد 

الألومنيوم وهو رابطة صناعة الألومنيوم البريطانية.
وأعضـاء مجلـس الألومنيـوم الخليجـي هـم شـركة دبـي للألمنيوم 
(دوبـال) وألومنيـوم البحريـن (ألبا) والإمـارات للألومنيـوم (ايمال) 
وألومنيوم قطر (قطالوم) وشركة التعدين العربية السعودية (معادن) 

وصحار ألمنيوم. 

■ كوالالمبور ـ رويترز: يبحث بنك 
آســيا الإســلامي مدعومــا بأضخم 
بنوك جنوب شــرق آسيا عن فرص 
وإندونيسيا  ماليزيا  في  اســتحواذ 
للحصول على موطئ قدم في أسواق 

تجزئة ذات ثقل سكاني كبير.
وتتحــول البنوك الإســلامية إلى 
تلبية طلب المستهلكين الأفراد سعيا 
وراء النمو فــي ظل تباطوء الصعود 
السريع لأسواق السندات الإسلامية 

في خضم الأزمة المالية العالمية.
علــى  الطلــب  ارتفــاع  أن  كمــا 
وتنامــي  الإســلامية  الاســتثمارات 

بالتمويــل  المســلمين  غيــر  اهتمــام 
الإســلامي يحولان نشــاط التجزئة 

إلى سوق نمو رئيسية محتملة.
الرئيــس  كــوك  فينــس  وقــال 
التنفيذي لبنك آسيا الإسلامي الذي 
يتخذ من ســنغافورة مقــرا إن البنك 
يدرس عــدة خيارات لدخول ماليزيا 
وإندونيســيا بمــا فــي ذلــك شــراء 

حصص في بنوك بهذين البلدين.
بالهاتــف  رويتــرز  كــوك  وأبلــغ 
«تقدم ســنغافورة منصة جيدة جدا 
لنشــاط الجملــة والنشــاط العابــر 
للحدود وستكمل كل من إندونيسيا 

وماليزيــا هــذا عــن طريــق منحنــا 
الفرصــة لبناء نشــاط تجزئــة كبير 

جدا».
واضــاف «في ماليزيا .. في وقت 
ما هــذا العــام مــن المؤكــد أن نكون 
حددنــا بالضبط كيــف نريد المضي 
للمؤسســات  مســحا  أجرينا  قدما. 
الآن  حتــى  واحــدة  ولا   ... القائمــة 

أصبحت الهدف المفضل بوضوح».
وفــي الوقت الحالي يركــز البنك 
وتبلــغ   2007 فــي  تأســس  الــذي 
قيمتــه الســوقية 500 مليــون دولار 
علــى الأنشــطة المصرفيــة التجارية 

وتمويل الشركات وسوق رأس المال 
وخدمات إدارة الثروات.

ويملك دي.بي.اس الســنغافوري 
أكبــر بنوك جنوب شــرق آســيا من 
حيــث الموجــودات حصــة 50 بالمئة 
زائــد ســهم واحــد فــي بنك آســيا 
الإســلامي. ومــن بــين المســاهمين 

الآخرين مستثمرون خليجيون.
وقال كــوك إن آســيا تأتــي على 
رأس أولويات التوســع لبنك آســيا 
الإسلامي لكنه يتطلع أيضا في الأجل 
والإمارات  الســعودية  إلــى  الطويل 

العربية المتحدة والكويت. 

بنك إسلامي سنغافوري يتطلع للتوسع بآسيا

يعانــي  ب:  ف  ا  ـ  دمشــق   ■
الاقتصاد الســوري المنفتح حديثا 
علــى اقتصــاد الســوق بعدما ظل 
طويلا تحــت حماية الدولة، بدوره 
من آثار الازمة الاقتصادية العالمية. 
وقال وزير المالية الســوري محمد 
الحســين ان الاقتصاد ســيمر في 
بعــام صعــب جــدا.  العــام 2009 
واعــرب الوزيــر عــن مخاوفــه من 
«دخول الاقتصاد الســوري العام 
الحالي في حالة ركود مع استمرار 
موجــة الجفــاف الســائدة» للعام 

الثالث على التوالي.
وحــذرت وزارة الاقتصــاد فــي 
دراسة نشرت في وسائل الاعلام 
الســورية حديثا من نتائج الازمة: 
الاســتثمارات  فــي  تراجــع  اي 
الاســتثمارت  (معــدل  الاجنبيــة 
 ،(٪30 يتجــاوز  لــم  الاجنبيــة 
المغتربــين  تحويــلات  انخفــاض 
الســوريين (850 مليــون دولار في 

2008)، ارتفاع الاسعار.
مســألة  ايضــا  خبــراء  ويثيــر 

الخام،  النفــط  اســعار  انخفــاض 
المصدر الاساسي لعائدات سوريا، 
وكذلك انخفاض حجم الصادرات. 
الــى  الصــادرات  تراجعــت  فقــد 
النصف فــي الاشــهر الاخيرة من 

2008 وقد تتراجع اكثر في 2009.
نائــب  مكربنــة  ادوار  ويقــول 
رئيــس غرفــة الصناعة فــي حلب 
لمجلة (الاقتصادية) الاسبوعية ان 
«منتجات مصانعنا غير قادرة على 
المنافســة والوقوف امام نظيراتها 
من الصــين والهنــد ودول جنوب 
شرق اسيا في ظل تخلي الحكومة 

عن توفير متطلبات الدعم».
وقــال الوزيــر الحســين «يوجد 
نحــو 20 مؤسســة فقــط مــن بين 
260 مؤسســة عامة تحــول فوائد 
الشــركة  مثــل  العامــة  للخزينــة 
السورية للنفط والمصرف التجاري 
للاتصالات».  العامــة  والمؤسســة 
وتلحق بالشركات الاخرى خسائر 

او انها لا تحقق ارباحا.
(الاقتصاديــة)  مجلــة  وقالــت 

«عشــرات  ان  اخيــرا  الاســبوعية 
المنشآت الصناعية في حلب اغلقت 
ابوابها في الاشهر الثلاثة الاخيرة. 
وربــط رجــال الاعمال مــا يحدث 
بعوامــل ذاتيــة واخــرى خارجية 

ولدها السوق الخارجية».
رازق  الاعمــال  رجــل  وصــرح 
معمرباشــي لوكالــة فرانس برس 
ان «الاســتثمارات الخليجيــة قــد 
تتباطأ». وقال الخبير الاقتصادي 
الســوري نبيــل ســكر «ستخســر 
صادراتها  انخفاض  جراء  سورية 
من النفط الخــام وانخفاض حجم 
وقيمــة صادراتهــا غيــر النفطيــة 
واحتمــال  النســيجية  وخاصــة 
الاســتثمارات  بعــض  تراجــع 
«ستســتفيد  لكــن  الخليجيــة». 
ســورية في المقابل مــن انخفاض 
اسعار مســتورداتها من المشتقات 

النفطية ومن مواد البناء».
وبحســب نائب رئيــس مجلس 
الاقتصاديــة  للشــؤون  الــوزراء 
عبداللــه الدردري «تحتاج ســوريا 

الــى  القادمــين  العاميــة  خــلال 
استثمارات بقيمة 14 مليار دولار» 

لتأمين معدلات النمو المرجوة.
وبحســب البنــك الدولــي، فان 
معــدل النمو في ســورية في 2009 
ســيكون 2.5٪، اي نصف ما كان 
عليــه فــي 2008 في حين ســتكون 

نسبة التضخم ٪14.
واتخذت سورية اجراءات لدعم 
الصناعة الوطنية تشتمل خصوصا 
على تخفيض سعر الفيول والطاقة 
فــي  للمســتخدمين  الكهربائيــة 
المنشــآت الصناعية. وفي السياق 
نفســه اعلن عن احداث هيئة تنمية 

وترويج الصادرات.
وقال وزير الاقتصاد الســوري 
عامر حســني لطفي «ان التحديات 
ان  المتوقــع  مــن  التــي  الجديــدة 
تواجهها سورية في المرحلة المقبلة 
بســبب تراجــع حجــم الايــرادات 
النفطية وزيادة حدة المنافســة في 
الاسواق العالمية (..) تفرض علينا 

تنمية وتنويع هيكل الصادرات».

الازمة العالمية تنعكس سلبا على الاقتصاد السوري

■ الجزائـر ـ يو بي اي: قال وزير التجارة الجزائري 
الهاشـمي جعبوب إن انضمام بلاده إلى مناطق التبادل 

الحر الإقليمية والدولية لا يزال في مراحله الأولى.
وأوضـح جعبوب في تصريح له يـوم الجمعة تعليقا 
علـى قرار انضمام الجزائر إلى المنطقـة العربية للتبادل 
الحر بداية من الشـهر الماضي أن «انضمـام الجزائر إلى 
مختلف مناطـق التبادل الحر لا يزال فـي مرحلة بدائية 

مقارنة بدول أخرى».
وأشـار إلى أن بلاده وقعت منـذ 2005 اتفاقين اثنتين 
فقـط للتبادل الحـر مع الـدول العربية في إطـار المنطقة 
العربية للتبادل الحر والإتحاد الأوروبي في إطار اتفاق 
الشراكة الذي وقع دخل حيز التنفيذ في ايلول/سبتمبر 
2005، مقابل 11 اتفاقا للتبادل الحر بالنسبة للمغرب و7 

لتونس و8 لمصر.
واعتبر أن مناطق التبادل الحر»الأداة الأكثر استعمالا 
لدخول المنتجات الجزائرية الأسواق الخارجية» مشيرا 
إلـى أن الجزائـر «تعتـزم فـي إطـار انفتـاح اقتصادها، 
مباشـرة مفاوضات هذا العام لدخول السـوق المشتركة 
لدول إفريقيا الجنوبية والشـرقية والسـوق المشـتركة 

لأمريكا الجنوبية».
المنطقـة  إلـى  الجزائـر  انضمـام  إن  جعبـوب  وقـال 
العربيـة للتبـادل الحـر يهـدف إلـى «تنويـع المزوديـن 
ودخول المنتجات الجزائرية بشروط ملائمة، بالإضافة 
إلى تشـجيع الإسـتثمارات الأجنبية المباشرة وعمليات 
الشراكة». واعترف الوزير الجزائري بأن انضمام بلاده 

إلـى هـذه المنطقـة «سـيلحق بالجزائر خسـائر جبائية 
على المـدى القصير وتعريض الشـركات الجزائرية غير 

المؤهلة لظروف صعبة».
من جانبـه اعتبر رئيس منتدى رؤسـاء المؤسسـات 
أن  حميانـي  رضـا  الجزائريـين)  الأعمـال  (رجـال 
بلاده»ليسـت مهيأة بالقدر الكافـي لدخول هذه المنطقة 
(منطقـة التبادل العربي الحـر)» مرجعا ذلك إلى»نقص 
المعلومـات حـول اتفـاق المنطقـة العربية للتبـادل الحر 
لدى المتعاملين(رجال الأعمال)» معربا في الوقت نفسـه 
عن أسفه «لعدم القيام مسـبقا بدراسة حول انعكاسات 
هذا الإتفاق وتنسـيق السياسـات الجبائية وسياسات 

التشغيل بالمنطقة العربية».
إلا أن الوزيـر الجزائـري أكـد بـأن «الحكومـة تتمتع 
بمجموعـة من الأجهـزة والإجراءات التي من شـأنها أن 
تحمـي كل من الاقتصـاد الوطنـي والمتعامـل الجزائري 
(رجـل الأعمال) سـيما عن طريق فـرض نفس الحواجز 
غيـر الجمركية على الدول التي تلجأ لمثل هذه الممارسـة 
وكذا عـن طريق التأكد مـن أن المنتجات المسـتوردة من 
تلـك الدول (العربية) تتكون من 40 بالمائة على الأقل من 

المواد أو المكونات المحلية».
وكان المركـز الجزائـري للإعـلام الآلـي والإحصـاء 
التابع للجمارك كشـف يوم الأحد الماضي أن الصادرات 
الجزائرية إلى كل الدول العربية ارتفعت بنسـبة 76.35 
بالمئة خـلال العام الماضـي لتصل إلـى 2.18 مليار دولار 
أمريكـي مقابل 1.24 مليـار دولار العام 2007، فيما بلغت 

الـواردات العربية إلى الجزائر خلال العام نفسـه 1.10 
مليار دولار مقابل 905 مليون دولار عام 2007.

ووصف التقرير الحجم الإجمالي للمبادلات التجارية 
الجزائرية مع الدول العربيـة «بالضعيف»، حيث بلغت 
2.81 بالمئـة بالنسـبة للـواردات و2.97 بالمئة بالنسـبة 
للصـادرات مقابـل 53.23 بالمئة بالنسـبة للواردات و51 

بالمئة للصادرات مع دول الإتحاد الأوروبي.
وتوقـع التقريـر أن يكون لقرار انضمـام الجزائر إلى 
منطقة التجـارة الحرة العربية بداية مـن العام الجديد 
عامـلا مسـاعدا لرفع المبـادلات التجاريـة الجزائرية مع 

البلدان العربية.
كما أشـار إلى غياب مبـادلات تجارية بين الجزائر مع 
جيبوتـي واليمن والسـودان والصومـال والعراق فيما 
تكاد تكون منعدمة مـع موريتانيا وجزر القمر والكويت 

وفلسطين وسلطنة عمان.
وكشف أن الصادرات الجزائرية باتجاه دول المغرب 
العربـي (تونـس، المغرب، ليبيـا وموريتانيـا) ارتفعت 
بنسـبة فاقـت 96 بالمئـة العام الماضـي لتصل إلـى 1.32 
مليـار دولار أمريكـي مقابـل 760.4 مليـون دولار عـام 
2007، فيما بلغت الواردات من هذه الدول 387.5 مليون 

دولار مقابل 283.8 مليون دولار عام 2007.
للمبـادلات  الإجمالـي  الحجـم  أن  التقريـر  وسـجل 
الجزائريـة مع بلدان المغـرب العربي تبقى ضعيفة حيث 
بلغـت نسـبة الصـادرات 1.69 بالمئة مقابـل 0.99 بالمائة 

للواردات.

الجزائر تعترف بأنها لا تزال في بدايات تعاملها
مع مناطق التبادل التجاري الحر في العالم

شركة سانت مارتن الكويتية المقيمة بلندن
تشتري عقارا في طوكيو وتتطلع إلى آسيا 

■ لندن ـ رويترز: قالت شـركة سانت مارتن للاستثمار العقاري التي تتخذ من 
بريطانيا مقرا والتابعة للحكومة الكويتية يوم الجمعة إنها استحوذت على بناية 
فـي طوكيـو مقابل 13 مليار ين (144 مليون دولار) وتتطلـع إلى المزيد من عمليات 

الشراء في آسيا.
وقالـت سـانت مارتن في بيـان إن صفقة شـراء برج ليتوكـورت أركس المكون 
من 27 طابقا - ويضم 281 شـقة مفروشة - من شـركة إدارة الصناديق اليابانية 
كيه.كيه دافنشـي أدفيزرز قد جرى تمويلها جزئيا عن طريق اصدار سندات لبنك 

طوكيو ستار.
وقـال نايجل براون العضو المنتدب لشـركة سـانت مارتن «إنـه الأول ضمن ما 
نتوقع أن يكون عددا من الاسـتثمارات في المنطقة تتوقف على السعر والتوقيت» 

مضيفا أن الشركة تركز على اليابان والصين وأستراليا.
وقال «في حين سنواصل مراجعة الأسواق ... فإننا نعتبر أنه قد تتاج لكن ليس 
قبل وقت لاحق من العام أصول مماثلة عالية الجودة بأسعار مغرية وأن تظهر أي 

علامات تعاف في الأسواق».
وقالـت الشـركة إنها تدرس أيضا شـراء عقارات شـهيرة في مدن رئيسـية في 

أوروبا وبريطانيا عندما تصبح هذه الأسواق أكثر استقرارا.
الدولار يساوي 90.16 ين.

تقريـر  قـال  رويتـرز:  ـ  عـدن   ■
عائـدات  ان  الجمعـة  يـوم  حكومـي 
اليمن من صادرات الأسماك والأحياء 
البحريـة زادت العام الماضي بنسـبة 
19 بالمئـة إلـى 234 مليـون دولار مـن 

197 مليون دولار في 2007.
وأضاف التقرير السـنوي الصادر 
عـن وزارة الثـروة السـمكية اليمنية 
ان حجـم الصادرات السـمكية ارتفع 
إلـى 105 آلاف طن من 81 ألف طن في 

. 2007
السـعودية  ان  التقريـر  وذكـر 
المسـتوردة  الـدول  قائمـة  تصـدرت 
 102.190 بقيمـة  اليمنيـة  للأسـماك 
مليـون دولار تلتهـا مصر فـي المرتبة 
ثـم  دولار)  مليـون   21.81) الثانيـة 
الصـين فـي المرتبـة الثالثـة (17.993 
باقـي  توزعـت  فيمـا  دولار)  مليـون 
عربيـة  دولـة   62 علـى  الصـادرات 

وآسيوية وأوروبية. 

السـمكية  الصـادرات  واشـتملت 
الطازجـة  الأسـماك  علـى  اليمنيـة 
والرخويـات  والقشـريات  والمجففـة 
والمقلبـات إضافـة إلـى أنـواع أخرى 
مثـل الأسـماك المطحونـة والزعانف 
والأصداف إضافـة إلى إحياء بحرية 
مثل الشـروخ والربيـان (الجمبري) 

والكابوريا وخيار البحر والحبار.
الصـادرات  عائـدات  وتشـكل 
السمكية مصدرا مهما لدخل اليمن من 
العمـلات الأجنبية والقطاع السـمكي 
مـن القطاعـات الإنتاجيـة الهامة في 
الثانـي فـي  المركـز  إذ يحتـل  اليمـن 

الناتج المحلي الإجمالي بعد النفط.
وتقول تقارير إن السواحل اليمنية 
التي تمتد بطول 2500 كيلومتر تزخر 
مـن  نـوع   400 إلـى   350 مـن  بأكثـر 
الأسـماك والأحيـاء البحريـة وتتيح 
إمكانيـة اصطيـاد مـا يقرب مـن 400 

ألف طن سنويا. 

ارتفاع الدولار رغم تدهور
بيانات العمالة الامريكية 

■ نيويـورك ـ رويترز: ارتفع الدولار الامريكي امـام الين الياباني يوم الجمعة 
بينما عزز تقرير يظهر تدهور سـوق العمالة في امريكا توقعات المسـتثمرين لمزيد 

من التدخل الحكومي لتنشيط الاقتصاد.
وصعدت الاسـهم الامريكية ايضا بعد ان قالت وزارة العمل ان ارباب العمل في 
امريكا اسـتغنوا عن 598 ألف وظيفة في كانـون الثاني/يناير في أكبر تخفيضات 

للوظائف في 34 عاما.
وقال متعاملون ان هذه الارقام المتشائمة ربما تقدم حافزا للمشرعين الامريكيين 
لدعـم برنامج الحوافز المالية لادارة اوباما وخطتها لانقاذ البنوك التي سيكشـف 

النقاب عنها يوم الاثنين.
وصعـد الـدولار 0.6 فـي المئـة إلـي 91.67 ين فـي منتصـف جلسـة التعاملات 
الصباحية في نيويورك. وارتفع اليورو الاوروبي 0.5 في المئة إلي 1.2848 دولار.

وسـيحاول مجلس الشيوخ الامريكي مجددا يوم إقرار حزمة حوافز اقتصادية 
قيمتها 937 مليار دولار بهدف دعم الاقتصاد المنهك.

وقـال الرئيـس بـاراك اوباما ان هنـاك حاجة الى اقـرار تلك الخطـة على وجه 
السرعة لتفادي «كارثة». 

ارتفاع صادرات اليمن السمكية ٪19 
إلى 234 مليون دولار في العام الماضي

تأخر صادرات النفط العراقية
عبر تركيا بسبب خلاف مالي 

■ لنـدن ـ رويتـرز: قالت مصـادر بصناعة النفط يـوم الجمعة إن صـادرات النفط 
الخـام العراقية من مرفـأ جيهان التركي المطل على البحر المتوسـط تأخـرت عدة أيام 

بسبب خلاف على السداد بين بغداد وشركات تركية.
ويخشى مشترو النفط العراقي أن يطول أمد الخلاف ويعطل الشحنات التي تعادل 

أكثر من خمس الصادرات العراقية.
وقالت المصادر إن الخلاف بين الجانبين دفع السـلطات التركية إلى اشـتراط زيادة 
الكميـة المخزنة بالصهاريج في مرفأ جيهان بمقدار 600 ألف برميل إلى 800 ألف برميل 

أي ما يعادل نحو 32 مليون دولار بالاسعار الحالية.
وقال أحد المصادر «أعتقد أن الشحنات تتأخر في الوقت الحالي نحو يومين». وقال 

مصدر ثان «أخشى أن يستمر ذلك لاسابيع واضطراب مزيد من عمليات الشحن».
وفي الماضي تسببت خلافات حول السداد في توقف الصادرات لفترات قصيرة.

وفـي تموز/يوليـو الماضـي توقفـت الصـادرات الـى تركيـا بعـد أن أمـرت محكمة 
تركية بذلك لحين تسـوية خلاف وفقا لما قاله مسـؤول بوزارة النفـط العراقية انذاك. 

واستؤنفت الصادرات بعد ذلك بفترة وجيزة.
وتسـير الصـادرات مـن خام كركـوك العراقي عن طريـق مرفأ جيهـان بمعدل نحو 
400 ألـف برميل في يوم. ومرفأ جيهان هو المنفذ الثاني للنفط العراقي إذ تصدر بغداد 

معظم انتاجها من جنوب البلاد.
وتوضـح تقديرات رويتـرز أن صادرات النفـط العراقية بلغـت 1.89 مليون برميل 

يوميا خلال شهر كانون الثاني/يناير.

وزيـر  قـال  رويتـرز:  ـ  الكويـت   ■
التجـارة والصناعـة الكويتي أحمد باقر 
فـي تصريحات نشـرت يـوم الجمعة إن 
خطـة إنقـاذ اقتصـادي مقترحـة وافقت 
عليهـا الحكومة الكويتية مـن المتوقع أن 
تبلغ قيمتهـا 1.5 مليار دينار (5.09 مليار 

دولار).
ونقلـت صحيفة (الوطـن) يومية عن 
باقر قوله إن الخطة تتضمن شراء الهيئة 
العامة للاسـتثمار الكويتية حصصا في 
شـركات وضخ سـيولة فيهـا ولن تغطي 

سداد ديون عن المواطنين.
وكانت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) 
قالت يـوم الخميس إن مجلـس الوزراء 
وافق علـى الخطة التي تهدف إلى تعزيز 
الثقـة فـي الاقتصـاد وتشـمل ضمانـات 
حكوميـة للبنـوك « ومعاييـر وتصنيف 
معالجتهـا»  وسـبل  الشـركات  أوضـاع 
وذلـك فـي خضـم أزمـة ائتمـان عالميـة 

تعصـف بالبلد العربـي الخليجي المنتج 
للنفط.

ومـن المتوقع أن يناقـش مجلس الأمة 
(البرلمان) الحزمة يوم الثلاثاء.

وتواجه الحكومة ضغوطا متزايدة من 
نواب البرلمان لدعم شـركات الاسـتثمار 
المتعثـرة التـي تشـكل أكثـر مـن نصـف 
الشـركات المدرجـة في البـلاد وكانت قد 
اقترضـت بكثافـة لتمويـل توسـع خلال 
طفرة أسـعار النفط في السنوات القليلة 

الماضية.
العالمـي  الاسـتثمار  بيـت  وكانـت 
(غلوبـل) كبرى شـركات الاسـتثمار في 
البـلاد صدمـت السـوق الشـهر الماضي 
عندمـا قالـت إنهـا تخلفـت عـن سـداد 
معظـم ديونها فـي حين قالت شـركة دار 
الاسـتثمار الإسـلامية إنهـا تسـعى إلى 
قـروض تصـل إلـى مليـار دولار لاعادة 

هيكلة ديونها.

قيمة خطة الإنقاذ الاقتصادي
الكويتية تتجاوز 5 مليارات دولار

■  رومـا - رويتـرز: كشـفت الحكومـة الايطاليـة يـوم 
الجمعـة عن حزمـة تحفيز قيمتهـا مليارا يـورو (2.56 مليار 
دولار) لصناعتـي السـيارات والأجهزة المنزليـة المتعثرتين 
وذلـك في محاولة لتشـجيع الإنفاق وانتشـال الاقتصاد من 

الركود.
وقـال مصدر حكومي إن الحزمة التي جرت الموافقة عليها 
في مرسوم تتضمن دفع ما يصل إلى 1500 يورو لمن يستبدل 
سيارة قديمة لشراء أخرى جديدة أقل تلويثا للبيئة واعفاء 
ضريبيا بنسـبة 20 في المئة على مشتريات الأثاث والأجهزة 

المنزلية التي تتجاوز قيمتها عشرة آلاف يورو.
وقال رئيس الوزراء سلفيو برلسكوني إن الاجراءات قد 
تعزز إنفاق المسـتهلكين بما بين 0.5 وواحـد بالمئة من الناتج 

المحلي الإجمالي هذا العام.
والخطـة هـي أحـدث محاولـة مـن حكومـة برلسـكوني 
لتعزيز الاقتصاد في خضم الأزمة المالية العالمية بعدما هاجم 
منتقـدون خطة تحفيز اقتصادي أوسـع نطاقـا تمت الموافقة 
عليهـا في نوفمبر تشـرين الثانـي باعتبارهـا هزيلة وتفتقر 

إلى التمويل الكافي لاحداث تغيير.
وقـال محللـون إن أحـدث خطـة تنسـجم بوجه عـام مع 

توقعات السـوق وإن كانت أصغر من حزم مسـاعدة مماثلة 
كشـفت عنهـا دول أوروبية أخـرى لدعم صناعة السـيارات 

لديها.
وقال المصـدر إن الاجراءات الخاصة بصناعة السـيارات 
فحسـب - وتشـمل حوافـز تصـل إلـى 6500 يـورو علـى 
مشـتريات السـيارات التجارية الخفيفة الأقل تلويثا للبيئة 
- تبلـغ قيمتها ما بـين 1.2 مليار يورو و1.3 مليار. ويسـري 
المرسـوم علـى الفور لكن يجـب أن ينال موافقـة البرلمان في 

غضون 60 يوما.
وصعدت أسـهم فيات نحو سـتة بالمئة بفضـل الأنباء في 
حين ارتفعت أسـهم ديلونجي للأجهـزة المنزلية ثلاثة بالمئة. 

وارتفعت أسهم بريمبو لصناعة المكابح 1.7 في المئة.
وكانـت التوقعات قبل صدور المرسـوم تشـير إلى تراجع 
مبيعـات السـيارات الايطاليـة 17 فـي المئـة هـذا العـام بعد 

انخفاضها 13 في المئة في 2008.
وسبق أن حذرت فيات من أن صناعة السيارات الايطالية 
قـد تفقد 60 ألـف وظيفة ما لم تحصل على مسـاعدة. ويعمل 
في الصناعة التي تهيمن عليها فيات 375 ألف شخص سواء 

بشكل مباشر أو غير مباشر.

ايطاليا: دعم حكومي بقيمة ملياري يورو
لصناعتي السيارات والأجهزة المنزلية المتعثرتين

■  لنـدن - رويتـرز: صعدت الاسـهم 
الاوروبيـة يـوم الجمعـة حاذيـة حـذو 
نظيرتها الامريكية مع تجاهل المستثمرين 
بيانـات متشـائمة للوظائـف فـي امريكا 
البنـوك  اسـهم  شـراء  علـى  واقبالهـم 

وشركات التعدين بعد هبوطها مؤخرا. 
 300 يوروفرسـت  مؤشـر  وأغلـق 
القياسـي لاسـهم الشـركات الكبـرى في 
اوروبـا مرتفعا 1.7 في المئـة عند 824.17 
نقطـة منهيا الاسـبوع على زيـادة قدرها 
4 فـي المئة في ثاني اسـبوع على التوالي 

من المكاسب.

الامريكيـة  للحكومـة  تقريـر  وأظهـر 
الولايـات  فـي  العمـل  أربـاب  ان  اليـوم 
المتحدة استغنوا عن 598 ألف وظيفة في 
كانون الثاني/ينايـر في أكبر تخفيضات 
للوظائـف فـي 34 عامـا مع ارتفـاع معدل 
البطالـة إلـي 7.6 في المئة في اشـارة الى 

تباطؤ اقتصادي أكثر حدة.
مـع  بقـوة  البنـوك  اسـهم  وصعـدت 
تسجيل سهم رويال بنك اوف اسكوتلاند 
قفـزة بلغت 9 فـي المئة بينما ارتفع سـهم 

مصرف دويتشه بنك حوالي 6 في المئة.
وجاءت شـركات التعدين فـي مقدمة 

الاسهم الرابحة مع صعود اسعار المعادن 
الطلـب.  انتعـاش  فـي  بامـال  مدعومـة 
وصعد سهم اكسـتراتا 6 في المئة وانغلو 

امريكان 6.2 في المئة.
فـان  الاسـبوع  هـذا  مكاسـبه  ورغـم 
يوروفرسـت300 ما زال منخفضا 0.9 في 
المئـة عـن مسـتواه فـي بداية العـام بعد 
ان هوى بنسـبة 45 فـي المئة في 2008 مع 
تضـرره من ازمـة الائتمـان التـي دفعت 
الاقتصاد العالمي إلى تباطؤ حاد وأجبرت 
الحكومـات على انقاذ المؤسسـات المالية 

المنهكة.

الاسهم الاوروبية تغلق مرتفعة مع تجاهل المستثمرين

تباطؤ نمو الاقتصاد 
الروسي إلى ٪1.1

أظهـرت  رويتـرز:   - موسـكو   ■
الاقتصـاد  وزارة  مـن  أوليـة  بيانـات 
الروسية يوم الجمعة أن نمو الاقتصاد 
الروسـي تباطأ بحدة في الربع الاخير 
من 2008 إلى 1.1 في المئة على اسـاس 
للنمـو  وتيـرة  ابطـأ  وهـذه  سـنوي. 
منـذ ان توقـف الاقتصاد الروسـي عن 
الانكمـاش فـي 1999 وتقـل كثيـرا عن 
متوسـط التوقعـات لنمـو قـدره 2 في 
المئة. وقالت وزارة الاقتصاد انه بدون 
التعديـل وفقـا للعوامل الموسـمية فان 
الاقتصـاد أظهـر فـي الواقـع انكماشـا 
بنسـبة 1.9 في المئة في الاشهر الثلاثة 
الاخيـرة مـن 2008 . ومـن المنتظـر ان 
النهائيـة  الفصليـة  البيانـات  تصـدر 
الحكوميـة  الاحصـاءات  وكالـة  مـن 
(روسـتات) في وقت لاحق من الشـهر 

الحالي.
تقريرهـا  فـي  الـوزارة  واضافـت 
«طلـب   2008 لعـام  الاقتصـادي 
المحـرك  يبقـى  القـوي  المسـتهلكين 
الرئيسـي للنمو الاقتصادي» موضحا 
ان قطاعات التشـييد والنقل والانتاج 

الصناعي كانت الاكثر تباطؤا.
ينكمـش  ان  روسـيا  وتتوقـع 
اقتصادها بنسبة 0.2 في المئة في 2009 
بعـد نمو قـدره 5.6 فـي المئة فـي 2008 
شـريطة أن يبقـى سـعر النفـط ..وهو 
سـلع التصديـر الرئيسـية لروسـيا.. 
عنـد 41 دولارا للبرميـل. لكـن محللين 
يقولـون ان هذه التوقعـات مفرطة في 

التفاؤل. 
وقـال احـد المحللـين انـه يتوقع ان 
يسـجل الاقتصـاد الروسـي انكماشـا 

بنسبة 3.5 في المئة هذا العام. 
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15 اقتصاد ومال 

واشنطن - من ديبورا زابارينكو:

يقول تقرير جديد إن مقترحات كفاءة وترشيد 
اسـتهلاك الطاقة ضمن خطة التحفيز الاقتصادي 
الأصلية للرئيس الأمريكي باراك أوباما ستخفض 
انبعاثـات غـاز ثانـي أكسـيد الكربـون المتسـبب 
فـي ارتفـاع درجـة حـرارة الأرض 61 مليون طن 

سنويا.
لخطـة  الكربـون  «بصمـة  تحليـل  وخلـص 
التعافـي» صدرت نتائجـه يوم الخميـس إلى أن 
ذلك سيعادل القضاء على انبعاثات الغاز المسببة 
لظاهرة الاحتباس الحراري الناجمة عن استهلاك 
الكهرباء في 7.9 مليون منزل أمريكي أو حجب 13 

مليون سيارة عن الشوارع.
الأخضـر  السـلام  منظمـة  التقريـر  ومولـت 
آي.سـي.اف  شـركة  وأصدرتـه  (غرينبيـس) 

انترناشونال لاستشارات المناخ والطاقة.

وقال كيـرت ديفيز من منظمة السـلام الأخضر 
بالهاتـف إن التقريـر اقتصـر علـى تحليـل بعض 
انخفـاض  حجـم  قيـاس  يمكـن  التـي  الجوانـب 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون فيها ضمن مخطط 
أوباما الأصلي للتعافي الاقتصادي الذي قدمه في 

20 كانون الثاني/يناير.
وأدرجـت أجـزاء كثيـرة مـن ذلـك المخطط في 
الاجراء الأول الذي اقترحه الكونغرس الأمريكي 
وتجري مناقشته حاليا وتتجاوز القيمة الإجمالية 

للحزمة 800 مليار دولار.
وقـال ديفيـز «حقيقـة أن الحكومـة الاتحادية 
تسـتطيع إنفـاق كل هذا المـال وتسـاعد فعليا في 
كبح ارتفاع درجة حـرارة الأرض تعني أننا بحق 
دخلنـا منعطفا مهما كدولة .. هذه إشـارة حقيقية 

إلى أننا بدأنا نتجاوز حقبة الوقود الاحفوري».
للتعافـي  خطـة  أي  أن  علـى  أوبامـا  ويشـدد 
الاقتصـادي يجـب أن تتضمـن اسـتثمارات فـي 

مصـادر الوقود البديلة وسـبلا للحـد من انبعاث 
الغـازات المسـببة لظاهـرة الاحتبـاس الحـراري 
تنفثـه  الـذي  الكربـون  أكسـيد  ثانـي  ولاسـيما 
محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم والسـيارات 

التي تعمل بالوقود البترولي ومصادر أخرى.
وينسـجم هذا مـع مجموعة مـن المبـادئ التي 
أعلنـت عنهـا هـذا الأسـبوع السـناتور باربـره 
بوكسـر(ديمقراطية - كاليفورنيا) فقد دعت إلى 
نظـام مقايضـة للحد مـن انبعاثـات الكربون من 
المتوقع أن تسـاعد عائداته المستهلكين على انجاز 
التحـول إلـى مصـادر للطاقـة النظيفـة وتقنيات 
جديدة. ومن أصل 52 مليار دولار تخصصها خطة 
التحفيـز الأصليـة للإنفـاق على الطاقة اسـتطاع 
التقرير حساب بصمة الكربون لأوجه إنفاق نحو 
24 مليـار دولار ليسـتنتج خفـض الانبعاثات 61 

مليون طن سنويا.
وبالنسبة لمبلغ 30 مليار دولار مخصص لقطاع 

النقل فسوف يتوقف الأمر على كيفية إنفاقه. فإذا 
أنفـق كله على بناء طرق سـريعة جديدة تجتذب 
مزيدا من السـيارات قال التقرير إن هذا سيسـفر 
عن عشـرة أمثـال إلى 50 مثل التلـوث الناجم عن 
ظاهرة الاحتباس الحراري مقارنة مع إنفاق المال 

على اصلاحات للطرق وشبكات للترام.
وأشـار ديفيـز إلـى أن خفـض انبعاثـات ثاني 
أكسـيد الكربون 61 مليون طن سـنويا لا يتجاوز 
واحـدا بالمئة مـن إجمالـي الانبعاثـات الأمريكية 
لكنـه يعتبـر مـردودا كبيـرا لاسـتثمارات خطـة 

التحفيز.
من ناحيـة أخرى انتقـد موقع ناشـونال رفيو 
أونلايـن المحافظ علـى الانترنـت مقترحات خطة 
التحفيز بشأن الطاقة المتجددة قائلا إنه «في حين 
أن بعض البرامج سـتنفق بسـخاء علـى تقنيات 
ثبت فشـلها فإن (برامج) أخرى ستنفق مبالغ أقل 

من أن تحدث أثرا». 

دراسة: خطة التحفيز الاقتصادي الأمريكية ستخفض 
■ واشــنطن ـ رويترز: قالت وزارة انبعاثات الغازات الكربونية المسببة للاحتباس الحراري

العمــل الامريكية يوم الجمعة إن عدد 
الوظائــف انخفــض بواقــع 598 ألفا 
في كانون الثاني/يناير الماضي فيما 
يمثــل أكبر هبــوط منــذ 34 عاما وإن 
معدل البطالــة قفز إلــى 7.6 في المئة 
من 7.2 في المئة وذلك في تقرير يؤكد 

اشتداد الركود الاقتصادي.
وجاء الانخفاض أسوأ من توقعات 
الاقتصاديين في وول ستريت الذين 
قــدروا أن الوظائف ســتنخفض 525 
ألفا. وبلغ متوســط التوقعات لمعدل 

البطالة 7.5 في المئة.
الرئيــس  إدارة  أن  المؤكــد  ومــن 
باراك أوباما ستستغل هذه البيانات 
لدفــع  إضافــي  كعامــل  المتشــائمة 
الكونغــرس إلــى الاســراع بالموافقة 

على خطة لحفز النشاط الاقتصادي 
بمئات المليارات من الدولارات.

فــي  الوظائــف  انخفــاض  وكان 
الشــهر الماضي الاكبر منذ هبوط بلغ 
602 ألف في كانون الاول/ديســمبر 
عام 1974. كما ســجل معدل البطالة 

أعلى مستوى منذ أكثر من 16 عاما.
وقــال كيــث هــول رئيــس وحدة 
الاحصــاءات بوزارة العمــل في بيان 
إن الانخفاض الحاد الذي ســجل في 
كانــون الثاني/ينايــر يجعل اجمالي 
الخســائر فــي الوظائــف 3.6 مليون 
منذ بدء الكســاد في كانــون الاول/

ديسمبر عام 2007.
وعدلــت الــوزارة الانخفــاض في 
الوظائف بالزيادة إلى 577 ألفا خلال 
ديسمبر والى 597 ألفا خلال تشرين 

الثاني/نوفمبر.  من جهته قال البيت 
الابيــض ان الخســائر الحــادة فــي 
الوظائف تعــزز الحاجة إلــي أن يقر 
الكونغرس حزمــة حوافز اقتصادية 
وحــذر مــن ان الفشــل فــي ذلــك قد 

يؤدي الى زيادة حادة للبطالة.
وقالــت كريســتينا رومر رئيســة 
مجلــس المستشــارين الاقتصاديــين 
للرئيــس الامريكي بــاراك اوباما في 
بيــان «هــذه الارقــام بمــا تمثلــه من 
معانــاة حقيقيــة للعمــال الامريكيين 
تعــزز الحاجة الــى اجــراءات مالية 
جريئــة». واضافــت «إذا فشــلنا في 
اتخاذ هذه الاجراءات فمن المرجح أن 
نخســر ملايين اضافية من الوظائف 
وقد يصل معدل البطالة إلي أكثر من 

10 في المئة».

أكبر انخفاض في الوظائف بأمريكا منذ 34 عاما 

الرئيـس  إدارة  أعلنـت  اي:  بـي  يـو   - واشـنطن    ■
الأميركـي بـاراك أوباما يوم الجمعة عن تشـكيل فريق من 
الخبـراء والمستشـارين الاقتصاديـين برئاسـة الرئيـس 
السابق لمجلس الاحتياط الفيدرالي بول فولكر، للمساعدة 

في إيجاد حلول للركود المتزايد.
وذكـرت صحيفـة (واشـنطن بوسـت) الأميركيـة يوم 
الجمعـة أن الفريـق الـذي يحمـل اسـم «مجلـس البيـت 
الأبيض الاستشـاري للإنعاش الاقتصـادي» يضمّ خبراء 
من شـركات وأوسـاط أكاديمية وعمّاليـة، وأن أوباما قال 
عـام 2008 الماضـي أن القصـد من تشـكيله الحـؤول دون 

صناعة السياسات في غرف مقفلة.
وشـكلت المجموعـة علـى صـورة المجلس الاستشـاري 
لأجهـزة الاسـتخبارات الخارجيـة، الـذي أقيـم فـي عهد 
الرئيـس دوايـت أيزنهـاور فـي الخمسـينيات مـن القرن 

الماضي لتقديم المشورة له.
وأعلن البيت الأبيض في بيان اليوم أن «المجلس سيقدم 
مجموعـة متنوّعة من وجهات النظر من أجزاء مختلفة في 

البلاد ومن قطاعات متنوّعة في الاقتصاد، ويتولّى صياغة 
السياسات الاقتصادية وتقويمها». 

ويضـمّ الفريـق مسـؤولين كبـار فـي شـركات جنـرال 
الكتريك للكهربائيـات، كاتربيلار لتصنيع المعدات الثقيلة 
، وأمينـة الخزانـة فـي الاتحـاد الدولـي لخدمـة الموظفين 
كالرئيـس  سـابقين  حكوميـين  ومسـؤولين  بورغـر،  آنـا 
والمستشـارة  دونالدسـون  ويليـام  للبورصـة  السـابق 
الاقتصادية السـابقة للرئيس بيل كلينتـون لورا داندريا 
تايسـون، ومارتن فيلدستين المستشار الأعلى للسياسات 

الاقتصادية في عهد الرئيس السابق رونالد ريغان.
إدارة  وسـيتولى مستشـار أوبامـا أوسـتن غولسـبي 
شـؤون الموظفـين فـي المجلـس الـذي تمتـد ولايتـه لمـدة 

سنتين.
ونقلت (واشـنطن بوست) عن مصادر قولها إن فولكر، 
الـذي كان مقرّباً من أوباما خلال الحملة الانتخابية، أبدى 
في وقت سـابق اسـتياءه من العاملين في البيت الأبيض، 

بعدما شعر أنهم لا يشاركونه خططهم على نطاق واسع. 

تشكيل فريق استشاري برئاسة فولكر 
لإيجاد حلول للركود الاقتصادي بامريكا

تعهــدت  أ:  ب  د  ـ  برلــين   ■
ألمانيــا وخمــس مؤسســات ماليــة 
واقتصاديــة دوليــة كبــرى باتخاذ 
«تحــرك قــوي ومنســق» لمواجهــة 

الأزمة الاقتصادية العالمية. 
شــارك فــي الاجتماع الــذي عقد 
الألمانيــة  المستشــارة  برلــين  فــي 
أنجيــلا ميــركل ورؤســاء صندوق 
الدولــي  والبنــك  الدولــي  النقــد 
ومنظمــة التجارة العالميــة ومنظمة 
العمــل الدوليــة ومنظمــة التعــاون 

الاقتصادي والتنمية. 
وقال المشــاركون في بيان صدر 
بعــد الاجتمــاع «هــذه أزمــة عالمية 

وتحتاج إلى حلول عالمية». 
قاتمــة  صــورة  الاجتمــاع  قــدم 
لاقتصــاد العالم وحــث الدول على 
 .. مقاومــة «التوجهــات الحمائيــة 
والعمل في اتجاه نظام تجارة عالمي 
أكثر انفتاحا». كما دعا المشــاركون 

في القمة إلى إطــار عمل مدعوم من 
جانــب الــدول والمنظمــات الدولية 
يهــدف إلــى منــع التجــاوزات فــي 
الأســواق أو الأعمــال لمواجهــة أي 

أزمات مستقبلية. 
ميركل  المستشــارة  اســتضافت 
الاجتمــاع كجــزء مــن المشــاورات 
المنتظمة التي أطلقتها أثناء رئاســة 
الثمانــي  الــدول  لمجموعــة  ألمانيــا 

الكبرى عام 2007. 
المناســبة  ميــركل  واســتغلت 
لتناقــش طــرق تحســين التعــاون 
في مواجهــة التدهــور الاقتصادي 
وحشــد الدعم لميثــاق جديد يهدف 
إلــى حوكمــة اقتصادية مســتدامة 

تتجاوز الأزمة الحالية. 
الاجتماع  فــي  المشــاركين  ومــن 
باسكال لامي رئيس منظمة التجارة 
العالمية وروبــرت زوليك مدير البنك 
الدولــي ودومنيــك ســتروس كان 

مدير صندوق النقد الدولي وأنجيل 
غوريــا الأمين العــام لمنظمــة العمل 
الدوليــة وخــوان ســومافيا المديــر 
العام لنظمــة التعــاون الاقتصادي 

والتنمية. 
«الموقــف  كان  ســتروس  وقــال 
الاقتصــادي العالمــي ســيئا للغاية 

ويمكن أن يزداد سوءا». 
أمــا زوليــك فقــال «انتقلنــا مــن 
أزمــة ماليــة إلــى أزمــة اقتصاديــة 
والآن فــي عــام 2009 أصبحت أزمة 
بطالــة .. وفي بعــض مناطق العالم 
وبخاصــة الدول النامية ســتصبح 

أزمة إنسانية». 
جــاءت محادثــات ميــركل فــي 
برلــين كجزء مــن الاســتعداد لقمة 
مجموعة العشرين التي تضم الدول 
الصناعية المتقدمــة والاقتصاديات 
الصاعــدة والمزمع عقدهــا في لندن 
في الثاني من نيسان/أبريل المقبل. 

قمة دولية بألمانيا تدعو إلى مواجهة الأزمة المالية العالمية

صنعاء - «القدس العربي» 

من خالد الحمادي:
تشـهد حركـة النقـل الجوي فـي اليمن 
نشـاطا مطـردا مـع اتسـاع سـوق النقـل 
الجوي المحلـي والخارجي، والذي واكبته 
شـركة الخطوط الجوية اليمنيـة بتطوير 
أدى  كمـا  أسـطولها،  وتوسـيع  خدماتهـا 
إلى تأسيس شـركة خاصة بالنقل الجوي 

الداخلي وهي شركة «السعيدة».
وتتجـه حركـة النقـل الجـوي اليمنـي 
أيضـا نحـو الدخـول فـي مرحلـة جديدة 
لمواكبـة اتسـاع السـوق مـع قـرب افتتاح 
مطار صنعاء الدولي الجديد، والذي تعلق 
عليـه الخطـوط اليمنية آمـالا عريضة في 

توسيع نشاطها، وتقديم خدمات أفضل.
عـن كل هـذه التطـورات والطموحات 
والمعوقـات التـي تواجـه صناعـة النقـل 
(القـدس  التقـت  اليمـن،  فـي  الجـوي 
العربـي) بصنعاء رئيس مجلـس الإدارة 
فـي الخطوط الجوية اليمنيـة الكابتن عبد 

الخالق القاضي:  
■ بداية مــا هو جديد الخطــوط الجوية 

اليمنية؟
■ الجديـد أننـا أدخلنـا تطويـرا كبيرا 
نظـام  ففـي  الإلكترونيـة،  الأنظمـة  فـي 
الحجـز الآلـي تحولنا مـن نظـام غاليليو 
نظـام  وأدخلنـا  أميديـوس،  نظـام  إلـى 
أوراكل فاينانشـل فـي نسـخته الجديـدة 
ابتـداء مـن هـذه السـنة. وهذا سـيعطي 
دفعـة كبيـرة للمعلومـات داخل الشـركة، 
وسيسـيطر وسـيضبط الحركـة النقديـة 
وحركة الموظفين. الموضوع الهام الاّخر هو 
تقليص العمالة الفائضـة من خلال توقيع 
عقد استراتيجي مع الهيئة العامة للتقاعد 
والمعاشـات. وفيمـا يخـص الطيـران فقد 
انضمت إلى أسطول اليمنية مؤخرا طائرة 
جديـدة واصبح لدينـا 10 طائرات جديدة 
داش800  ونـوع  إيربـاص350  نـوع  مـن 
والتي ستدخل الخدمة في أسطول اليمنية 

ابتداء من العام 2014. 

■وماذا عــن الحجز الإلكترونــي لتذاكر 
اليمنية عبر الانترنت؟

■ لقـد وقعنـا مؤخـرا عقـدا مع شـركة 
الإلكترونـي.  الحجـز  مجـال  فـي  عالميـة 
قـد نكـون تأخرنـا بعـض الوقت فـي هذا 
الموضوع ولكن المشـروع سينطلق بحسب 
الاتفاقية في آذار (مارس) القادم، وبإمكان 
ركاب اليمنية ابتداء من ذلك الوقت الحجز 

والدفع مباشرة عبر الانترنت. 
■تحتــل اليمن موقعا نــادرا في المنطقة، 
إلــى أي مدى تحــاول اليمنيــة كناقل وطني 
اســتغلال ذلك والاســتفادة من هذا الموقع، 
لبنــاء جســر جــوي بــين مختلــف الاقاليم 

المحيطة باليمن؟ 
■ نحـاول اسـتثمار هـذا التميـز فـي 
الموقع مـع الـدول الافريقيـة، خاصة دول 
القرن الافريقي. وتقوم اليمنية باستخدام 
موقعهـا لنقـل الـركاب والبضائـع ما بين 
افريقيـا وآسـيا وأروبا، كما نسـتثمر هذا 
الموقـع فـي مواسـم الحـج والعمـرة لهذا 
الغـرض، ونحن إلى حد مـا ناجحون في 

هذا المجال.
■ لوحــظ أن موســم الحــج هــذا العام 
شــهد حركة كبيرة للخطوط اليمنية في نقل 
الحجاج الأفارقة والاّســيويين وتسبب في 
ضغط شديد عليها، كيف استطعتم التوفيق 
بين الاحتياجات المحلية والخارجية وتفادي 

إشكاليات ذلك؟
■ في الحقيقـة تنقـل اليمنية الحجاج 
منـذ أكثـر مـن 40 عامـا. وقـد بدأنـا فـي 
السـنوات الأخيـرة نبحـث عـن اسـواق 
جديـدة، لأنـه بعـد فتـح المنافـذ البريـة 
نقـل  حركـة  خفّـت  السـعودية  اليمنيـة 
الحجاج اليمنيين عبر الجو، ولاحظنا أنه 
بين 70٪ إلى 80٪ من الحجاج اليمنيين 

ينتقلون عبر البر.
فمثلا عدد حجاج هـذا العام وصل إلى 
25 ألفا، بينما عدد الحجاج الذين سافروا 
عبر اليمنيـة منهم لا يتجاوز سـبعة اّلاف 
حـاج. غيـر انـه تم نقـل كثير مـن حجاج 
الهنـد  ومـن  المجـاورة  الافريقيـة  الـدول 

وإندونيسيا وكان موسما موفقا. 

صحيـح أنه حصلت بعض الاشـكالات 
بعـض  قصـور  نتيجـة  كان  ذلـك  لكـن 
الجهـات. وسـيتم التحقيق فـي الموضوع 
واتخاذ الاجراءات اللازمة حتى لا يتكرر. 
وتحصل كل سـنة إشكالات ولكنها نتيجة 
لتجمـع أكثـر مـن مليونـين من البشـر في 
موسـم الحـج ويريـدون المغـادرة خـلال 
أسـبوع بعد انتهاء الموسم، ولذلك تحصل 
إربـاكات، ولكـن بشـكل عام يظـل موقف 
اليمنيـة جيـدا في هذا الجانـب وتاريخها 

ناصع وواضح ومعروف للجميع.
■ توجد فــي منطقة الجزيــرة والخليج 
شــركات طيــران كثيــرة وكبيرة، قــد تكون 
الخطوط اليمنية ربما أصغر هذه الشــركات 
وأقلهــا إمكانــات، فبمــاذا تنافــس اليمنية 

إذن؟
■ اليمنيـة تاريخهـا قـديم، ولـذا فهي 
تنافس بتاريخها المميز، تنافس بالسلامة 
بخدماتهـا  وكـذا  الممتـازة،  وبكوادرهـا 
نقـارن  أن  نريـد  عندمـا  لكـن  الجيـدة. 
حجم أسـطول اليمنية بغيـره فان حجمه 
أصغـر بكثيـر مقارنـة ببعـض الشـركات 
الموجودة في الخليج، والأسباب معروفة. 
فالشـركات في الخليـج إمكانياتها المادية 
كبيرة جدا، وتلك الشركات مدعومة دعما 
سـواء  لحكوماتهـا،  مملوكـة  أو  مباشـرا 
كانت هذه الحكومـات دول أو كانت مدن. 
اما اليمنية فليست مدعومة دعما ماديا من 
الحكومة. هي فقط  تستخدم الصلاحيات 
الممنوحـة لها كناقل وطنـي، ولا يوجد أي 

دعم غير ذلك. 
امـا فـي الواقـع الموجـود فـي الخليـج 
بشـركة  متكاملـة  منظومـة  نجـد  فاننـا 
طيران... مطار مع فنادق مملوكة لحكومة 
معينة، كحكومة دبـي مثلا وغيرها. ايضا 
ليس لديهـم أعباء بشـرية وليـس لديهم 
نقابـات واتحادات. أما نحـن فعلينا قيود 
والتزامـات كثيرة، إضافة الـى ان القدرة 
اضعـف  اليمنـي  للمواطـن  الشـرائية 
بكثير من القدرة الشـرائية لـدى المواطن 
الخليجـي، كمـا أن التسـهيلات الموجودة 
في مطارات الخليج لا تقارن بالتسهيلات 

الموجـودة فـي مطـارات اليمن. ومـع هذا 
أعتقـد أننـا فـي وضـع اليمـن وفـي ظـل 
الإمكانيـات الاقتصاديـة المحـدودة عملنا 

الكثير ونقوم بالشيء الكثير.
■ مطار صنعــاء الدولــي الجديد، الذي 
هو قيد الإنشاء حاليا، هل تعتقد أن افتتاحه 
خلال الفترة القادمة سيلعب دورا مهما في 

تنشيط حركة النقل الجوي لليمنية؟
الجديـد  صنعـاء  مطـار  أن  أتوقـع   ■
سـوف ينقـل صناعـة النقـل الجـوي في 
اليمـن نقلـة نوعيـة، لأن المطـار الحالـي 
بنـي فـي السـبعينات وكان الغـرض منه 
أن ينقل 70 ألف راكب سنويا، بينما وصل 
عدد الركاب الذين يمرون عبره حاليا إلى 
نحو مليوني راكب، فتخيّل الفارق الكبير 
بين 70 الف و مليونين... كيف تستطيع أن 
تتحرك في هذا المطار؟ بينما المطار الجديد 
صمم تصميما جيدا واختير له موقع جيد، 
وأتوقـع بافتتـاح المطـار الجديـد سـوف 
ينظر ويعرف المسـافر مـدى التغيير الذي 
سيلمسـه في النقل الجوي، وأتوقع تقدما 

جيدا لذلك من خلال المطار الجديد. 
■ كانــت اليمنيــة تعانــي من إشــكالية 
قديمة وهي مشــكلة العمالة الفائضة، فهل 
تأســيس شــركة الســعيدة للنقــل الجوي 

الداخلي سيسهم في حل هذه الإشكالية؟
■ شركة السعيدة بالطبع أخذت بعض 
الكـوادر، لكـن لا يتجاوز عددهـم 50–60 
كادر، ولم تحل المشـكلة بالكامل. لذا نحن 
بصدد معالجة هذه المشكلة المزمنة بإحالة 
مـن وصـل منهـم إلـى سـن أحـد الأجلين 
إلـى التقاعـد، ومحاولـة شـراء خدمـات 
بعـض الموظفـين، حيث لا نسـتطيع فصل 
أي موظـف، لأننـا اندمجنا كشـركتين في 
شـركة واحدة. الحكومة تحـاول التعاون 
معنـا ولكـن نتيجة للظـروف الاقتصادية 
الموجودة لـم نتمكن من إيجاد حل جذري 
لذلـك، ونحـاول البحـث عـن تعويضات 
للموظفين، وهذه المشكلة تمارس ضغوط 

على الشركة لكنها نتيجة ظروف.
اليمنيــة  شــركتي  بــين  العلاقــة   ■
والسعيدة، هل هي علاقة تنافسية أم علاقة 

تكاملية، خاصة وأن اليمنية تمتلك 25٪ من 
رأسمال السعيدة؟

■ العلاقة ما بين اليمنية و»السـعيدة» 
نجـاح  أن  نعتبـر  بـل  تكامليـة،  علاقـة 
السعيدة نجاح لليمنية، لأن اليمنية كانت 
الرئيسـية  الأسـباب  مـن  سـبب  أو  وراء 
لتأسيس السـعيدة والذي جاء تأسيسها 
اسـتجابة للوضـع الـذي يتطلـب وجـود 
شـركة نقـل جـوي داخلـي. ومن ثـم كان 
البحث عن مسـتثمرين لإنشاء شركة نقل 
داخلـي وتم بحمد الله إيجاد مسـتثمرين 
وأنشأت السعيدة لتغطي رحلات المناطق 
اتفـاق  علـى  دائمـا  وسـنظل  الداخليـة 
وتوافـق، ولن نصل إلـى مرحلة التنافس 
المحـدودة  السـوق  علـى  التنافـس  لأن 
سـيكون ضـررا علـى الجميـع، فالعلاقـة 
بينهمـا إذا علاقـة تكامـل، لأن السـعيدة 
سـتقوم بحركـة النقل الداخلـي واليمنية 
تقـوم بحركـة النقـل الخارجي وهـذا هو 

الاتفاق بين اليمنية والسعيدة.
■ سوق النقل الجوي اليمني في اتساع 
مســتمر، فهل تعتقــد ان الســعيدة يمكن أن 
تســتوعب هذا التوســع الكبير في الســوق 

اليمني؟
■ نعـم أؤكـد ان السـعيدة تسـتطيع 
أن تغطـي جميع المطـارات اليمنية والمدن 
لديهـا  لأن  الداخلـي،  بالنقـل  الداخليـة 
طائـرات حديثـة، وأتوقـع أنـه لـن يكون 
هنـاك أي خلل، بل سـيكون هنـاك فائض 

تشغيل في طيران السعيدة.
■ مــا هي طموحــات الخطــوط الجوية 

اليمنية؟
■ طموحاتنـا أن نتوسـع وأن نتطـور 
أكثر وأن نقدم خدمـة أفضل، وطموحاتنا 
أن يسـتقر الوضـع الأمني فـي اليمن وأن 
تـزال التحذيـرات الخارجيـة من السـفر 
لليمـن. وأؤكـد بـأن اليمنيـة والشـركات 
العاملـة فـي اليمن سـوف تـزداد حركتها 
عشـرة أضعاف الموجود حاليـا إذا أزيلت 
تلك التحذيرات، لأننا حتى الآن لا نحصل 
علـى حصتنـا التـي يفتـرض أن نحصـل 

عليها من السياحة الدولية لليمن. 

التحذيرات الأمنية الخارجية تقلل حصة اليمن من السياحة الدولية إلى 10٪ من الممكن
رئيس مجلس ادارة الخطوط اليمنية: علاقتنا بالسعيدة تكاملية وليست تنافسية

■ بكـين ـ رويتـرز: قـال دبلوماسـي 
كبير يـوم الجمعـة إن الصـين تتمنى أن 
تظهر زيـارة يجريهـا الرئيـس الصيني 
هو جينتـاو إلى افريقيا الاسـبوع المقبل 
أن التـزام بكـين بالقارة يتجـاوز النفط 

والمناجم والصفقات.
ويـزور هو مالي والسـنغال وتنزانيا 
وموريشـيوس فـي الفتـرة بـين 10 و17 
شـباط/فبراير. ولا تمثـل أي مـن هـذه 
الـدول مصـادر رئيسـية للسـلع للصين 
العربيـة  المملكـة  قبلهـا  سـيزور  لكنـه 
السـعودية أكبر مصدر لـواردات النفط 
الخـام العـام الماضـي بالنسـبة للصـين 

ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
وزيـر  مسـاعد  جـون  زاي  وقـال 
الخارجيـة الصيني في مؤتمـر صحافي 
«ربمـا يعتقـد الجميـع أن الرئيـس هـو 
سـيوقع خـلال زيارتـه إلـى افريقيا هذا 
الاتفـاق أو ذاك العقـد حـول الطاقـة أو 

التعدين».
وأضـاف «من بين الدول الخمس التي 
تتضمنهـا رحلـة الرئيس هو هـذه المرة 
وباسـتثناء السـعودية فإن هنـاك أربع 
دول افريقيـة ليسـت غنيـة بالطاقة ولا 
المـوارد. ولـذا فـإن العلاقـات الافريقية 
الصينيـة لا تسـتند فقط علـى الطاقة أو 

الموارد خاصة في هذه الرحلة».
وقال زاي «لدينا علاقة صداقة عميقة 
وتقليديـة مـع الـدول الاربعـة وتعـاون 
متبـادل طيـب ولا يعني هـذا تعاونا في 

مجال الطاقة والموارد».
وأثـارت علاقـات بكـين المتناميـة مع 
افريقيـا حفيظة بعض المانحين الغربيين 
الذيـن أعربـوا عـن قلقهـم لتجاهل بكين 
انتهـاكات حقـوق الانسـان خاصـة في 

السودان في سبيل إبرام صفقات.
وضخت بكـين مليارات الدولارات في 
افريقيـا فـي السـنوات القليلـة الماضية 
بحثـا عن المـوارد الطبيعيـة لاقتصادها 
كبيـرا  مانحـا  وأصبحـت  المنتعـش 

للمساعدات للدول الافقر هناك.
وتقـول الصـين إن المسـاعدات تأتـي 
دون شـروط وإن تجارتهـا مـع القـارة 
الافريقية تساهم في التنمية الاقتصادية 

المحلية.
ووقعت الصـين وافريقيـا 16 اتفاقية 
 .2006 عـام  الجانبـين  بـين  قمـة  خـلال 
وبلغت قيمـة هذه الاتفاقيـات 1.9 مليار 
دولار. جـاءت الاتفاقيات بين 12 شـركة 
صينية و11 حكومة وشركة افريقية بعد 
تعهد هـو بتقـديم مبلغ خمسـة مليارات 
وأرصـدة  قـروض  صـورة  فـي  دولار 

وتقديم ضعفها قبل نهاية العام الحالي.
ووصـل حجـم التجـارة بـين الصـين 
مليـارات   106 إلـى  الافريقيـة  والـدول 
دولار العـام الماضـي أي بارتفـاع بلغـت 
نسـبته 45 في المئـة عن عـام 2007 وفقا 

لارقام صادرة عن الجمارك الصينية.
وتأتـي رحلـة هـو فـي أعقـاب جولة 
لوزيـر التجـارة الصيني تشـين ديمينج 
زار خلالها كينيا وزامبيا وأنجولا الشهر 

الماضي.
تقـديم  سـيعلن  هـو  إن  زاي  وقـال 
مسـاعدات جديـدة إلى افريقيـا لكنه لم 

يعلن تفاصيل.
وتوخى زاي أيضا الحذر عن الحديث 
علـى اتفاقيـات الطاقة التي قـد تبرم مع 
السـعودية وقـال إنه على حـد علمه لن 
يسـافر مع هـو مديـرون تنفيذيـون في 

مجال الطاقة.
وأضـاف «التعاون في مجـال الطاقة 
جزء مهم في علاقتنا. أعتقد أنه سـيكون 
جـزءا مهما مـن المحادثات بـين الرئيس 
هـو و(العاهـل السـعودي) الملـك عبـد 
اللـه. أما بالنسـبة للوثائـق التي قد يتم 
توقيعهـا فـلا تـزال المحادثـات جاريـة. 
إذا مـرت المحادثات على ما يرام فسـيتم 

توقيعها».

الصين تقول إن علاقاتها بافريقيا تتجاوز الموارد والطاقة
الحكومـة  أعلنـت  أ:  ب  د  ـ  بكـين   ■
الصينية يوم الجمعة رفع حالة الطوارئ 
في المناطق التي تشـهد حالـة جفاف إلى 
أعلـى مسـتوياتها للمـرة الأولـى حيـث 
تهدد نـدرة الأمطار حصاد أراض زراعية 

تتجاوز مساحتها عشرة ملايين هكتار. 
ديلـي)  (تشـاينا  صحيفـة  وذكـرت 
الصينيـة أن 15 إقليما ومقاطعة - بينهم 
أنهـوي وهينـان والمنطقـة الواقعـة على 
طـول النهـر الأصفـر - تضـررت جـراء 
أسوأ موجة جفاف تشهدها الصين خلال 

نصف قرن من الزمان. 
ويخشـى المسـؤولون مـن تلـف نحو 
5٪مـن محاصيـل الحبـوب، غيـر أنـه 
مـن المتوقع أن تقل بنسـبة تصـل إلى 20 
٪عـن العـام الماضي في بعـض المناطق 

مثل هينان وأنهوي. 
ويمثـل محصـول القمـح الشـتوي ما 
يقـرب من 90 فـي المئة مـن إنتـاج القمح 

الصيني. 
وذكـرت وكالة أنباء الصـين الجديدة 
(شـينخوا) أنـه «سـيكون مـن الصعـب 
على الصـين أن تجني حصـادا جيدا هذا 

العام». 

وذكـرت مكاتـب الأرصـاد المحليـة أن 
معدل سـقوط الأمطار علـى معظم أقاليم 
شـمال ووسـط الصـين انخفض بنسـبة 

تتراوح بين 50 و80 ٪عن المعتاد. 
ويحـذر الخبـراء مـن أن تغيـر المناخ 
فـي العالم سيتسـبب في تعـرض الصين 
لظواهـر جويـة سـيئة للغايـة كموجات 

جفاف وفيضانات. 
ويعانـي مـا يقـرب مـن 4.29 مليـون 
شـخص ونحـو مليونين من الماشـية من 

نقص في مياه الشرب. 
المسـئول  جايجـر  مارتـن  وذكـر 
بالصنـدوق العالمـي للطبيعة أن الخبراء 
يعتبرون موجـة الجفاف التـي تتعرض 
لهـا الصـين حاليـا بمثابـة «أول نذيـر» 
بأزمـة مياه عالميـة، نظرا لأن هـدر المياه 
وتآكل التربة يعدان عاملين أساسيين في 

نقص المياه. 
وأمـر الرئيـس الصينـي هـو جينتاو 
ورئيس وزراؤه ويـن جياباو ببذل كافة 
الجهود الممكنة لمكافحة الجفاف الشـديد 
فـي مناطـق زراعـة القمـح الواسـعة في 
البـلاد لضمـان جنـي محصـول صيفـي 

جيد. 

الصين ترفع حالة الطوارئ 
بشأن الجفاف لأعلى مستوياتها

■ فولفسـبورغ ـ د ب أ: أعلنت مجموعة فولكس 
فاغـن الألمانية كبرى شـركات إنتاج السـيارات في 
أوروبا يوم الجمعة انخفاض مبيعاتها خلال شـهر 
كانون الثان/يناير الماضي فـي أنحاء العالم بنحو 
20٪ مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2008. 
وتوقعت مجموعة فولكس فاغن أن تبلغ نسـبة 
التراجـع فـي مبيعـات خلال العـام الجـاري 2009 

بأكمله ٪10. 
تراجـع  إمكانيـة  إلـى  المجموعـة  أشـارت  كمـا 
المبيعـات والأربـاح خـلال الربـع الأول مـن العـام 

الجاري 2009. 
وأضافـت فولكـس فاغـن أنهـا باعت فـي أنحاء 
العالـم خلال العام الماضـي 2008 نحو 23ر6 مليون 
سـيارة تحمل العمـلات التجارية المختلفـة بزيادة 
قدرهـا 6ر0٪ عـن المبيعـات فـي 2007 وذلـك رغم 
الأزمة الكبيـرة التي تواجه صناعة السـيارات في 

أنحاء العالم. 

واعتـرف مارتن فينتركورن الرئيـس التنفيذي 
للمجموعـة بـأن فولكـس فاغـن تواجـه فـي 2009 
«عامـا صعبـا للغاية» ولكنهـا ستتمسـك رغم ذلك 
بهدفهـا على المـدى الطويل بأن تصبح أكبر شـركة 

سيارات في العالم. 
وكانـت شـركة أودي الألمانيـة المملوكة لمجموعة 
تراجـع  عـن  الجمعـة  أعلنـت  قـد  فاغـن  فولكـس 
مبيعاتهـا خلال كانون الثان/يناير الماضي بنسـبة 
28٪ لتصـل إلى 56 ألف مقارنة بنفس الشـهر من 

العام الماضي. 
وكانـت أودي قد زادت مبيعاتها السـنوية العام 
الماضـي لتختـرق حاجـز المليـون سـيارة سـنويا 
وتعتـزم الشـركة طرح سـت طـرازات جديـدة في 

النصف الأول من العام الجاري. 
يذكـر أن مجموعة فولكس فاغن تملك العديد من 
العلامات التجارية الشهيرة وفي مقدمتها «أودي» 

و»سيات» و»سكودا» و»فولكس فاغن». 

انخفاض مبيعات سيارات فولكس فاغن ٪20 
■ طوكيــو ـ رويترز: قالت شــركة تويوتا 
لصناعــة  شــركة  أكبــر  اليابانيــة  موتــور 
الســيارات فــي العالــم إنها تتوقــع أن تمنى 
بخسائر سنوية تعادل ثلاثة أمثال الخسائر 
التــي توقعتها قبل ســتة أســابيع فحســب 
في الوقــت الذي تكافح فيــه لخفض الانتاج 

بالسرعة الكافية لمجاراة هبوط المبيعات.
وفوجئت شــركات صناعة السيارات في 
مختلــف أنحــاء العالــم بهبــوط مفاجئ في 
الطلب في أواخر العام الماضي لكن المشــكلة 
كانــت أوضح بصفة خاصة لشــركة تويوتا 
التي ظلت على مدى ســنوات تعمل على رفع 

طاقتها الانتاجية لمجاراة الطلب.
وتتوقع الشركة الان أن تسجل في السنة 
الماليــة التــي تنتهي فــي آذار/مــارس المقبل 

خسارة تشغيل تبلغ 450 مليار ين (4.95 مليار 
دولار). وفــي أواخر كانون الاول/ديســمبر 
الماضي كانت الشــركة توقعت خسارة تبلغ 
150 مليــار يــن وهو أيضــا المبلغ الــذي يمثل 
متوسط توقعات 18 سمســارا في استطلاع 
أجرته رويترز. وســتكون هذه أول خســارة 
ســنوية تلحــق بالشــركة فــي تاريخها على 
مدى 70 عاما. وعدلت الشــركة أيضا صافي 
نتائج أعمالها السنوية إلى خسارة تبلغ 350 

مليار ين بدلا من ربح قدره 50 مليارا.
وفي الربع الاخير من العام الماضي الثالث 
من الســنة الماليــة ســجلت تويوتا خســائر 
تشــغيل تبلــغ 360.5 مليــار يــن (3.97 مليار 
دولار) بالمقارنة مع أرباح قدرها 601.6 مليار 

ين قبل عام. 

تويوتا تتوقع خسائر أكبر مع تراجع المبيعات 



السنة العشرون ـ العدد 6120 السبت/الاحد 7/8 شباط (فبراير) 11/12 صفر 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi  Volume 20 - Issue 6120 Saturday/Sunday 7/8 February 2009

AL-QUDS AL-ARABI
رياضة16

يعتـزم  رويتـرز:   – لنـدن   ■
الفرنسـي ميشـيل بلاتينـي رئيس 
القـدم  لكـرة  الاوروبـي  الاتحـاد 
الاسـراع في جهـوده لفـرض قيود 
ماليـة علـى الأنديـة الكبـرى بعـد 
قدمـه  الـذي  القياسـي  العـرض 
صانـع  لضـم  سـيتي  مانشسـتر 
الألعـاب البرازيلـي كاكا من ميلانو 

الشهر الماضي.
مؤتمـر  خـلال  بلاتينـي  وقـال 
ان عـددا مـن  لنـدن  صحافـي فـي 
الخبراء يناقشون اقتراحات تهدف 
المسـاواة  تحقيـق  فـي  للمسـاعدة 
فـي النواحـي الماليـة بـين الأنديـة 
المشـاركة فـي دوري أبطـال اوروبا 
ودوري اوروبـا وهي البطولة التي 
ستحل محل كأس الاتحاد الاوروبي 

اعتبارا من الموسم المقبل.
وفي إشـارة إلـى العـرض الذي 
رفـض لضـم كاكا مـن قبـل سـيتي 
الـذي أصبـح أغنـى أنديـة العالـم 
بعد ان اشـترته مجموعـة أبوظبي 
المتحـدة العام الماضي قـال بلاتيني 

للصحافيـين «كيف يمكن لشـخص 
معـه  التعاقـد  يكلـف  أن  واحـد 
150 مليـون يـورو (192.2 مليـون 
دولار).. هذا أمر سـخيف سواء من 
الناحيـة الاجتماعية أو مـن ناحية 
كـرة القـدم أو الناحيـة الماليـة. إذا 
أردت شـراء قارب أو طائـرة مقابل 
150 مليونـا يمكنـك أن تفعـل ذلـك 
ذلـك  انفـاق  الممكـن  مـن  هـل  لكـن 
لشراء انسـان؟ هذا أمر سيئ ولهذا 
يجـب أن نفعل شـيئا لصناعة بيئة 

تنافسية متكافئة.»
وقـدم سـيتي الـذي ينافـس في 
لكـرة  الممتـاز  الانكليـزي  الـدوري 
القدم عرضا غير مسبوق لميلانو من 
أجل ضم كاكا خلال فترة الانتقالات 
الشـتوية لكن اللاعب فضـل البقاء 

مع ناديه الايطالي.
وأضـاف بلاتينـي «لدي فلسـفة 
مـن  بالمئـة   99 فيهـا  معـي  يتفـق 
الأشـخاص المرتبطـين بكـرة القدم 
في اوروبا وهي أن نقوم بشـيء ما 
بخصـوص الشـفافية والعـدل فـي 

اللوائح. أسـتمع للخبراء (الماليين) 
حـول ما يمكننا القيـام به لكن الأمر 
الماليـة  القواعـد  لأن  سـهلا  ليـس 
ليسـت متماثلة في المانيا أو ايطاليا 
أو فرنسـا. لكن يجب أن نفعل شيئا 
لأن مثـل هـذا الأمر ليس فـي صالح 
شـعبية كـرة القـدم. فلسـفتي هـي 
أنـه في كـرة القـدم يجـب أن تكون 
فريـق  اي  أمـام  متاحـة  الفرصـة 
ليتمكـن يوما مـا من الفوز بشـيء. 
بالنسبة لي كرة القدم لعبة وليست 

سلعة.»
اقتراحـات  بلاتينـي  وسـيقدم 
حول القيـود المالية في آذار /مارس 
المقبـل خـلال اجتماع للجنـة وضع 
الاستراتيجيات بالاتحاد الاوروبي 
لكرة القـدم وهي لجنة تمثل روابط 
والاتحـادات  الـدوري  بطـولات 
واللاعبين لكنها ستسـري فقط على 
بطـولات الأنديـة الاوروبية وليس 

على بطولات الدوري المحلية.
ومن بـين الضوابط المقترحة منع 
الأندية مـن إنفاق مبالـغ تزيد على 

قيمـة دخلهـا وتحديد نسـبة معينة 
مـن الدخـل للإنفـاق علـى الأجـور 
واقتصـار تشـكيلة الفريـق على 25 
لاعبا. وقـال بلاتينـي «اتمتع بدعم 
أنديـة كثيـرة وبدعـم كارل هاينـز 
الأنديـة  رابطـة  رئيـس  رومنيغـه 
هـؤلاء  يمثـل  ونائبـه.  الاوروبيـة 
الأندية الكبرى ويوافقون كليا على 

ضرورة تغيير النظام.»
وقـت  الـى  «سـاحتاج  واضـاف 
للقيام بهذا ربما احتاج الى سـنتين 
أو ثـلاث سـنوات لأنـه ينبغـي أن 
نحترم التعاقدات الحالية للاعبين. 
يكـون  ربمـا  عديـدة  أفـكار  لدينـا 
بينهـا وضـع حـد أقصـى للأجـور. 
الاقتراحات كثيرة لكن الأسـاس أن 
الأنديـة تحتاج أن تعيـش على قدر 

دخلها.»
وأكد قائد منتخب فرنسا السابق 
أن الأنديـة التي لا تلتـزم بأي نظام 
جديد يتم وضعـه للضوابط المالية 
المسـابقات  فـي  مكانهـا  تفقـد  قـد 

الاوروبية.

بلاتيني رئيس اتحاد الكرة الاوروبي: 
كيف يمكن لشخص واحد أن يكلف التعاقد معه 192 مليون دولار؟!

كاكا نجم ميلانو (يمين)

■ دمشـق - أ ف ب: احتـاج الكرامـة 
حامل اللقب الى ركلة جزاء ليخرج فائزا 
على ضيفه جبلة 4-3 الجمعة في حمص 
فـي افتتـاح مباريـات المرحلـة الرابعـة 
عشـرة، الاولى ايابا، من بطولة سـوريا 

لكرة القدم.
وفـي دمشـق سـقط الجيـش فـي فخ 
التعـادل الايجابـي امـام ضيفـه حطـين 
1-1، في الوقت الذي اسـقط فيه الوثبة 
مضيفه تشـرين فـي اللاذقيـة 1-صفر، 
حمـاة  مدينـة  دربـي  الطليعـة  وحسـم 
بفـوزه علـى جـاره النواعيـر 1-صفر، 
وسـيطر التعادل السلبي على لقاء ادلب 

بين امية والوحدة.
ويلتقي السـبت في دير الزور الفتوة 
مـع الاتحـاد المتصـدر، وتختتـم المرحلة 
الاحد في دمشق بلقاء الجارين الشرطة 

والمجد. وخاض الكرامة مباراته وضيفه 
محمـد  العائـد  مدربـه  بقيـادة  جبلـة 
قويـض وبصفـوف مدعمـة بالعائـد من 
الكويـت حيان الحموي وبالغاني داركو 
وبالفرنسـي  ريتشـارد  وبالكاميرونـي 
الشـوط  فـي  شـارك  الـذي  اسـتيفان 
الثانـي بـدلا مـن داركـو، لكـن البدايـة 
حملـت هدفا للضيف جبلـة عبر مهاجمه 
ابراهيـم الحسـن (13) قبـل ان ينجـح 
المدافع الدولي بلال عبد الدايم في ادراك 

التعادل (35).
التعـادل  هـدف  بعـد  جبلـة  ونشـط 
تسـجيل  فـي  الحمـوي  حيـان  ونجـح 
الغانـي  واضـاف   (43) الثانـي  الهـدف 
داركـو الهدف الثالث بعـد دقيقة واحدة 
(44). وعـاد جبلـة بقـوة فـي الشـوط 
الثاني وقلص الفارق الى هدف بواسطة 

المغربـي عادل زاهر مـن ركلة جزاء (50) 
التعـادل عبـر رفعـت نصـور  ادرك  ثـم 

.(73)
ورد الكرامـة بهجمـات مكثفـة اثمرت 
عـن ركلة جـزاء بعـد تعرض ايـاد مندو 
منهـا  سـجل  المنطقـة  داخـل  لخشـونة 

حسان عباس هدف الفوز الرابع (82).
ورفـع الكرامـة رصيده الـى 24 نقطة 
في المركز الخامس، وبقي جبلة في المركز 

الاخير برصيد 6 نقاط.
وفي دمشق، اسـتهل الجيش الشوط 
مـن  الحـاج  لماجـد  مبكـر  بهـدف  الاول 
تسديدة خارج المنطقة (2) لكن حطين لم 
يمهله سوى دقيقة واحدة فادرك التعادل 
عبر يوسف كركوي (3) لتتحول المباراة 
الى اداء مفتوح مـن الطرفين لكن الدفاع 

والحارسين ابطلا مفعول كل الهجمات.

بطولة سورية:
 فوز بشق النفس للكرامة وتعادل بطعم الخسارة للجيش

■ ســاو باولــو- د ب أ: يبــدو أن 
جمهــور النجــم البرازيلــي الشــهير 
رونالدو سيكون عليه أن ينتظر المزيد 
مــن الوقت قبل أن يشــهد عودته إلى 
الملاعب بعد فترة غياب طويلة بسبب 

الإصابة. 
وظهــر رونالــدو /32 عاما/ لاعب 
باولــو  ســاو  كورينثيانــز  فريــق 
الإعــلام  وســائل  أمــام  البرازيلــي 
الخميس بهيئة جيــدة ومزاج معتدل 

وأقل وزنا. 
ولكن بعد عام من تعرضه للإصابة 
في ركبته اليســرى ، أوضح رونالدو 
أنــه مــازال يعانــي من مشــكلة عدم 

تســاوي الطاقــة العضلية بســاقيه 
حيــث أظهــرت الفحــوص الطبية أن 
ســاقه اليســرى أقل قوة بنســبة 30 

بالمئة عن ساقه اليمنى. 
وقال رونالدو «إن ساقي اليسرى 
تفتقد القوة ، وستكون مجازفة كبيرة 
أن أعــود إلى الملاعب الآن وســيكون 
مــن الأفضــل أن أنتظر حتــى تصبح 

قوة ساقي متساوية». 
ومــن المتوقــع أن يلعــب رونالدو 
مباراتــه الأولى مع كورينثيانز خلال 
شــباط/فبراير الجاري أو أول آذار/

مارس المقبل ، وقد يأتي ظهوره الأول 
مع الفريــق البرازيلي فــي الثامن من 

آذار/مارس عندما يلتقي كورينثيانز 
مع فريق بالمييراس. 

وطلــب رونالــدو ، الــذي يرتــدي 
القميــص رقــم 9 ، مــن الصحافيــين 

الابتعاد عن حياته الخاصة. 
وأوضح رونالدو أن هذا الأمر كان 
من أهم أســباب عودته إلــى اللعب ، 
لأنه عندما يعود إلى الملاعب ستعود 
كرة القدم إلى بؤرة الضوء في حياته 

من جديد. 
وكان اســم رونالــدو قــد احتــل 
العناوين الرئيســية لوسائل الإعلام 
مؤخــرا لرقصه طــوال الليل في أحد 

الملاهي الليلية في ساو باولو. 

بداية رونالدو البرازيلي
مع كورينثيانز مازالت غير محددة

■ ميلانـو - د ب أ: ذكـرت صحيفـة «لا جازيتـا ديللـو 
سـبورت» الإيطاليـة الجمعـة أن النجم الإنكليـزي ديفيد 
بيكهـام توصل لاتفاق مع نادي آيه سـي ميـلان الإيطالي 
لكـرة القـدم حول إبرام عقـد بينهما بشـرط موافقة نادي 
بيكهـام الحالي لوس أنجليـس جالاكسـي الأمريكي على 

انتقاله بشكل نهائي إلى إيطاليا. 
وأشارت الصحيفة إلى أن بيكهام /33 عاما/ سيتقاضى 
5ر4 مليـون يـورو (5.8 مليـون دولار) للبقـاء مـع ميلان 
لنهاية الموسم على أن يتم التفاوض لاحقا حول إبرام عقد 

آخر لمدة عامين ينتهي في 2011 . 
وأضافـت أن ميلان مسـتعد لدفع خمسـة ملايين يورو 
لغالاكسي مقابل استغناء هذا الأخير عن خدمات بيكهام. 
وانضـم بيكهـام إلـى ميـلان فـي كانـون الثاني/يناير 
الماضي على سـبيل الإعـارة حتى الثامن مـن آذار/مارس 

المقبل لحين انتهاء فترة توقف الدوري الأمريكي. 
وأوضـح بيكهـام وقتها أنه يريد الحفاظ على مسـتوى 
أدائـه ولياقتـه البدنية من خلال اللعب للنـادي الإيطالي 

الكبير علـى أمل الانضمـام إلى المنتخـب الإنكليزي خلال 
بطولة كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا. 

ولعـب بيكهـام جميـع مباريـات ميـلان الخمـس التي 
خاضهـا الفريـق منذ انتهـاء العطلـة الشـتوية بالدوري 
الإيطالـي ، وظهـر النجم الإنجليزي بمسـتوى فاق جميع 
التوقعـات حيـث سـجل هدفـين وصنـع هدفـين آخريـن 

للفريق. 
ويأمـل كارلـو أنشـيلوتي مـدرب ميـلان فـي تعويض 
فـارق السـت نقاط الذي يفصلـه عن المتصـدر إنتر ميلان 
فـي جـدول ترتيب الـدوري الإيطالـي بمسـاعدة بيكهام. 
كمـا أبدى بيكهام رغبته في البقاء مع ميلان وعدم العودة 
إلى جالاكسـي الذي وقع معه عقدا يمتد لخمسة أعوام في 

 . 2007
وأوضـح نائـب رئيـس ميـلان ألبرتـو جاليانـي هـذا 
الأسـبوع أن محاميي بيكهام يجـرون اتصالات مع ممثلي 
جالاكسـي ، ولكن حتى الآن لم تجر أي محادثات مباشرة 

بين الناديين حول انتقال بيكهام بشكل نهائي لميلان. 

ميلان وبيكهام يتوصلان لاتفاق
 وينتظران موافقة جالاكسي

■ روما - ا ف ب: اعلن نادي لاتسيو 
الايطالي بانه اعار لاعب وسطه فابيو 
فيرماني الـى نادي الوصـل الاماراتي 

حتى نهاية الموسم الحالي.
وكان فيرمانـي غـاب عـن الملاعـب 
لفتـرة اربعـة اشـهر في مطلع الموسـم 

علمـا بانـه انتقـل الـى لاتسـيو قادما 
مـن كاتانيا عـام 2005 ولـم يخض في 

صفوفه سوى 25 مباراة.
وقال فيرماني: «اريد التأكيد بانني 
ساعود الى صفوف لاتسيو بعد انتهاء 
فترة اعارتـي وبالتالي لن اقول وداعا 

لزملائـي بـل الـى اللقـاء بعـد اربعـة 
اشهر».

واوضح «طلب مني لاتسيو الذهاب 
لياقتـي  اسـتعيد  لكـي  الخـارج  الـى 
البدنية وهذا يؤكد لـي بان الفريق في 

حاجة الى خدماتي الموسم المقبل».

لاتسيو الايطالي يعير الوصل الاماراتي
 لاعب وسطه فيرماني

■ نيقوسـيا ـ ا ف ب: تخلـو البطـولات المحليـة 
الاوروبية لكرة القدم مـن مباريات القمة لكن ذلك لا 
يعنـي بان الاثارة لن تكون على الموعد خصوصا في 

فرنسا حيث النقاط متقاربة بين فرق الصدارة.
انكلترا

يحل مانشستر يونايتد المتصدر ضيفا على وست 
هام على ملعـب «ابتون بارك» في لندن في مباراة لا 
تخلو من صعوبة لـلاول على الرغم من ان مرماه لم 
يتلق اي هدف منذ 8 تشـرين الثاني/نوفمبر الماضي 
عندما سـجل لاعب وسـط ارسـنال الفرنسي سمير 
نصـري الهـدف الثانـي لفريقـه في مرمـى الحارس 

الهولندي العملاق ادوين فان در سار.
واحتفظ فان در سـار بشباكه خالية من الاهداف 
علـى مـدى 1122 دقيقة وهـو رقم قياسـي في تاريخ 

الدوري الانكليزي.
مدربـه  بقيـادة  هـام  وسـت  مسـتوى  وشـهد 
جانفرانكـو زولا تحسـنا كبيـرا في الاونـة الاخيرة 
وقد سـبق له انتزاع التعادل من تشلسي وليفربول 

وارسنال خارج قواعده هذا الموسم.
ولـم يتأثـر وسـت هـام كثيـرا برحيـل مهاجمـه 
الويلـزي كريـغ بيلامـي الـى مانشسـتر سـيتي ولا 
بتوجـه مدافعه الفرنسـي جوليان فوبيـر الى ريال 
مدريد الاسـباني وهـو يحتـل المركز الثامـن وليس 
بعيـدا مـن احتـلال مركز يؤهلـه المشـاركة في كأس 

الاتحاد الاوروبي الموسم المقبل.
ومـن المرجـح عـودة مهاجـم مانشسـتر يونايتد 
واين روني الى الملاعب بعد شفائه من تمزق عضلي 
تعـرض له في 14 كانـون الثاني/ينايـر الماضي ضد 
ويغـان، وايضـا ظهيـره الايسـر الفرنسـي الدولي 
باتريـس ايفرا بعد غيابه عن مباريات فريقه الثلاث 

الاخيرة بداعي الاصابة في كاحله.
فـي المقابل يسـعى ليفربـول الى تعويـض خيبة 
امله جراء خروجه من مسابقة الكأس على يد جاره 
اللدود ايفرتون بخسارته امامه صفر-1 في المباراة 
المعـادة بينهمـا في الـدور الثالـث الاربعـاء الماضي 

عندما يحل ضيفا على بورتسموث الجريح.
وتعـرض الفريق الاحمر السـاعي الى احراز اول 
القابـه المحليـة منـذ 19 عامـا الـى ضربـة قوية ضد 
ايفرتون تمثلت باصابة قائده الفذ سـتيفن جيرارد 

بتمزق عضلي سيبعده ثلاثة اسابيع عن الملاعب.
وتبـدو المبـاراة سـهلة بالنسـبة الـى ليفربـول 
يحققهـا  التـي  السـيئة  للنتائـج  نظـرا  خصوصـا 
بورتسـموث فـي الاونـة الاخيـرة، بيـد ان الفريـق 
الاحمـر خاض 120 دقيقة ضد ايفرتون وبذل جهودا 

كبيرا لانـه لعب منـذ الدقيقة 70 بعشـرة لاعبين اثر 
طرد لاعب وسـطه البرازيلي لـوكاس ليفا وبالتالي 
قـد لا يكون اللاعبون في افضل حالاتهم البدنية ضد 

بورتسموث.
بـدوره يسـعى تشلسـي الـى العـودة الى سـكة 
الانتصارات عندما يسـتضيف هال سيتي وذلك بعد 

خسارته امام ليفربول صفر-2 الاسبوع الماضي.
فيليبـي  لويـز  البرازيلـي  المـدرب  ويسـتطيع 
سـكولاري الاعتماد على لاعب وسطه الدولي فرانك 
لامبارد بعد ان قرر الاتحاد الانكليزي سحب البطاقة 
الحمـراء بحقه والتـي رفعها الحكم مايـك رايلي في 

وجهه ضد ليفربول.
وتبـرز مبـاراة دربـي شـمال لندن بـين الجارين 
اللدودين توتنهام وارسنال على ملعب وايت هارت 
لايـن. وكانـت مباراة الذهـاب على اسـتاد الامارات 

انتهت بنتيجة مثيرة 4-4.
ومـن المتوقـع ان يخـوض لاعب ارسـنال الجديد 
الروسي اندريه ارشـافين اول مباراة رسمية له منذ 
انتقالـه فـي اليـوم الاخير مـن الانتقـالات قادما من 
زينيت سان بطرسـبرغ الروسي. وستكون الفرصة 
سـانحة ايضا لكي يخوض روبي كين اول مباراة له 
مع فريقه الجديد-القديم توتنهام بعد تجربة فاشلة 

مع ليفربول استمرت ستة اشهر.
وفي المباريات الاخرى، يلتقي مانشسـتر سـيتي 
مـع ميدلزبـره، وبلاكبيـرن روفرز مع اسـتون فيلا، 
وايفرتون مع بولتون، وسندرلاند مع ستوك سيتي، 
ووست بروميتش البيون مع نيوكاسل، وويغان مع 

فولهام. 

اسبانيا
يخـوض برشـلونة الـذي يرتـاح فـي الصـدارة 
بفـارق 12 نقطة عن ريـال مدريد منافسـه التقليدي 
علـى زعامـة الكـرة الاسـبانية مبـاراة سـهلة ضـد 
سـبورتينغ خيخون صاحب المركز الثاني عشـر في 

المرحلة الثانية والعشرين من بطولة اسبانيا.
قلبـي  غيـاب  اسـتغلال  خيخـون  وسـيحاول 
الدفـاع المكسـيكي رافايـل ماركيـز وجيـرار بيكـي 
الموقوين لطردهما في المباراة الاخيرة ضد راسـينغ 
سـانتاندر بالاضافة الى غياب قائد الفريق كارليس 
بويـول بداعـي الاصابـة لكـي يوقف زحـف الفريق 

الكاتالوني.
نجمـه  موهبـة  علـى  كثيـرا  برشـلونة  ويعـول 
الارجنتيني المتألق ليونيل ميسي الذي رفع رصيده 
الى 16 هدفا هذا الموسم بعد تسجيله ثناية في مرمى 

راسينغ الاسبوع الماضي.
واشـاد زميل ميسـي في الفريق الفرنسي تييري 
هنـري بالنجـم الارجنتيني وقـال : «لا اريد ان اضع 
ضغوطـات اضايفـة علـى كاهل ميسـي لكنـه اقرب 
لاعـب الى دييغو مارادونا الذي اعتبره افضل لاعب 

شاهدته في حياتي».
واضاف «من الطبيعي الاعتماد بقوة على ميسـي 
لكـن في الوقـت ذاته لن يمـوت فريق برشـلونة من 

دونه».
ويأمـل خوانـدي راموس مـدرب ريـال مدريد ان 
يواصل فريـق العاصمة عروضه الجيـدة في الاونة 

الاخيرة حيث حقق 6 انتصارات متتالية.
الرقـم  تحطيـم  الـى  غوانزليـز  راوول  ويهـدف 
القياسي لعدد الاهداف المسجلة باسم لاعب واحد في 
تاريخ النادي بعد ان عادل رقم النجم الارجنتيني-

الاسـباني الفريـد دي سـتيفانو الاسـبوع الماضـي 
بتسجيله الهدف 307 في صفوف فريقه.

وفي المباريات الاخرى، يلعب اشبيلية مع بيتيس 
وفياريـال مـع نومانسـيا، وبلـد الوليـد مـع اتلتيك 
بلبـاو، وملقة مـع الميريـا، وريكرياتيفـو هويلفا مع 
اتليتكو مدريد، ومايـوركا مع ديبورتيفو لا كورونا، 

وخيتافي مع اسبانيول، واوساسونا مع فالنسيا.

ايطاليا
يحـل انترميلان المتصـدر ضيفا على ليتشـي في 
المرحلة الثالثة والعشـرين من بطولـة ايطاليا التي 

يتصدرها بفارق 7 نقاط عن جاره ميلان.
حقـق  الايطالـي  الـدوري  نشـاط  عـودة  ومنـذ 
انترميـلان نتائج متذبذبة اذ خسـر اولـى مبارياته 
في الجولة الاولى بعد التوقف بسـبب عطلة الشتاء 
امـام اتالانتـا 1-3، ثم تعـادل في مباراتـه الاخيرة 

على ارضه مع تورينو المتواضع 1-1.
ويسـعى ميـلان الـذي لـم يخسـر فـي مبارياته 
الخمـس الاخيـرة الـى تضييـق الفـارق عـن جاره 
عندمـا يسـتضيف على ملعب سـان سـيرو ريجينا 

صاحب المركز الاخير.
ويخـوض ميلان المبـاراة منتشـيا بعـد ان اعلن 
نجـم انكلترا ديفيـد بيكهام نيته صراحـة البقاء في 
صفوفـه الى ما بعد فتـرة الاعارة من لوس انجليس 

غالاكسي والتي تنتهي في 9 اذار/مارس المقبل.
وقال بيكهام: «انا سعيد في ميلان واذا كان الامر 

يعود الي فانني اريد البقاء».
نجليـس  لـوس  بـين  الاتفـاق  «يبقـى  واضـاف 
غالاكسـي وميلان علـى اتمام الصفقة لكـي ابقى في 

صفوف الاخير».
ويأمل يوفنتوس في العودة الى سكة الانتصارات 
بعد خسـارتين متتاليتين امـام اودينيزي وكالياري 

عندما يلتقي مع كاتانيا.
ويعـود الى صفوف «السـيدة العجوز» الحارس 
الشـهير جانلويجي بوفون بعد ان غاب عن المباراة 

الاخيرة بسبب المرض.
وكان يوفنتـوس بلغ نصف نهائـي كأس ايطاليا 
منتصف الاسـبوع الحالي على حساب نابولي لكنه 
احتاج الى خوض وقت اضافي ثم ركلات الترجيح.

مـع  كاليـاري  يلتقـي  الاخـرى،  المباريـات  وفـي 
اتالانتا، وفيورنتينا مع لاتسـيو، وروما مع جنوى، 
كييفـو،  مـع  وتورينـو  سـيينا،  مـع  وسـمبدوريا 

واودينيزي مع بولونيا، وباليرمو مع نابولي.

فرنسا
سيحاول ليون البطل في المواسم السبعة الماضية 
استغلال لقاء منافسيه المباشرين بوردو ومرسيليا 
وجها لوجه للابتعاد عنهما في الصدارة وذلك عندما 

يلتقي مع نيس في المرحلة الثالثة والعشرين.
ويتصدر ليون بفارق نقطة واحدة عن بوردو و5 
عن مرسيليا لكنه لا يقدم العروض الجيدة كما كانت 
عليه الحال في المواسـم السـابقة حيث كان يحسـم 

الامر في مصلحته في وقت مبكر.
ولم يتمكن ليون مـن تحقيق انتصارين متتاليين 
منذ منتصف تشرين الثقاني/نوفمبر الماضي كما انه 

تعادل في مبارياته الاربع الاخيرة على ارضه.
وسـتكون مبـاراة ليون مـع نيس مناسـبة هامة 
لحـارس الاول هوغو لوريس المنتقل اليه من الثاني 

مطلع الموسم الحالي.
وتبـرز مواجهـة مرسـيليا وبـوردو علـى ملعـب 
«فيلـودروم» والتـي تعتبـر الفرصة شـبه الاخيرة 
امـام الاول للاقتراب من الثاني لكي لا يجحد نفسـه 

بعيدا عن مسابقة دوري ابطال اوروبا.
ويبدو بوردو في قمة مستواه في الاونة الاخيرة 
بدليـل فوزه في خمس من مبارياته السـت الاخيرة 
وتحديـدا انتصـاره السـاحق علـى باريـس سـان 
جرمان في عقر دار الاخير 3-صفر في مسابقة كأس 

رابطة الاندية الفرنسية وبلوغه النهائي.
وفي المباريـات الاخيرة، يلتقـي لوهافر مع رين، 
ولوريان مع موناكو، ونانسـي مع اوكسـير، ونانت 
مـع باريس سـان جرمان، وسـانت اتيان مـع كاين، 
وتولوز مع لومان، وليل مع سوشـو، وغرونوبل مع 

فالنسيان.

البطولات المحلية الاوروبية: لا مباريات قمة

■ القاهـرة – رويتـرز: أعلـن حسـن 
شـحاتة مدرب منتخب مصـر لكرة القدم 
الجمعـة تشـكيلة من 17 لاعبا اسـتعدادا 
لخـوض مبـاراة وديـة أمـام غانـا يـوم 

الأربعاء المقبل.
نشـرها  التـي  التشـكيلة  تضـم  ولـم 
الاتحـاد المصـري لكـرة القـدم بموقعـه 
الرسـمي علـى الانترنـت اي لاعـب مـن 
الأهلي وقال شـحاتة إنه سـيعلن أسماء 
اللاعبـين المختارين مـن الفريق القاهري 
عقـب مبـاراة الفريـق أمـام الصفاقسـي 
التونسـي فـي كأس السـوبر الافريقيـة 

التي تقام في وقت لاحق.
تشـكيلته  الـى  شـحاتة  واسـتدعى 
عشـرة لاعبـين محليـين بالاضافـة الـى 
سـبعة محترفين خارج البـلاد كان أعلن 

اسمائهم الشهر الماضي.
وحافـظ أحمـد خيـري لاعـب وسـط 

الاسـماعيلي علـى موقعـه فـي تشـكيلة 
منتخـب مصـر بعـد ان شـارك فـي أول 
مبـاراة دولية أمام كينيا في يناير كانون 
الثانـي بينما واصـل الثنائـي أحمد عبد 
الفائـز  الحـدود  حـرس  مهاجـم  الغنـي 
بـكأس مصر وأحمـد رؤوف مهاجم إنبي 

الظهور في تشكيلة بطل افريقيا.
وتجاهـل شـحاتة اسـتدعاء لاعبـين 
مثل أسـامة محمد وأحمد شـعبان ثنائي 
بتروجيت ومحسن هنداوي لاعب طلائع 
الجيـش المتألق مؤخرا رغم اسـتدعائهم 

لمباراة كينيا الماضية.
وكان شـحاتة أعاد ضـم محمد زيدان 
مهاجم بروسـيا دورتمونـد الالماني لأول 

مرة منذ نحو عام كامل.
ودخـل زيدان فـي خلاف مع شـحاتة 
بعـد ان اعتذر عن عدم الانضمام لمنتخب 
مصـر الـذي كان يخوض اربـع مباريات 

متتالية في يونيو حزيران الماضي ضمن 
المرحلـة الأولى في التصفيـات الافريقية 
 .2010 العالـم  كأس  لنهائيـات  المؤهلـة 
وعـاد زيدان لتشـكيلة مصر بعـد تقدمه 

باعتذار علني لمدربه في وسائل اعلام.
وكان اخـر ظهور لزيدان الذي سـاعد 
منتخب مصر على احراز لقب كأس الأمم 
الافريقيـة للمـرة الثانيـة علـى التوالـي 
العـام الماضـي فـي مبـاراة وديـة أمـام 

الارجنتين في مارس اذار 2008.
لانطـلاق  مصـر  منتخـب  ويسـتعد 
المرحلـة النهائيـة بالتصفيـات الافريقية 
العالـم والتـي  لنهائيـات كأس  المؤهلـة 
يلعب فيهـا في المجموعـة الثالثة بجانب 
ويبـدأ  وروانـدا.  وزامبيـا  الجزائـر 
المصريون سـعيهم للتأهل لـكأس العالم 
لأول مرة منذ عـام 1990 بمواجهة زامبيا 

في 29 اذار /مارس المقبل بالقاهرة.

شحاتة يعلن تشكيلة منتخب مصر
 لمباراة ودية أمام غانا بدون لاعبي الأهلي

اسـتدعى  أ:  ب  د   - اشـبيلية   ■
مدرب المنتخب الأسـباني الأول لكرة 
القدم فيسـينتي ديل بوسـكي لاعبي 
نـادي برشـلونة الصاعديـن جيرارد 
بيكوي وسيرخيو بوسكيتس الجمعة 
اسـتعدادا  الفريـق  إلـى  للانضمـام 
لمباراة أسـبانيا الودية أمـام منتخب 

إنكلترا الأسبوع المقبل. 
وظهر بيكوي /22 عاما/ بمسـتوى 
رائـع منذ عودته إلى برشـلونة قادما 
من مانشسـتر يونايتد الإنكليزي في 

تموز/يوليو الماضي. 
أساسـي  بشـكل  بيكـوي  ولعـب 
بمنتخـب أسـبانيا للشـباب تحت 21 
عاما طوال العامين الماضيين ، وساعد 
منتخـب أسـبانيا للشـباب تحـت 19 
عامـا على إحـراز لقـب بطولـة الأمم 

الأوروبية في بولندا عام 2006 . 
واسـتدعى ديـل بوسـكي بيكـوي 
تسـتضيفها  التـي  الوديـة  للمبـاراة 
شـباط/فبراير   11 فـي  اشـبيلية 
الجـاري لأن اثنين من لاعبي الوسـط 
المدافعين وهما قائد برشلونة كارلس 
بويول ولاعب بلنسية راؤول ألبيول 
مصابـان. وإن كان ديـل بوسـكي قـد 

ضمهما مع ذلك لقائمة الفريق. 
بينمـا اسـتدعى المدرب الأسـباني 
آرسـنال  نجـم  لإصابـة  بوسـكيتس 
اسـتبعد  الـذي  فابريغـاس  سيسـك 

مؤقتا من منتخب أسبانيا. 
وظهر بوسـكيتس بمسـتوى رائع 
هـو الآخر هـذا الموسـم مثـل بيكوي. 
ولكنـه بخلاف بيكـوي لم يسـبق له 
تمثيل أسـبانيا من قبل على مسـتوى 

الشباب. 
ابـن  هـو  بوسـكيتس  أن  يذكـر 
حـارس مرمـى برشـلونة الاحتياطي 
فـي التسـعينات. وقـد منحـه مدرب 
جوارديـولا  جوسـيب  برشـلونة 
فرصته هذا الموسـم ، ونجـح اللاعب 
الأنظـار  لفـت  فـي  بالفعـل  الشـاب 
بفضـل مراوغاته الرائعـة وتمريراته 

الدقيقة. 
وتضمنت قائمة المنتخب الأسباني 
الجديدة نجوم بطولة الأمم الأوروبية 
«يـورو 2008» العائدين من الإصابة: 
إنييسـتا  وأندريـس  سـيلفا  ديفيـد 

ودانييل جيزا. 
وتتصـدر أسـبانيا الترتيـب العام 
للفرق بتصنيف الاتحاد الدولي لكرة 
القدم (فيفا) منـذ إحرازها لقب يورو 
وحقـق  الماضـي.  الصيـف  فـي   2008
المنتخـب الأسـباني رقما قياسـيا في 
تفـادي الهزائم حيث لعـب 28 مباراة 
منـذ  واحـدة  هزيمـة  دون  متتاليـة 

تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. 
وجـاءت قائمـة منتخـب أسـبانيا 
إنكلتـرا  مبـاراة  سـيخوض  الـذي 

الودية الأسبوع المقبل كالتالي: 
في حراسة المرمى:

مدريـد)  (ريـال  كاسـياس  إيكـر   
(ليفربـول  ريينـا  وخوسـيه 

الإنكليزي). 
وفي الدفاع:

 راؤول ألبيول (بلنسـية) وألفارو 
أربيلوا (ليفربول) وخوان كابديفيلا 
(فياريال) وخوانيتو (ريال بيتيس) 
(بلنسـية)  مارشـينا  وكارلـوس 
وجيرارد بيكوي (برشلونة) وكارلس 
وسـيرخيو  (برشـلونة)  بويـول 

راموس (ريال مدريد). 
وفي خط الوسط: 

(ليفربـول)  ألونسـو  تشـابي 
وسـيرخيو بوسـكيتس (برشـلونة) 
وسـانتي كازورلا (فياريـال) وألبرت 
رييـرا (ليفربول) وخافـي هيرنانديز 
(برشـلونة) وديفيد سيلفا (بلنسية) 
(برشـلونة)  إنييسـتا  وأندريـس 

وماركوس سينا (فياريال). 
وفي الهجوم:

 دانييل جيزا (فناربخشة التركي) 
وفيرنانـدو لورينتـي (أتلتيك بلباو) 
(ليفربـول)  توريـس  وفيرنانـدو 

وديفيد فيا (بلنسية). 

الصاعدان بيكوي وبوسكيتس
 ينضمان لمنتخب أسبانيا في لقاء إنكلترا الودي
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعقيبا على د. بشير موسى نافع:
العثمانيون الجدد بحقل الألغام

■ إن رفع العلم التركي في شــوارع العرب أو رفع صور شــافيز أو الحديث عن السلطان عبد الحميد الثاني، في 
تقديــري، ليس علامة على وضــع صحي إنما هو تعبير عن أزمة. عن انســداد تاريخي.. ازمة وعــي تاريخي تتحكم 
فــي العقل العربي. هذا يعني ضمن ما يعني غياب البطل في الوطــن العربي او بعبارة أدق غياب القوى الاجتماعية 
الجديــدة لأننا نعيش مرحلة مخــاض، حيث القديم لم يمت والجديد لم يولد بعد، وهــذا يتطلب من الفكر العربي أن 
يكتشــف هذه القوى الجديدة داخل التاريخ وليس خارجه. لقد بدأت ملامحها تتشــكل تحت غبار معركة الجنوب 
في لبنان وتحت ركام معركة غزة وجميع مقاومي الاستبداد والقمع على امتداد أمة العرب هذه هي القوى الجديدة 
الصاعــدة، ذلك يتطلب مــن المثقفين العضويــين تطوير خطاب فكري يفتــح الآفاق ويحدد المعالــم للنهضة العربية 

الثالثة.
محمد أبو هاجر - الجزائر 

الايرانيون والاتراك في اتجاهات معاكسة
■  وصول الاســلاميين الي الســلطة في تركيا يعود الي واقع عودة الشــعب التركي الي جذوره الاسلامية بعد 
مضــي قرن على انهيــار الدولة العثمانية وفصل الدين عن الدولة وتســلط العلمانيين علــى الحكومة. ولكن الهوية 
الدينية للشــعب التركــي بقيت خلال قرن الماضــي كالنار تحت رمــاد العلمانية وظهرت تدريجياعلى الســطح بعد 
انتصــار الثورة الاســلامية الايرانية بحيث وصلت ذروتها خلال حرب غزة ولم يبــق امام اردوغان الا التجاوب مع 

المطالبات الشعبية المتصاعدة للاستفادة منها اولا والاستيلاء عليها ثانيا.
ان الحكومة التركية تمشــي وراء رغبات شــعبها تجاه فلســطين والقضايا الاســلامية الاخرى بعكس الحكومة 
الايرانية. ان الشعبين الايراني والتركي يسيران في اتجاهات معاكسة تجاه الحكومة الدينية، لان الانسان حريص 

على ما منع وعصي على الفرض والوصاية.
حسين ارغوانيَ

  arjavani@yahoo.com

رسالة أردوغان لاوروبا
■  يقــدم المقال رؤية موضوعية لموقف أردوغان، ويتجاوز الموقف الانفعالي الرائج مؤخراً عند كثير من المحللين 
الذين قرأوا هذا الموقف قراءة أصولية، ورأوا أنه اســتجابة لعاطفــة دينية متأججة في نفس أردوغان، ويرد المقال 
موقــف أردوغــان إلى رغبة حــزب العدالة والتنمية في تجــاوز النطاق الأوروبــي والتفكير بمســتقبل تركيا خارج 
الاتحاد الأوروبي وهذا استنتاج صحيح، ويزعم المقال أن النزعة التركية للارتباط بالجوار العربي الإسلامي تخلو 
من مطامع اســتعمارية، وإن كانت تتضمن رغبة في تحقيق مصالح أخرى، وهذاأيضاً أمر مشــروع، فالعلاقات بين 
الــدول تبنى أساســاً على المصلحة، وليســت هناك صداقة مطلقة منفلتــة من المصلحة ومتعاليــة عليها. وأزعم أنه 

التحليل الموضوعي الذي توصل إلى هذه الرؤية الناضجة، وتجاوز التفسير السطحي لموقف أردوغان وحزبه.
أحمد عزيز الحسين- سوري (أبوظبي)

المشترك الثقافي بعين واحدة
■  مثلمــا رفــع المتظاهرون في القطاع العلم التركي، رفع الأتراك أيضا العلم الفلســطيني. وقد يكون الدافع، كما 
يرى الكاتب، إلى التعاطف التركي مع الفلســطينيين، هو وجود مشــترك ثقافــي، هذابالإضافة، طبعا إلى المصالح 
المادية، مما يفســر سعي تركيا إلى بناء علاقات مع الكيانات الإقليمية جميعها ومن ضمنها الكيان الصهيوني. إلى 
جانب هذه اللمحة عن السياســة التركية، فان الكاتب يشــير، وإن بشــكل عارض، بالمقابل إلى السياسة الإيرانية، 
التــي يرى كما يبدو، أنها توســعية وربما فجة، وأنهــا منحازة إلى محورعربي ضد آخر.  ومــن الممكن القول أيضا، 
ان ايران تدعم المقاومة ماديا، أي بالســلاح، وعلاقاتها، بإســرائيل ودول الغرب، غير جيدة، بل عدائية. وخلاصة 
القول ان الموقف التركي كان ايجابيا وأن ايران طرف في الصراع ضد إســرائيل وأن أنظمةعربية لا ترغب بالتدخل 

الإيراني، وأن مثقفين عربا يرغبون لو تكف ايران عن تأييد الفلسطينيين، وهذا يؤسفني.
عماد سالم درويش 

ردا على هويدا طه: وطنية مصرية وهمية
■  ألا ترينا في توصيفيك لما اسميته بـ (بالنفسية والذهنية المصرية) استعلاء يشابه الى حد بعيد تهمة (معاداة 
الســامية)، فنقد مبارك من اي عربي يشابه التشكيك في المحرقة، ويســتنفر له مثقفون وعامة، فاذا كان مبارك هو 
مصر عند المصريين، فيفضل ان يتفرغ مثقفو مصر لتنوير العامة عن الفرق بين السلطة والدولة، وبعدها البحث عن 

دور اقليمي تتزعم وتقود به بقية العرب المسطحة التي لا تملك (ذهنية او نفسية).
محجوب مرسي

ازدواجية اللامعقول!
■  الغريــب واللامعقول في هذاالعالم العربي الأغرب.. هو الحاجز النفســي والإزدواجية في التعامل مع حزب 
اللــه وحمــاس. يعني أســتغرب من عديديــن الذي يرون أن حــزب الله انتصر في عــام 2006 وهو انتصــر بالفعل. 
وبالنســبة لجيلي جيل تاريخ الخيبات العربية كان أول صمود في وجه إســرائيل. ومن تابع حرب غزة فقد كانت 
تســير بنفس وتيرة حرب 2006 نفســها كأنها copy - paste .. ومع ذلك لاُ يرى نصراً لحماس. مع أن حزب الله 

تلقى كامل الدعم من سورية: 1- أوى شعبه في الجنوب في أنحاء لبنان وسورية وتفرغ للقتال.
2- تلقى من ســورية كامل الدعم بتمرير الســلاح وكافة أشــكال الدعم. بينما أهل غزة لا دعم ولا أوى المدنيين. 
وفوق كل هذا حصار ظالم ومتوحش من حكومة مصر.. ولكن هناك عقدة نفســية عند العرب تجاه حركة حماس.. 

وخاصة في مصر. لماذا لأنهم امتداد للأخوان. وحتى هذه ظالمةلأنهم ليسوا كذلك.
هدى شامية

اختزال الشعوب بالانظمة
■  وجــوه متعددة من اللامعقــول حللتها الكاتبة، كالخطأ متعدد إذا جاز لنا أن نمثل المعقول بالصواب الذي هو 
في الأغلب واحد أو يتخذ اشكالا متقاربة حتى لا يتهم الواحد بأنه من القائلين بالحقيقة المطلقة، فلامعقول الأنظمة 
ليس لا معقول المقاومة ( في بعض الأحيان نحاســب المقاومة كأنها نظام مســتقر له كامل السيادة ويحاسب على 
كل كبيرة وصغيرة...). نعتقد أن هذه الأطراف ليســت متساوية حتى تعرض لنفس المقياس.. ولكن اللامعقول في 
المقاربة هو أن تختزل الشــعوب في الأنظمة وأن تختزل الأنظمة في مصر بشــكلها الذي نراه اليوم.. ربما كان ذلك 
سبب الخراب محقتنا الدولة المركزية بتسلطها ثم ها نحن اليوم نبحث عن مزيد من المركزة لهذا النظام في حكومة 

قطر من أقطاره.
مجد عبد العزيز 

لا تحرير الا بالمقاومة
■  فلســطين قبل ان تكون قضية عربية قومية فهي قضية دينية يشــترك العالم الاسلامي في واجب تحريرها.. 
من حرر الاقصى بعد قرون من الاحتلال كان صلاح الدين الايوبي وهو ليس بعربي.. لا الجيش المصري ولا اي من 
الجيوش العربية ســتقوم بتحرير فلســطين والاقصى.. وانما الامل كل الامل في المقاومة وخاصة الاسلامية.. اما 

الحكومات فلا سلام عليهم.. اعزهم الله بالاسلام بعد ان كانوا اذلة ولن يعزوا الا اذا عادو الى الاسلام!
محمد مصطفى - مصر 

اللعب داخل حدود مصر قسرا
■  تقول الكاتبة: اتفاق واشــنطن وتل أبيب على اللعب داخل حــدود مصر من وراء ظهرها أو ربما أمام عينيها! 
وغضبت لتجاهلها من قبل حلفائها. أراد النظام أن يكون غضبه من القوى الإقليمية الطامحة لوراثة مصر بالحياة.. 
تلك الدول الثلاث إيران وتركيا وإسرائيل الطامحة لوراثة دور مصر ونحن نقول ان الادوار تفتك افتكاكا ولا تورث، 
وكــم من وريث فشــل في ادارة الورثــة او التركة؟ او فرط بهــا.. ونؤكد ان اللعب في معبر رفح على المكشــوف في 
الادوار. لتســهيل المفاوضات وتقديم التنازلات في مفاوضات المقاومين فــي القاهرة. فالرقابة اقيمت والكاميرات 
جاهــزة، واجهزة التحســس والرصد للانفاق باشــرت عملها، والطائــرات تزود بالمعلومات والقصف شــغال بلا 

توقف.. ويغلق المعبر اليوم.
احمدعبدالكريم الحيح

■ منــذ أن وقــع الرئيس المصري الراحل أنور الســادات معاهدته 
المشــؤومة «كامــب ديفــد»، كان لا بــد له من تســويقها في الشــارع 
المصــري فاتبــع أســاليب التضليل، وقلــب الحقائق، ومــن بين هذه 
الأســاليب، ان مصر ضحــت بأبنائها من أجل القضية الفلســطينية، 
وأن الاقتصــاد المصري قد دمر بســبب القضية الفلســطينية، ووعد 
شــعبه بعد هذه المعاهدة المذلة بالمن والســلوى، وللأسف استمر هذا 
الإيقاع متعمدا فــي بعض الصحف المصرية لتأكيــد تحييد مصر عن 
القضيــة الفلســطينية، بــل والتمادي لخلــق فجوة كبيــرة بين مصر 
والشــعب العربي لصالح العدو الإســرائيلي، والأن تطالعنا صحيفة 
«الأهــرام» والدم الفلســطيني يهدر في غزة بنفــس القول، وتعتبر ان 
الجزاء الذي لقيتة مصر من الشــعب الفلسطيني هو جزاء سنمار. ان 
هذا القول ظالم ومناف للحقيقة وذلك للأســباب الحقيقية التالية: ان 
المشــروع الصهيوني مشروع استعماري، ويبدو أن الكثير يحاول ان 
لا يســتوعب معنى ذلك، ومعناه ببســاطة ان الغرب اوجد ما يســمى 
بدولــة إســرائيل للهيمنــة علــى المنطقــة بأكملهــا. ولو اســتعرضنا 
الحروب الحقيقية التي دارت في المنطقة لوجدنا ان العدو الصهيوني 
هــو الذي خاضها ولم تدر هذه الحروب لتحرير فلســطين، فالعدوان 
الثلاثي على مصر خاضته إســرائيل وبريطانيا وفرنســا على مصر 
آنذاك، إذن نعم ضحى الشــعب المصري ولكن ليس بسبب فلسطين، 
بــل دفاعا عن مصر لان المشــروع الصهيوني والــذي أقيم على ارض 

فلسطين ليهيمن على المنطقة وليس على فلسطين فقط. 
أمــا حــرب1967 والتي ســببت مأســاة للعالــم العربــي، فلم تكن 
جحافــل الجيش المصــري قادمــة لتحرير فلســطين، بل قــام العدو 
بالاغارة على المطــارات المصرية في القاهرة وحســمت المعركة ونتج 
عنهــا احتلال ســيناء وغزة التي كانت في عهــدة المصريين واحتلال 
الضفــة التي كانــت جزءا مــن المملكــة الأردنية الهاشــمية واحتلال 
الجــولان، أما فــي حــرب أكتوبــر 1973، فخاضها الجيــش المصري 
وقدم الضحايا ليس من أجل تحرير فلسطين بل من أجل تحرير جزء 
بسيط من الأراضي المصرية وكانت نتائجها السياسية إعادة سيناء 
بدون سيادة وانعزال مصر بل وخيانتها للأمة العربية والتي أتاحت 

بعدها لإسرائيل للاستفراد بالدول العربية ولمرور حاملات الطائرات 
والمدمرات الأمريكية لكي تغــزو العراق وتدمر اكبر بلد عربي وأكثره 

تقدما. 
أمــا ما حاول الســادات وبعض الإعلام المصــري المضلل ان يعزو 
سبب ضياع الثروة المصرية لحروبه من أجل الفلسطينيين وليس من 
أجل الأمن القومي المصري فأننا نرى وبعد عقود من الوعود للشعب 
المصــري بالمن والســلوى، ان تحول قطاع كبير من الشــعب المصري 
المظلــوم إلــى طوابير طويلــة أمام الأفــران للحصول علــى رغيف من 

الخبز، غير صالح للاستخدام البشري. 
وخلاصــة القــول نعــم، لقد ضحــى الشــعب المصري بعشــرات 
الآلاف من الضحايا، ولكن ليس من أجل الفلســطينينن ولكن بســبب 
الاعتداءات الإســرائيلية والامبريالية عليه لأن هذا قدرها، وقدر الأمة 
العربيــة بزرع كيان في المنطقــة هدفه العدوان عليهــا ومنع أي تقدم 
فيها، ولم يكن ضحية هذا المشــروع الشــعب المصــري فقط ولكن كل 
شــعوب المنطقة ضحت بالغالي والنفيس ولكنني لم اســمع من هذه 
الدول من يركز أعلامه ويعلق على الشــماعة (فلســطين) وشــعبها، 

وليس أوضح من ذلك من الأطماع الاسرائيلية في لبنان ولولا مقاومته 
الأسطورية لكان لبنان في وضع أخر، ولماذا تقصف إسرائيل المفاعل 
النووي العراقي وتقصف بعض المواقع السورية، ولماذا الاعتداء على 
ســيادة تونس ولماذا احتلت العراق، بل ولماذا التجسس على المفاعل 
النووي الباكســتاني، بل وابعد من ذلك، لماذا تقلب إســرائيل الغرب 
على الاعتداء على إيران بسبب مفاعلها النووي السلمي، وأوضح من 
كل ذلك لماذا تضاعف القوة العسكرية الإسرائيلية كما ونوعا في ظل 

معاهدات سلام مع الدول العربية. 
الجواب بسيط ليس من أجل فلسطين والفلسطينيين، بل لإخضاع 
المنطقــة وفــرض ســيادتها ومنــع التقدم فيها اســتجابة للمشــروع 
الامبريالــي فمــن أراد الاستســلام فليقولهــا صريحة دون إســقاط 
استســلامه على الآخرين ودون اتهام المقاومــة التي تدافع عن الأمن 
القومــي العربي بأنهــا مغامرة تارة وبأنها تســبب الفوضى والدمار 

لبلدانها. 

نجيب ناجي دعنا 

قلب الحقائق
وتداولها إعلاميا

رجب طيّب أردوغان.. ليتكَ كنتَ عربيّا
■ يســتحقُ رئيسُ الوزراء التركي «رجب طيّب أردوغان»  تحيةً 
كبيرة من كل عربيّ حُرّ على موقفه الرجوليّ  الذي يفيضُ إنســانيةً 
وعِزة.. ليس من أجل أنقرة أو اســطنبول، غَضِبَ الرجُل، ولكن من 
أجل «غزّة» الفلسطينية العربية المسلمة.. غزة التي باعها الكثيرون 
بثمــنٍ بخسٍ وربما بــلا ثمن.. أردوغــان ليس عربيّاً ولكنه إنســانٌ 
مســلمٌ حُرّ يعرف أن الدنيا لا تُغني عن الآخرة، وأن اللهَ حرّم الظلمَ 
وجعلــه بيننا مُحرّماً. هو قال ما يعتقدُ أنــه صوتُ الضميرِ وصرخ 
، وبصق على وجــه الصهاينــة غضباً  بوجــه العالم صرخــةَ حــقٍّ
واحتجاجــاً وقال لهــم.. كيف تتحدثون بعد ذلك عــن الديمقراطية 

وحقوق الإنسان؟ 
أردوغان رجُلٌ شُــجاع،  وإنســانٌ لم تلّوثه السياســه وتُنســيه 
إنسانيته، وهو يستحقُ أن يكون حاكماً للعالم بآسره وليس تركيا 
فقط، لم يتخــاذل أردوغان بل صالَ وجالَ وفُجــعَ بما رآه. أحييّك 
يــا رجب فلو كان فينا «رجبٌ» مثلُك أو «رجبان» لكان لنا شــأنٌ في 
هذا العالم المكتوب على جبينه العارُ للضعيف والعارُ للجبّان والعارُ 
للمتخــاذل. أُحييّكَ يــا طيّب فلو كان فينا «طيّــبٌ» أو «طيّبان» لكان 
الصهاينةُ أقل اســتخفافاً بنا وبأوطاننا. أُحييّــكَ يا أردوغان، فلو 

كان فينا «أردوغانٌ» مثلُك، لعرفنا طريقنا نحو العزّةِ والكرامة.

غزّةُ يحميها ربُها وهوَ أرحم بها من هذا العالم المجنون الذي فقد 
كل أخلاقــه مجاملةً للصهاينة، وهتكَ أســتار العدالةِ حتى ترضى 
«ليفنــي» و»بــاراك»..  خاطبهم أردوغــان ولم يُجامل ولــم يتلّوث 
وقال كلمةَ حقٍ ســتبقى شــاهداً له وترفعه عظيماً في زمن الصِغار 

والصَغار الذي فيه نحيا.
كــم نحتاجُ لقائدٍ رجب وقائدٍ طيّــب وقائدٍ أردوغان، إذن لعرفنا 
كيــف نجتمعُ على كلمةٍ ســواء، وعرفنا كيف ننطقُ بالحق بلا جُبنٍ 
ولا مواربة، كم كنتَ شــجاعاً يا رجب وكم انتصرت ولو بالكلمات 
للشــهداء والضحايــا الأبرياء. رحِمَ الله شــهداءنا فدمُهُم ســيظلُ 
ســاخناً مســتحقاً في ذممنا المهترئة، حتى يظهر فينــا رجبٌ يتقي 

الله فينا وفي نفسه، ويقودنا للأخذ بالثأر. 
يا «رجب طيّب أردوغان»، ليتكَ كُنتَ عربيّاً..

د. عبد الناصر هياجنه

■ نظل نحن العرب اكثر الشعوب قاطبة على وجه الارض متمسكين 
بذلك الشعور الحميم الذي نسميه «الكرامة». ولهذه الكلمة الفاتنة في 
القواميــس العربيــة الكثير من المعاني التي تؤكد علــى نظافة وطهارة 
النفــس، وما يعطي انطباعــا بالاعتزاز والثقة بالكينونة الانســانية.. 
ونظــل كذلك حتــى ننفي عــن الآخرين ان يكــون لهم كرامــة كما هي 
الكرامــة العربية. وهذه الكرامة بقدر ما هــي واضحة ومحددة المعالم 
في الحياة العربية فهي حالة ملتبســة وضبابية في الحياة الاوروبية 
على ســبيل المثال ولا مجال للتفاخر بها كما يتفاخر بها العرب. حيث 

التفاخر في المجتمع الاوروبي يظل منحصرا في الانجازات المادية.
ومــع هذا الاعتــزار الكبير بالكرامــة العربيــة، الا ان النظام العربي 
برمتــه يبدو بلا كرامــة.. وهو عبارة عن ممالــك وجمهوريات ممتهنة، 
وقد تحولت بســبب سياســات التبعية الى عجينة طيّعة بيد الادارات 

الامريكيــة المتعاقبــة. ولأن العلاقــات الامريكيــة - الاســرائيلية هي 
متينة فوق العادة، فان النظام العربي تحول الى كائن ذليل يستعذب 
الهــوان امــام التحديات التي يفرضهــا الكيان الصهيونــي على الامة 
العربية. وهذه المذلة العربية الرســمية ســمحت للكيان الصهيوني ان 
يتوغــل اكثر واكثرفي دمائنا وكأننا خراف نذرت للذبح من اجل مجد 

اسرائيل.
فالنظام العربي ومنذ عام النكبة 1948، لم تكن وظيفته يوما تحرير 
فلســطين او استرداد الحقوق العربية المسلوبة او حتى المحافظة على 
مقدرات الامة، بل على عكس ذلك يعمل هذا النظام بكل همة ونشــاط 
على التفريط وترســيخ الخسارات المتلاحقة امام الاطماع الصهيونية 
والغربيــة، حتى ان هناك انظمة حوّلت وظيفة جيوشــها الوطنية الى 
حراســة وحماية الكيــان الصهيوني من خــلال منع اعمــال المقاومة 

الشــعبية بوجه الجيوش الصهيونية والامريكية الزاحفة على ارضنا 
وخيراتنا واجسادنا.

شــيء واحد في هــذه الممالك والجمهوريــات العربيــة الممتدة من 
المحيــط الى الخليج لا ينتمي الــى التاريخ العربي المجيــد.. بل ولا الى 
الكينونة الوجودية الموجودة حتى لدى الحيوانات في طبيعة وبداهة 
الرفــض والغضــب والمقاومة بوجه الخطر والعــدوان، حتى بات هذا 
النظام محل تندر وســخرية بنظر الشعوب الاخرى.. اذ لا يوجد نظام 
علــى وجه الكرة الارضية يعمل على الحاق العــار بمجتمعه كما يعمل 

النظام العربي.
ولكن للشعوب العربية اليوم عزاء في المقاومة الباسلة في غزة. 

واذا كان لهــا من نصر فهو نصرلثقافة المقاومــة وللتاريخ العربي 
المجيد.. ولمعاني الانسانية!

واذا كان لهــا مــن هزيمــة فهــي هزيمة للنظــام العربــي المتقاعس 
والمهزوم اصلا.. وهزيمة للمجتمع الدولي المتواطئ الذي لم يســتطع 

انصاف غزة في دماء ضحاياها.
سعيد الشيخ
كاتب وشاعر فلسطيني 

من يشوه صورة مصر؟

ممالك وجمهوريات بلا كرامة

■ لا أعــرف كيف شــعر أبو الغيط عندما ســمع رد الفارس طيب 
رجــب أردوغان على كلمــة الرئيس الصهيوني فــي منتدى دافوس 
الاقتصــادي. هل ســتأخذه قشــعريرة الخجل أمام نبل وشــجاعة 
رئيس الوزراء التركي، أم أن منصبه وطول تعامله مع العدو وإتقانه 
الخضــوع للصهاينة أمات فيه الشــجاعة التي يتمتع فيها الشــعب 

المصري العريق. 
وكان أردوغان، قــد علق على مداخلة الإرهابــي بيريس وقال له 
«ســيد بيريس أنت أكبر مني ســنا وقد اســتخدمت لغة قوية أشعر 
أنك ربما تشعر بالذنب قليلا لذلك ربما كنت عنيفا، أنا أتذكر الأطفال 
الذيــن قتلــوا على الشــاطئ وأتذكر قول رئيســي وزراء مــن بلدكم 
إنهما يشــعران بالرضا عن نفســيهما عندما يهاجمان الفلسطينيين 

بالدبابات». 
وأضاف «أشــعر بالحزن عندما يصفق الناس لما تقوله لأن عددا 
كبيــرا من الناس قد قتلوا، وأعتقد أنه من الخطأ وغير الإنســاني أن 

نصفق لعملية أسفرت عن مثل هذه النتائج». 
تأملــوا في هذا الــكلام الــذي يقوله رئيــس وزراء تركيــا متأثراً 
بالجريمــة الصهيونيــة والاعتــداء البربــري علــى فلســطين. بينما 
يفاخــر أبو الغيط، وليته لم يفعل، بأن بلاده هي من أفشــل قمة غزة 
فــي الدوحة، وقال بملء فيه، نحن من أفشــلنا قمــة الدوحة، مصر 
أولا وفلســطين ثانيا، من يزايد على مصر (هنكســر رجله وهنقطع 
ذراعه)، أبلغت الرئيس بشــار الأســد ووزير خارجيــة قطر أن بيان 
الكويــت لن يتضمن أي إشــارة لنتائج قمة الدوحــة وقلت لهما بكل 
قــوة (مش هيمشــي أي بيان فــي هذا الصــدد)»، لقــد افتخر وزير 
خارجية مصر، بأن بلاده كانت وراء عدم اكتمال النصاب القانوني 
في قمة الدوحــة، بل وفاخر بأن بلاده هي التــي قاتلت للتوجه إلى 

مجلس الأمن. 
إن أبــو الغيط يعلــم تماماً، حاله في هذا كحال عمرو موســى، أن 
مجلــس الأمن سيســعى إلى تعطيــل أي قرار ضد وقــف الحرب أو 
الإساءة للصهاينة، ولهذا أراد الوزير توجه العرب إلى مجلس الأمن 
كســباً للوقت ولإعطــاء الصهاينة فرصــة لإبادة جزء من الشــعب 
الفلســطيني، والمســاهمة بالتالي في تصفية القضية الفلســطينية 
كلهــا. ولهــذا كان مــن الطبيعــي أن تتوجــه مصــر حســني مبارك 
لإجهــاض قمة الدوحــة، لأن تلك القمة كانت ســتعري مواقف دول 

الاعتــدال العربــي على الملأ، وســتحرج مصر وغيرها أمــام حليفها 
الأكبر في تل أبيب والبيت الأبيض في واشنطن. 

نســي أبو الغيط أن مصر ساهمت مساهمة مباشرة بحصار غزة 
على مدار ســنين عدة، وأنها لعبت أكبر دور في شــق الصف العربي 

منذ زيارة السادات المهينة إلى الكيان الصهيوني واعترافه بهم. 
تكلم أبو الغيط في تصريحاته الأخيرة، أن مصر أولاً وفلســطين 
ثانيــاً، وأن مصر فــوق الدنيا بمن فيها وأن المهــم أمن مصر القومي 
وقبل أمن فلســطين وغيرها، فمصر اختارت السلام طريقاً وهدفها 

الأول هو التنمية وهو ما تقوم به مصر اليوم. 
مســكين أنت يا أبو الغيط، فالعالم كلــه، حتى أصحاب مصر في 
الكيــان الصهيوني، يعلمون أن عهــد الحكومة المصرية الحالي رجع 
بمصر عشــرات الســنين للخلف ولــم تتقدم مصر في عهد حســني 
مبارك ولو قيد أنملة، بل خســرت للأسف دورها في المحيط العربي 
وبشكل واضح. فعن أي تنمية يتكلم أبو الغيط، هل يتكلم عن حرائق 
المؤسسة التشريعية في مصر، حيث لم يجد رجال الإطفاء مضادات 
الحريق، أم يتكلم عن آلاف الشــهداء الذين قتلتهم الحكومة المصرية 
بإهمالها في تصادم القطارات وغرق العبارات، وسقوط الطائرات. 
لا أعلم إذا كان أبو الغيط يرى الأخبار ويعرف حال المواطن المصري 
العظيم والشــريف، الذي لا يجد اليوم خبزاً يأكله. لقد كان المصري 
يقف في الطابور ليحصــل على الدجاج، أما في عهدكم يا أبو الغيط 
فالمواطــن يجاهد للحصول على رغيف الخبــز. لا أعرف إذا كان أبو 
الغيط يقيس التنمية بزيادة عدد فنادق البغاء التي تستقبل وتخدم 
الصهاينة في سيناء، أو عدد المصابات بمرض الإيدز، اللاتي يدخلن 
مصر قادمات من الكيان الصهيوني وتشــجيع الســياحة الجنسية 
في بــلاده. وليت أبو الغيط يخبرنا عن التنميــة التي يقصدها أو أن 

يكف عن قول ما لا ينطلي على الصغير قبل الكبير. 
وعــن أي أمن قومي يتحدث أبــو الغيط، فالصهاينــة يقتلون كل 
يــوم مواطناً مصريــاً أو جندياً على الحدود مع فلســطين ولم نر أي 
ردة فعــل مــن الحكومة المصرية التي ستكســر رجــل كل من يدخل 
الأراضي المصرية طبعا فقط من الفلسطينيين. أي أمن قومي يا وزير 
الخارجية وحكومتك لا تستطيع أن تحرك جندياً على حدودها دون 
موافقــة الحكومة الصهيونية. أي أمن هذا، وليفني تعلن من القاهرة 
أنها ســتبيد جزءاً من شــعب فلســطين فلا تنبس ســيادتك أمامها 

ببنت شــفة. وهل ينفصل الأمــن القومي المصري، أيهــا الرجل، عن 
الأمــن القومي لفلســطين أو أي بلد عربي، أم أنك لا تســتطيع القول 
أن الحكومة المصرية لم يعد لها أي وزن في العمل العربي والإقليمي 
فلــم تجد حلاً للعــودة إلى هذا الــدور إلا المرور من بوابــة الصهاينة 

والإساءة للأمة العربية وتاريخها الطويل. 
أي أمــن قومــي ذلــك الــذي يتحدث عنــه أبــو الغيط، ولــم تراع 
الحكومــة الصهيونية أي اعتبار لمصر عندمــا واصلت العدوان على 
فلســطين ولمدة اثنين وعشــرين يوماً، ولم تلتفت للمبادرة المصرية، 
ولما شــعرت القيــادة الصهيونية بحرج موقفها أمــام ثبات المقاومة 
أعلنت انســحابها من الحرب، وهنا صرخ الرئيس حسني مبارك أنا 
مــن أوقف الحرب على غزة، ووالله ما التفت له أحد وما ســمع رأيه 

أحد. 
لقــد اختار أبو الغيط، وهو الذي قال ذلك، الوقوف ضد بيان قمة 
الدوحــة، وذلك لإرضاء الرئيس الأمريكي الجديــد، فقد بين الوزير، 
كعادتــه، حرصــه على العدو أكثر مــن حرصه على الشــقيق فهو لا 
يريد أن ينتصر لفلسطين ولو بالعبارات بل لا يريد كما قال، أن يعلق 

المبادرة العربية للسلام ويرميها في (وش) الرئيس الجديد. 
وبعد كل هذا، يقوم جهاز أبو الغيط في مصر وبعض الصغار من 
حوله بقذف الاتهامات يميناً وشمالاً لكتاب شرفاء واتهامهم بأنهم 
يحاولون تشــويه صورة مصركما يفعلون ضد الأســتاذ عبدالباري 

عطوان. 
عجبــاً يا أبو الغيــط، كل هذه التصريحات التي ذكرتها بلســانك 
لا تشــوه صورة مصر، فمن يشــوه صورة مصر إذن؟ لقد كنت أنت 
وحكومتك أول من شوه صورة مصر وقلل من شأنها، بل وساهمتم 
بتشويه صورة الشعب المصري العريق وتاريخه الذي لا يندثر. فهل 
يعقــل أن يتهم الذي يطالبــون برفعة بلادكم وعزتهــا وعودتها إلى 
تاريخهــا المجيد بتشــويه صورة مصــر ولا تتهم الحكومــة المصرية 
بذلك، وهي التي عملت منذ ثلاثين ســنة علــى حماية أمن الصهاينة 
والدفــاع عنهــم فــي كل محفــل. يكفيــك أنك تشــوه صــورة مصر 
باستخدامك الصغار من الفساق والشواذ للهجوم على كتاب قضوا 
عمرهــم يدافعون عن فلســطين بــل ويدافعون عن مصــر وصورتها 

وكرامتها. 
صدقني يا أبو الغيط، فلو اجتمع كل مشوهي الصور من متآمرين 
وأعداء وخونة وعملاء وحاقديــن على مصر ووصلوا الليل بالنهار 
لتشويه صورة مصر ما وصلوا إلى ما وصلت إليه أنت في هذا العمل 

من خلال قيادتك لوزارة الخارجية. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
د. عوض السليمان
دكتوراه في الإعلام - فرنسا
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ثلاثة مستجدات حاسمة في المشهد العراقي الراهن: أين المتغير الرابع؟

أربع دول عربية و.. إسرائيل
تحاول اغتيال اللجنة العربية لحقوق الإنسان

الخلافات الفلسطينية.. توقيفها وتنظيفها... واجب وطني وقومي؟!

حسابات الأوطان وحسابات الأحزاب

■  دخلـت على المشـهد العراقـي في الفتـرة الاخيرة ثلاثة 
مسـتجدات، الاول اصـاب العمليـة السياسـية، الثاني احاط 
ويحيـط بتوجهات الاحتلال، الثالث حل على اوضاع المقاومة 
العراقية   في التفاصيل تتجلى تلك المستجدات في كل من هذه 

الميادين الثلاثة كما يلي: 
1 ـ بالنسـبة للعمليـة السياسـية، فقـد تجـاوزت ازمتهـا 
الطريق المسـدود، وانتقلـت الى  بدايات التفجـر من الداخل، 
فالخروج علـى موضوعاتها الجوهرية، لم يعد من اختصاص 
من هـم خارجهـا، او مـن يناصبونهـا العـداء، بـل انتقل منذ 
اشـهر، ليصبـح مـن مهـام اكبـر ممثليهـا والمسـؤولين عنهـا، 
فالمالكـي رئيـس وزراء العملية السياسـية، يرفع منذ اشـهر، 
شـعارات تتناقـض كليا مـع الاسـس والقواعد التي ارسـيت 
عليهـا، وهـو يتعمـد مصـرا وبتكـرار مقصـود، الدعـوة الـى 
اعـادة النظـر بالدسـتور، ومهاجمـة الطائفيـة والفيدرالية، 
كمـا يحرص على نقد واسـتهجان (المحاصصة الطائفية) ولم 
يتوان عن التصادم مـع قيادات المنطقة الكردية، حول كركوك 
وصلاحيـات الحكومة المركزيـة. واذا جمعنا كل هذه المواقف، 
فسـنصل بـلا ادنى شـك الى ما يشـبه برنامج مضـاد للعملية 
السياسـية، لم يعد ينقصه، سوى طرح الاسئلة النهائية التي 
تقول مثلا: ماذا يعني حكم بلاد بمفهوم «العملية السياسية»، 
وهل مثل هذا المقترح المسـتعمل منذ خمس سنوات واكثر، هو 
ياتـرى /نمـط جديـد / مبتكر من الانظمـة او أسـاليب الحكم، 
البلـدان في العالـم تحكمها نظم، تتشـكل بناء علـى النصاب 
الوطنـي، فما هي هـذه «العملية السياسـية»، الا تدل على ان 
العـراق اليوم هـو في مرحلـة مـادون الدولة، وانـه منتقص  
وضائـع من حيث التبلور الوطني، اللاحق على انهيار الدولة 

الحديثة؟
 لايبـدو علـى المالكي، انـه يولي مثل هـذه المسـالة المربكة 
والصعبـة اي اهتمام ملموس. مع انه ذهب بعيدا في تصادمه 
مـع قـوى، تريـد التمسـك بما يسـمى «العمليـة السياسـية»، 
وتصر على الابقاء عليها كما هي، وابرز هؤلاء، هم المتزعمون 
علـى الاكراد في الشـمال، وتنظيم المجلس الاعلى الاسـلامي، 
وهو تنظيم شيعي طائفي، لايمت باية صلة لحقائق السياسة 
الوطنيـة العراقيـة ومسـاراتها، وكاد المالكـي يتعـرض الـى 
العـزل عن طريـق البرلمان لمرتين، من قبل هؤلاء، لكنه اسـتمر 
ينشيء /مجالس الاسناد العشائرية / في المحافظات، ويضع 
تحـت امرته المباشـرة، جزءا مـن الجيش /فرقتـين / تتصلان 
بـه مباشـرة، لابوزير الدفـاع، مثيرا بهـذا، تسـاؤلات، تزداد 
اتساعا، حول نواياه الفعلية، واذا ماكان يريد تكريس سلطة 
حـزب الدعـوة الاحادية، الامـر الذي يهدد بنشـوب توترات، 
ليس معروفا متى ستحتدم، وبناء على اية عوامل ومحركات. 
الهام في كل هذا، ان ماطرأ على هذه العملية، من اهتزاز عميق، 
مرشح للتفاقم، وهو سيفتح حتما، الافق على السؤال الكبير، 
حول معنى هذا الشيء المسمى «العملية السياسيه»، التي هي 
مجرد مشـروع ادارة سياسـية، بافق الاحتلال، خططت وفقا 
لتصوراته المبسـطة، عن العراق ومسـتقبله، بعيدا، عن لابل 

بالتضاد مع حقائق كينونته وخصائصه.

دعم امريكي لطروحات المالكي

 2 ـ  لم تسـتقر ملامح التغيير المتوقع، في السياسـات التي 
ينتهجهـا الاحتـلال الامريكـي، ولم يعـرف بالدقـة اذا ماكان  
الرئيـس الجديـد، سـيعتمد مسـارا يـؤدي الـى الانسـحاب 
السـريع، وهل سيترتب على ذلك موقف من الوضع السياسي 
القائـم حاليا فـي العـراق. مهما يكن، فـان اسـتمرارمقاربات 
البوشـيه، تبدو اليوم من قبيل الاسـتحالة، وهي لن تستمر، 
فبـوش مثل صدام حسـين، كلاهما حالة اسـتثناء قصوى في 
تاريخ بلاديهما، لن تتكرر. وفي هذا السـياق تدورتسـاؤلات 
كثيرة، انما غير مسـتندة الى اي دليل قاطع، من ذلك احاديث 
عن مشـاريع خطرة وتقسـيمية. ومنها احاديـث عن تغيرات 
في الوجوه، وفي مجريات العمل السياسـي، الشيء الوحيد 
الملموس في كل ما يقال، هو هذا التقبل الامريكي، او على الاقل 
غـض الطرف، عـن مواقف المالكي المعاكسـة لاسـس «العملية 
السياسـية». بما يوحي بـان الاحتلال، يريد فتـح الباب امام 
صيغة تتوافق مع اتجاهاته للانسحاب، من دون ان يترك في 
اثـره كارثة كبرى، اما الخيـارات فهي واضحة، ولاتوجد لدى 
الامريكيـين نوايا لاحداث انقلابات جذريـة في مواقع القوى، 
وان هم بدوا منفتحين حتى الان، على عدم التمسك باولويات 
واصطفافات القـوى، التي كانت معتمدة منـذ بداية الاحتلال 
ومـا قبلـه، رضوخـا لاحـكام التجربة المـرة التـي واجهوها، 
وللتوازنـات التي اظهرها الصـدام الطائفي الدموي، الذي لم 
يعد في ذروته الان، ولا شـك بانهم سيحاولون الحصول على 
صيغ وترتيبات، تخفض خسـائرهم الـى ادنى حد ممكن، ولا 
تحرمهـم تماما من موطىء قدم للمسـتقبل، الا انهم يحتاجون 
حتـى في مثل هـذه الحالة، الـى توقع ماهو اسـوأ، كما علمهم 

واقع العراق وتجربتهم فيه حتى الان. 
  3ـ  اصيـب العمـل المقاوم المسـلح بنكسـة خطيـرة، يقول 
عبدالسـلام الكبيسـي، الامين العام المسـاعد لـ«هيئـة علماء 
المسـلمين»، وهو رجل مطلـع تماما، انها كلفـت المقاومة ٪85  
مـن قدراتهـا، ولم يتبـق مـن زخمها غيـر 15٪، والكبيسـي 
ميـال الـى تزيين واقـع المقاومة لاسـباب موضوعيـة وذاتية، 
لان خسـائر الامريكيـين وصلـت فـي الاونـة الاخيـرة، الـى 
مايقـرب مـن الصفـر، وهنالـك فصائـل مقاومـة تحولـت الى 
العمل السياسـي، واخـرى يقال انها اتخذت موقـف التهدئة، 
حتـى تمنـح الرئيـس الجديـد فرصة، علـه يقررتنفيـذ وعده 
بالانسـحاب السـريع. غيـر ان عزت الـدوري، امـين عام احد 

جناحـي البعـث الكبيريـن، وجه مؤخرا رسـالة الـى اوباما، 
طالبا منه ان يسـلمه السلطة في العراق، مقابل تعهده باقامة 
اوثق العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الامريكية. 
كل هـذه المظاهر، تنبىء في العمق عن انتهاء طور من المقاومة 
الوطنيـة العراقيـة. فالمقاومـة الجزئيـة انتهـت، بعـد ان تم 
اغراقهـا بالاحتراب الاهلـي والطائفي، وهو مـا آلم وضعضع 
حاضنتها الاجتماعية، والسبب عائد الى قصورها السياسي، 
والـى هيمنـة قـوى وتيـارات محـدودة الـرؤى والتوجهات، 
على عملها، ومقارباتها السياسـية، ونظرتهـا للواقع الوطني  
ومتغيراتـه. وهـو ماقـد منعهـا مـن ان تكـون قـوة تحريـر 
شـاملة، تمثـل التطلعات الوطنيـة لعموم العراقيـين، مع انها 
كانـت تجربة غيـر عادية، وفريدة، حققت انجازات عسـكرية 
ومعنويـة باهرة، واصابت المشـروع الامبراطـوري الامريكي 
فـي مقتـل، ولانها قـد فعلـت كل ذلـك، ولانها كانت اسـتجابة 
لنـزوع الشـعب العراقي، بـكل مكوناتـه في العمـق. فانها لن 
تتوقف. والارجح انها تعيش في الوقت الحاضر عملية اعادة 
تشـكل، قد تطول او تقصر، الا انها لـن تختفي، الا اذا تحققت 
المطامـح الوطنية الشـاملة للعراقيين، وعـرف العراق طريقه 
نحـو التحـرر، والنظـام الديمقراطي، المسـتند الى خصائص 
تكوين العراق التاريخية، لا الى افتراضات التغيير القسـرية 

والذهنية، المقررة من  الخارج، والسائرة للزوال. 

سقوط مشروع التغيير من الخارج

هـذه المتغيـرات الثلاثـة تتداخـل اليـوم فـي قلـب الواقع 
العراقي، دون ان تلاحظ مترتباتها، ونتائج نموها، وظهورها 
علـى النحـو الماثـل الان. ومن يراقبـون الوضـع، او حتى من 
يمارسـون الادوار داخلـه، مازالـوا يخضعـون لحكـم الفترة 
بنـاء  يتصـرف  واغلبهـم   ،2009/2003 فتـرة  اي  المنقضيـة، 
عليهـا، مع انهم جميعـا يقرون، والاسـتطلاعات التي تجريها 
الحكومة نفسـها  تقول، بان انحسارا في موقع القوى الدينية 
وشـعبيتها، هو الظاهرة الابرز حاليا، وهذه حقيقة ملموسـة 
بقـوة، رغـم ان الميـل الـى العلمانية غيـر واضـح التوجهات 
والمعالـم وغير متبلور بعد، وبعد ثلاثة اشـهر تقريبا، سـوف 
تحل الذكرى السادسـة للاحتلال، واغلب الظن انها سـتكون 
ذكـرى مختلفـة كليا، فمفاعيـل المتغيرات الحالية، سـتنضج، 
وتـؤدي الى اختتـام حقبة مـن التاريـخ العراقي، هـي حقبة 
سـقوط مشـروع التغييـر مـن الخـارج، وعـن طريـق الغـزو 

والاحتلال. 
ومـا نشـهده الان، هـو قطعـا، عـودة الحقائـق الوطنيـة 
العراقيـة للفعـل، بالضـد مـن دعـاوى التغييـر مـن الخارج. 
وبعـد قرابـة سـت سـنوات، يثبـت تمامـا، عـدم صلاحيـة 
التصـورات والتخطيطـات الفجة عن التغييـر والديمقراطية 
المصدرة بقوة السـلاح. والمشـروع الامريكي تهاوى، عسكريا 
وسياسـيا، وهذا مايريد المالكي تجسـيده، من داخل المشروع 
السياسـي للغزو، ولو من دون وسائل تتناسب وحجم المهمة 
التـي يوحي بالرغبـة في تحقيقهـا، غير ان الصـدام مع ذلك، 
يجـري مع عمـق مرتكـزات وجود الاحتـلال سياسـيا، وهذه 
تتمثـل بركائزمثـل المحاصصة التـي تقتل الدولة مـن داخلها، 
والفيدراليـات الفجـة، التـي لن تفضـي الا الـى دكتاتوريات 
ثلاث، بـدل دكتاتورية واحدة. وتلبي رغبات اقليمية، لاتحب 
رؤيـة العـراق دولـة موحـدة وحاضرة فـي المنطقـة. غير ان 
المالكي هو نفسـه لا يعرف ما هو البديل، ولا يمتلك الوسـائل، 
او قوة الشـرعية الوطنية، او الافق السياسـي الستراتيجي، 
الذي يؤهله للوصـول بمعركته الحالية الى النتائج المرجوة. 
فالعـراق يخوض حاليـا، تجربة ولادة جديـدة ومختلفة، لم 
تختبـر فـي كل تاريخـه الماضي، وهـذه يجـب ان تفضي، الى 
صيغـة نظام مطابق للخصائـص الوطنية. ومع تجاوزصيغة 
كهـذه  للطائفيـة مـن جهـة، فانهـا لاتقبل مـن ناحيـة اخرى، 
الاحاديـة في الحكـم، كما كان عليـه الحال خـلال 82 عاما من 
عمـر الدولة المسـماة حديثـة. وتلك بالطبـع معضلة  وخوض 
في حزمة مشـكلات تتبلور  قواعـد نظام مركب، ميز كل تاريخ 
العـراق القديم والوسـيط والحاضر، وكان فـي قلب نواقصه 
الخطيـرة وميزاتـه، وهـو مـا لا يسـتطيع الاتباعيـون، ومن 
يرددون المفاهيم الشـائعة والذهنيـة، عن النظم، تخيله. لكن 
الشـعوب تستطيع. خاصة منها تلك التي لها صلة غير عادية، 

بالابداع الحضاري والتاريخي. 
من الذي يمكـن ان يجعل مفعول، وقوة الحقائق الوطنية، 
تسـتمر في الفعل، وتاخذ مداها، وتنقـل العراق  نهائيا خارج 
مفاعيـل ومترتبـات الغـزو والاحتـلال، مـع ماتبقى مـن اثار 
الدكتاتورية والاحادية، وصولا الى  مشروع المستقبل الوطني 
العراقي الشـامل؟. في هذا المجـال، علينا ان نفتش عن المتغير 
الرابع، فمسـتجدات اللحظة المعروضة، لابد ان تنتهي بمتغير 
نوعـي. لانها جميعـا، تفتقر بذاتهـا لمقومات الانتقـال، خارج 
وضعهـا الذي وجدت عليه، وتلاقي اوتصـادم هذه الظواهر، 
المنتهيـة منها، او التي تبدأ بالحضـور في قلب اللوحة العامة، 
لـن يثمرمتغيرا جديا، سـوى اذا حضر العنصـر المؤهل لحمل 
آليـات التغييـر، ومع دمج موقع هذا العنصـر بمهمته التي هو 
منتدب لادائها، وحضوره كمتغيـر، نصل الى اكتمال مكونات 
اللحظـة، ونصبح وجهـا لوجه امام نواقـص ومناحي قصور 

هذا العنصر الاخير، مع ضرورته الملحة. 

قصور سياسي

وكلنـا يعلـم ان عالـم القـوى المناهضـة للاحتـلال، والتي 
كانـت تدمـج حركتهـا ومواقفهـا، بالمقاومة المسـلحة، قد خيم 
عليه هو الآخر الشـحوب والانحسـار، وقد يكون ماحل بهذه 
القوى، هو نفسـه الذي اصاب المقاومة المسـلحة، فهي لم تكن 
تعبيـرا مسـتقلا، أو لـه مقومـات الحيـاة المسـتقلة، واغلبهـا 
اعتـاش علـى المقاومـة سياسـيا ومعنويـا، ولم يقـدم لها اية 
اضافـة تذكر، لابل تسـبب بعـض هذه القوى بالحـاق الضرر 

بالعمـل المقاوم، وشـوش عليه، لكن وضع القوى السياسـية 
من شـتى المشارب والاتجاهات، يكشف الان بالذات عن مكمن 
القصـور، بينمـا تتزايد الحاجـة الى التسـاؤل بالحاح، حول 
دور الجانـب السياسـي من اجمالـي العمل المقـاوم، وهل هو 
الذي يتحمل المسـؤولية، أم القوى التي كانت تحمل السـلاح 
وتختـص بالممارسـة، وقـد يكون من السـابق لاوانـه تحديد 
مايقـع علـى عاتـق العسـكر مـن المسـؤولية، الا ان القصـور 
السياسـي، أقـرب الـى الوضوح، فابتـكار المشـاريع، ووضع 
المقترحـات البائـدة، والمشـجعة علـى الاحتـراب، والهيـاكل 
النظريـة، التي تبررالاحتـراب الطائفي، وتكريـس الجزئية، 
وادارة الظهـر لحقائـق العـراق التاريخيـة، وخصوصياته، 
وبنيتـة الوطنيـة، ومسـارات العمليـة الوطنيـة التاريخيـة 
الحديثة والمعاصرة، كل هذه تترجم الان الى شلل كامل، والى 
خرس في مواطـن التهريج  ودعوات /عليهـم ياخوتنا عليهم 
/. وحين تطرح الاسـئلة والتحديات، وتصبح جدية، يتكشف 
كمـا هو حاصل الان، الجـدب الفكري والسياسـي، ومايوحي 
بالعـودة للالتحـاق بالمشـاريع الاقليمية، الامر الـذي يتنافى 
كليا وشروط الحالة العراقية الراهنة، وما تقتضيه من تركيز 

استثنائي على الذاتية الوطنية. 
وما يكشـف، ويجسـد عجز الذراع السياسـي من المقاومة 
ومناهضـة الاحتـلال بقـوة، تحـول المهمـات وتبـادل المواقع 
بـين العمـل العسـكري والعمل السياسـي، فاللحظـة الحالية 
تسـتدعي دمج العمل العسـكري بالسياسي، مع تقدم الاخير، 
مما يتطلب مبادرات سـريعة وغير عادية، وقدر من الابداعية 
لـم يعـرف عـن الوسـط السياسـي مـن قبـل، ويكمـن الحـل 
المباشـرفي ان تقرر هـذه القوى، التركيزعلـى المكان الطبيعي 
للعمـل الوطني، بعدم قبول اي خيارسـوى خيار العمل داخل  
العراق، فالاوضاع عموما والان، بعد المسـتجدات آنفة الذكر، 
ليسـت سيئة تماما، ولا مسـتحيلة  الى الحد الذي يبررالبقاء 
في المنفى، الذي هو بالاصل من متبقيات حالات استثنائية. آن 
الآوان للبدء بتفكيكها، واعتماد ثقافة انهائها من سجل الحياة 
الوطنية. واليـوم تنمو داخل العراق، حاجـة قوية لاضطلاع 
قوى وطنية حية، بمهمات واهداف كبيرة، هي من دون شـك، 
من اختصاص ومسـؤولية المعارضـين والمناهضين للاحتلال، 
وعلـى هذا الحيز السياسـي والثقافي، أن يقـرر الاحتكام الى 
شروط الواقع الوطني المعاشة، والى تطور مسارات الصراع، 
واذا فعـل ذلـك، فانه سـيجد مكانة بانتظاره تجعله واسـطة  
تغييـر ضخـم، يبـدأ مـن  فتـح السـبل امـام توجهـات تفكيك 
العملية السياسـية، بمنـح توتراتها الداخليـة، الافق والمجال 
الضـروري، الذي تحتاجه، وهي مضطـرة للاقتراب منه،  ولا 
امل في  تبلور الخيارات التي توحي الان بالرغبة في القفز من 
السفينة، اذا لم يتوفر حافز، ورؤية، تدل على الخطوة التالية 
للحظـة الحاليـة،  ومن المبـررات الكبرى للعودة الـى العراق 
ايضـا، الرغبـة فـي اداء دور ايجابـي، يسـاهم فـي الخـروج 
من النكسـة التي تعانـي منها المقاومة حاليـا، فلقد قامت هذه 
القـوى في الماضـي، بالتعيـش علـى المقاومة، وها هـو العمل 
المقـاوم، يصل الى ما وصـل اليه، ولا يجد لـدى تلك التيارات 
ما تقدمه له وهو في محنته. وكاننا امام قوى، هي مجرد عالة 
وليسـت قوة توجيه وقيادة،. لابد مـن ادماج المقاومة بالعمل 
السياسـي المقـاوم، وبالمشـروع الوطنـي المسـتقبلي، وجعل 
المراجعـة وطريـق التصـور الوطنـي الشـامل، مجـال اعادة 
نظـر، من قبـل المقاومة لدورها ومسـتقبلها، بضـوء تطورات 
الوضع الان وفي المستقبل، وهذا يتطلب حتما، فحص اخطاء 
الماضي، ونبذ المنطق الجزئي والطائفي، ومواصلة العمل على 
ايجـاد صيغة لقاء شـامل، يجـدد موضوعات «المؤتمـر العام 
التاسيسـي»، ليس المـزور والطائفـي، الذي اقيم فـي بغداد، 
مـن وراء السـكرتاريا المؤسسـة، وتحول الى دكانـة طائفية، 
انتهت بجملة من الفضائح. بل المؤتمر بتوجهاته الاولى، التي 
تعود الى الايام الاولى للغزو، ولاباس من تغيير اسم المؤتمر، 
تجاوزا لخلافات الماضي، وحتى يفتح الباب، أمام صيغة لقاء 
وطنـي عام وشـامل، يجري العمـل على عقده داخـل العراق، 
مهمـا تكن العوائـق او الموانـع، ومن دون اي تنـازل لاية قوة 

حاكمة متنفذة او محتلة.  

متغيرات قادمة

هـذا المتغيـر الرابـع، هو الـذي من شـأنه اليوم، تنشـيط 
فعـل الحقائق الوطنيـة الطاغية، ودفعها الـى آخرها، بحيث 
تثمرمشـروعا وطنيا، يهيء الاسـباب  للانتقـال بالعراق، من 
حقبة ولحظـة مابعد الغزو، ومحاولة فـرض مفهوم الاحتلال 
علـى العـراق، والواقـع العراقي، الـى بدايات اعادة تشـكيل 
الوطنيـة العراقيـة، ومواجهـة الاسـئلة التاريخيـة الكبرى، 
الجديـدة والآنيـة. وتلـك التي تسـتمد من خلاصـة التجارب 
الطويلة والقاسـية التي عرفها العراق، خلال القرن المنصرم، 
وحتـى اللحظة الراهنة. وحين نصل الـى مثل هذا الانجاز، أو 
نقاربـه، فان اي قوة محتلة مهما كانت، لن تجد وقتها موطىء 

قدم في العراق.
لقد تحقق الكثير مما يبـرر هذا الافتراض اليوم، والمقاومة 
المسـلحة، انجـزت الجــــانـب الاهـم والاخطـر، وهـي التي 
حجمت مشـروع الاحتلال، واندفاعته العمياء الاولى، عراقيا 
وفـي المنطقـة، والعالـم. وسـاهمت فـي اذكاء فعـل الحقائق 
الوطنيـة، الا ان ذلـك ليـس كل مـا يملكـه العـراق، وعـودة 
المقاومـة  اليـوم، مـع تجربـة  حقائقـه الوطنــيـة للفـــعـل 
المسـلحة، ومنجزاتهـا، تكفـي لتوقـع متغيرات أخـرى كبرى 
... المهـم ان يفهـم المعارضـون، والمناهضـون للاحتـلال، ان 
السـاعة تدق باتجاه العودة الاجبارية الـى البلاد، بعد تأمل 
طبيعة المسـتجدات الاخيرة الحاسـمة، والتدقيق في مايكمن 
خلفهـا، فثمة في الأفق متغير رابع، علينـا ان نذهب اليه، لكي 

نستحقه.  

٭  كاتب عراقي 

■ في سـياق مفاجـئ ويبعث على الكثير من الاسـتغراب، صـدر عن المجلس 
الاقتصـادي والاجتماعـي الأممي يوم الأربعـاء 28 كانون الثانـي (يناير) 2008 
قرار يقضي بنزع الصفة الاستشـارية فيه، لمدة سنة، عن اللجنة العربية لحقوق 
الإنسـان التي يوجد مقرها بمالاكوف بالعاصمة الفرنسية باريس حيث ترأسها 
الدكتـورة فيوليت داغر وينطق باسـمها الدكتور هيثم منـاع. أما مبعث المفاجأة 
فيتمثـل في أن توقيت هذا الإجـراء قد جاء متزامنا مع الحملة التعبوية للمجتمع 
المدنـي الدولي وغيره، والتـي أضحت إلى حد الآن، وفي فترة قياسـية وتجربة 
فريـدة مـن نوعها، تشـمل مـا يناهـز 400  جمعية ومنظمـة ومؤسسـة  حقوقية 
أوروبيـة وعربيـة تتفرع عن شـبكة من التحالفـات منها تحالـف أوقفوا الحرب 
وتحالـف الدعوة لمحاكمـة مجرمي الحرب وتحالف محاكمة إسـرائيل، تشـارك 
اللجنـة إياها، رغم محدودية عضويتهـا وقدراتها المالية، فـي قيادتها وتحضير 
لوازمهـا وأجندتهـا وبرامجهـا، وذلـك في سـبيل رفع قضايـا جنائيـة أمام عدة 
هيئات بعضها قضائية دولية وبعضها الآخر وطنية  تدخل في إطار الاختصاص 
القضائي العالمي ضد مسـؤولي العدوان العسـكري الإسرائيلي الصهيوني على 
مدنيـي غـزة وفي مقدمتهـم الأطفـال باعتبارهم كانـوا الضحية الأولـى والأكثر 
افتقار إلى أية وسـيلة حمائيـة إبان هذا العدوان كما في ظـل الحصار المضروب 
علـى القطـاع  وما يزال منذ مـا يزيد على 19 شـهراً، وقد كان من بـين الإجراءات 
التمهيديـة التي أنجزتها اللجنة العربية لحقوق الإنسـان في هذا الصدد هو أنها 
قدمت بواسـطة رئيسـتها يوم 26 كانون الثاني (يناير) الماضي إلى المدعي العام 
بالمحكمـة الجنائية الدوليـة في لاهاي أول ملـف دولي يتضمن المـواد القانونية 
مشـفوعة بالصـور وغيرهـا مـن الوثائـق لمحاكمة مجرمـي الحرب العسـكريين 
والسياسيين الإسرائيليين في غزة وذلك بموازاة مع مساع حثيثة من أجل كسب 
تأييـد 108 دول مصادقـة على اتفاق رومـا. وأما مبعث الاسـتغراب فهو أن طلب 
نزع الصفة الاستشـارية عن اللجنة العربية لحقوق الإنسـان قد تقدمت به أربع 
دول عربيـة هـي: الجزائر، مصر، قطر والسـودان. وأن القضية التي تذرعت بها 
الدول الشاكية في وضع طلبها المعني فهي اتهامها لممثل اللجنة العربية في دورة 
جنيف الأخيرة بكونه كان إرهابيـا خطيرا والواقع أنه مناضل جزائري لحقوق 
الإنسـان حاصل على حق اللجوء السياسي في سويسـرا، ويتعرض باستمرار 
لتحرشـات من قبل مندوبة الجزائر في المجلس الاقتصـادي والاجتماعي التابع 
لـلأمم المتحـدة. ويزيـد من حـدة الاسـتغراب أنه فيمـا رفضت كل مـن الولايات 
المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبـي التصويت على ذاك الطلب، تفضلت دولة 

إسرائيل بدعم الدول الأربع إياها في إجازة القرار المترتب عنه. 

توافق عربي ـ اسرائيلي

لكن ما الذي يفسـر هكذا تكالب رباعـي عربي حكومي مدعوم، وفقط، من قبل 
إسـرائيل بالذات علـى اللجنـة العربية لحقوق الإنسـان من مترتباتـه أنه أدى 
إلى إصدار قرار سـيحرمها لمدة سـنة من أدائها لوظائفها الاستشـارية الأممية ؟ 
الواقـع أن هناك ثلاثـة أنواع من الدواعـي: أ ـ دواع عامة، وهـي الأخطر بالنظر 

إلى أنها تسعى إلى تهديد الوجود المحلي، لهياكل حقوق الإنسان غير الحكومية 
وخاصـة منها تلـك التي تتمسـك بعـدم المسـاومة أو اقتناص الفـرص لأغراض 
شـخصية فلا تعتمد سـوى المعايير الدولية للقانون الدولي الإنساني والقانون 
الدولي لحقوق الإنسان في رصدها وتوثيقها وتشهيرها بانتهاكات هذه المعايير 
وكذا الحـال في اقتراحها لمشـاريع نصوص وآليات حقوقيـة جديدة ذات صلة، 
وتجـد هذه الدواعـي تعبيرها الأوضح في ما قد يكون أدلـى به مندوب مصر في 
المجلس إياه بتزامن مع التصويت على قرار نزع الصفة حيث جمع فيه بين صيغة 
اسـتقوائية وأخرى تحريضية لأشقائه من الحكام العرب قائلا: «يجب أن نؤدب 
المنظمـات الحقوقيـة التي توحشـت ضـد نظمنـا».. ب ـ دواع تتعلق بإسـرائيل 
والسـودان اللتين تسعيان معا إلى كسر شوكة اللجنة العربية لحقوق الإنسان، 
حيث كلما أمكن النجاح في تقديم مرتكبين إسـرائيليين لجرائم الحرب والجرائم 
ضـد الإنسـانية في حـق أطفال غـزة العزل إلى محاكـم ذات صلة، كلما اتسـعت 
فـرص عدم إفلات الرئيس البشـير من المثول  أمام المحكمـة الجنائية الدولية. ج 
ـ أما الدواعي الأخرى فهي خاصـة تعود إلى مرجعية انتقامية تتمثل بخصوص 
مصر، في تصاعد نسبة العداء لديها تجاه اللجنة وخاصة إثر تتبعاتها القضائية  
للمحاكمات العسكرية الجائرة ضد الإخوان المسلمين فيها وما استلزمته خطورة 
ذلك من تغطيات ونشـر.  وتتمثل بالنسبة لقطر، في غضبها الشديد على اللجنة 
جـراء الحملة التـي خاضتها هذه الأخيرة إلـى جانب البدو مـن آل مرة من أجل 
استرجاع جنسيتهم التي تم تجريدهم منها على غير وجه حق، و ذلك خاصة وأن 
هـذه الحملة قد تكللت بالنجاح لفائدة معظم الضحايا. وتتمثل بشـأن الجزائر، 
في تبرمها من أجندة اللجنة  والذي تحول إلى عداء على إثر إصدار هذه الأخيرة 
لتقرير حول التعذيب الممارس داخل المخافر الأمنية والأماكن السـجنية وغيرها 

المنتشرة في هذا البلد المغاربي .
فهـل يكون غـرض الدول الأربع المدعومة من قبل إسـرائيل هو، من جهة، لجم 
حركيـة اللجنة العربية لحقوق الإنسـان بتجميد فاعليتهـا المتميزة  في المجلس 
الاقتصـادي والاجتماعي، ومن جهة ثانية، الحد من دورها القيادي النشـيط في 

إعمال وتفعيل 
«الإعـلان المتعلـق بحـق ومسـؤولية الأفـراد والجماعـات وهيئـات المجتمع 
فـي تعزيـز وحماية حقـوق الإنسـان والحريات الأساسـية المعترف بهـا عالميا» 
الصـادر عـن الجمعية العامة للأمم المتحدة في سـنة 1998، أي ذات السـنة التي 
تأسست فيها اللجنة العربية لحقوق الإنسان، ومن جهة ثالثة، هد قدرات شبكة 
تحالفاتهـا التي تم رصها بشـكل لا نظير له من أجل هـدف واحد ووحيد هو عدم 
إفلات المسـؤولين العسكريين والسياسيين الإسرائيليين من المساءلة والمحاسبة 
القضائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسـانية التي باشروها ضد أطفال 
غـزة، وذلـك بتوزيع هـذه القدرات بـين جهود توجه نحـو الطعن في قـرار نزع 
الصفـة الاستشـارية عنها وجهود توجـه نحو مواصلة إنجـاز الأجندة الأصلية 
لكن بتشرذم وفي ظروف أصعب، ومن جهة أخرى، تهديد باقي المنظمات العربية 
المشابهة بما هو أقذر؟ إنها تساؤلات تستمد مشروعيتها من كون أن الحكم الذي 
صدر ضد اللجنة العربية لحقوق الإنسـان كان، ولا شك، قد تقرر قبل التصويت 
عليه وذلك في دواليب المهادنة بين أمير قطر ورئيس مصر خلال الفترة القصيرة 

بين قمة الدوحة وقمة شرم الشيخ .

٭ كاتب وباحث من المملكة المغربية

■ نعـم إن ما يحـدث بين الأخوة الفلسـطينيين والفصائـل مجتمعة خلافات 
أيديولوجيـة، حتمـي حدوثهـا وطبيعـي علـو صيحاتهـا لقـول الحـق وتنقيـة 
الحقائـق المشـوهة، والتـي أجرمت بحق شـعبها وحق نفسـها كممثلة للشـعب 
العربي الفلسطيني وعلى مدار سنوات خلت من عمر شعبنا العربي الفلسطيني 
ومنذ سنوات الستين والإعلان عن إقامتها، نعم لا احد ينكر دور منظمة التحرير 
الفلسـطينية وقياداتها التـي كانت، ولكن لمزيد من الحزن والأسـى والحق يقال 
ولا يبـاع أو يشـترى فمنذ قـدوم فصائل منظمـة التحرير الفلسـطينية إلى غزة 
والضفـة الغربيـة واعتلائهـا زمام مبـادرة الحكم للسـلطة الفلسـطينية .. بني 
البعض وبضمنهم الشـعب أملا فـي تحقيق دولة فلسـطينية وعاصمتها القدس 
الشـرقية والانسحاب لحدود عام 1967 الرابع من حــزيران (يونيو) والعدوان 
الإسـرائيلي الذي كانت نتيجتـه احتلال مناطق عربية من ضمنها آنذاك (شـبه 
جزيرة سـيناء والضفة الغربية التي كانت تحت سـيطرة الأردن في حينه ومن 
الطبيعـي كان احتـلال هضبة الجولان السـوري، والذي مـا زال وما برح محتلا 

حتى يومنا هذا.

تشرذم

إن واقعنـا الفلسـطيني لا يمكنه الانفراد والابتعاد عـن الأخوة العرب في كل 
مبادرة أو حل شـرق أوسطي كونه يجاورها، والإسـتراتيجية واحدة للجميع.. 
وبـدون تفاهـم مع بعضهم لا يمكـن إيجاد الاتفـاق على صيغة مـن الحل، والتي 
لـم ولن نتفق عليها ولو مـرة واحدة ؟! ولكن ورغم التناثر والتشـرذم الحاصل 
فـي دولنا العربيـة المجاورة مـن أنظمة حكمهـا القابضة والرابضـة على صدور 
الشعوب، فقد تأثرت الفصائل الفلسطينية وبشعبها من خلال تغلغل هذا النظام 

المعتدل وفق تسمية 
(الأمريكان) بينهم وجعل السـاحة الفلسـطينية في نفـس البوتقة والصورة 
في انقسـام الشعب الفلسـطيني بين (الاعتدال والتطرف) سبحان الله ؟!! فعلى 
ما يبدو إن دولة إسـرائيل وأمريكا نجحت في رسـم سياستها وجعل المنطقة في 
شـبه فرز واضح ودائم (يؤيدها من فصائل، حماس ومن ومعها سـورية وحزب 
الله) في معسكر التطرف وما يسمونه الإرهاب؟!! وبدعم من إيران التي صورتها 

أمريكا وإسرائيل وكأنها الغول الإسلامي الفارسي الذي سيبتلع المنطقة .!!!
إمـا المعسـكر الثلاثي الآخـر وبضمنه (عبـاس والأردن ومصر والسـعودية) 
فهو معسـكر الاعتدال الذي جرب نفسـه مرارا وتكرارا منذ قدوم منظمة التحرير 

إلـى مناطق الضفـة والقطـاع، والمعاهدات التـي أبرمت وكتبت علـى الورق منذ 
1991-1990 اتفاقات أوسلو ومؤتمر مدريد والمتغيرات التي حصلت والحكومات 
التـي تغيـرت وتبدلـت .. - بقيت تلـك الاتفاقات حبـرا على ورق وبـدون تنفيذ 
يذكر.. مهزلة من مهازل التاريخ والاسـتهتار بدول عظمى وبرؤسـائها وشعوبها 
ومن قبل دولة إسرائيل وحكوماتها المتعاقبة .. فمنظمة التحرير بقيادة المرحوم 
الراحل ياسـر عرفات لم تفعل شـيئا ولم تحصل على دولة كما وعدت، وها نحن 
اليـوم نشـاهد منظمة تحرير فلسـطينية هشـة ضعيفـة غير قادرة علـى حماية 
نفسـها ومواطنيهـا، بعـد أن جربت المجرب ولـم ينتج عنه غير المخـرب.؟!! وهل 
يمكن للمواطن الفلسـطيني وبعد عشرين عاما من تلك الوعود أن يثق بمشاريع 

واتفاقات عباس وحكومته؟!!. الجواب عندكم يا فلسطينيون.

معسكر الاعتدال!!

أما بخصـوص الخلاف القائم اليوم بين الفصائل المؤيدة والمسـاندة لحماس 
وما حدث من مجازر بحق الشـعب الفلسـطيني (أطفالا ونساء وشيوخا) وهتك 
أعراض النـاس وهدم البيوت والقتل الجماعي من قبـل جيش الاحتلال، فكانت 
تلـك المعركـة غيـر المتكافئة بين حماس وجيش إسـرائيل .. القشـة التي كسـرت 
ظهـر الجمل، حين وقف عباس وحكومته الفلسـطينية في الضفة الغربية موقف 
الغربـاء وبقيـة العـرب المعـــــتدلين الذيـن لم يحركوا سـاكنا، كمـن يرغبون 
فـي الخلاص من حمـاس ومؤيديها في غـزة على غرار الغير مـن الأخوة العرب 
القيمـين علـى النظـام الديكتاتـوري بحـق شـعوبهم الذيـن منعـوا منهـم حتى 

المظاهرات والاحتجاج؟!!
ولكن دعونا نتسـاءل انتهت تلك المعركة بشـكلها البشـع إنسـانيا، وها نحن 
اليوم بعد أن رفضت إسـرائيل قرار تنفيذ مجلـس الأمن وأوقفت النار من جانب 
واحـد .. مـا زلنـا نشـاهد لعـب نفس الـدور من عبـاس ومعسـكر الاعتـدال كما 
يسـمونه ؟!! فوالله انه لأمر غريب وعجيـب .. فلو حدثت انتخابات اليوم في ما 
يسـمى معسـكر الاعتدال؟!! للاحظنا فشـل مبارك وعبد الله وعبد الله وعباس، 
وانتصـرت إرادة الشـعوب واختفـى معسـكر الاعتدال وفـاز المعسـكر الوطني 
القومي العربي والإسـلامي الديمقراطي. ومن هنا نتوجـه إلى العالم وأصحاب 
الضمائـر فيها، واجب عليكم إن تحكموا ضمائركم مواقفكم تجاه قضية الشـعب 
العربـي الفلسـطيني وإحـلال المبـادرات السـلمية وإقامـة الدولة الفلسـطينية 
وعاصمتها القدس الشـريف وحل مشـكلة اللاجئين حتى نتفـادى حروبا أخرى 
تمزقنا جميعا معا. فأليكم السـؤال أوجهـه وانتظر الرد منكم يا أصحاب الجلالة 

والسمو والرؤساء في أقطار العالم كافة، وان كنت على خطأ صححوني.

٭  كاتب فلسطيني

■ أكان استفسـارا بريئا أم اسـتنكارا واستهجانا، أخذ عليَّ احد 
الأصدقـاء كثـرة الحديـث والكتابة عن المشـروع الوطنـي والدفاع 
عنـه حتـى في ظـل العـدوان الحالـي على غـزة، وهـو الأمـر الذي 
يدفعنـي للكتابـة مجددا عن المشـروع الوطني ولن أمل مـن الكتابة 
عنـه، لأن المعركـة فـي قطـاع غـزة والتـي عنوانهـا معبـر رفـح هي 
مرحلـة من مراحل حـرب الكيان الصهيوني على المشـروع الوطني. 
يبـدو أن البعض يربط المشـروع الوطني بحزب مـا أو نخبة بعينها 
أو مرحلـة محـددة ويُسـقط أخطاء هـذا الحزب أو النخبـة وموقفه 
السـلبي منهـا علـى المشـروع الوطني برمتـه. يجب إسـقاط الوهم 
أو التصـور الـذي يهيمن علـى تفكيـر البعض ويؤثر على سـلوكهم 
السياسـي بـان المشـروع الوطني حكـر علـى تنظيم حركـة فتح أو 
أنـه منظمة التحرير بواقعها الراهن أو مشـروع أوسـلو والاتفاقات 
الموقعـة مع الإسـرائيليين ومـا أفرزت مـن ترتيبات وتنسـيق أمني 
وشـراكة مصالح أو هو حكومة سـلام فياض الخ. المشروع الوطني 
هو مشروع معركة الاستقلال الوطني وهو نقيض الاحتلال ونقيض 
المشـروع الصهيونـي وبالتالـي تعبير عـن الكل الوطني. المشـروع 
الوطنـي ليس ملكا لحزب بل ملكا لمن يسـتطيع تحمل اسـتحقاقاته 
النضاليـة وحمايتـه مـن أي تدخـلات خارجية تحرفه عـن وجهته 
الوطنية فالمشـروع الوطني رديف اسـتقلالية القـرار الوطني، فمن 
لا يملك قرارا مسـتقلا لا يمكنه أن يؤسـس أو يقود مشـروعا وطنيا. 
لا يمكـن لشـعب تحـت الاحتـلال أن يواجـه الاحتـلال ومناوراتـه 
واعتداءاته إلا في إطار مشـروع وطني تحرري، لأن بديل المشـروع 
الوطني هو مشروع الاحتلال وأعوانه أو أي مشروع حزبي لجماعة 
تغذيهـا أجندة خارجيـة وفي هذه الحالة لن يكون مشـروعا وطنيا 
بل سـيكون وقادتـه وكلاء لمرجعيتهم الخارجية، أيضـا فإن وجود 
حوالي عشـرين حزبا وحركة سياسـية لا يعني بالضـرورة وجود 
مشـروع وطني فهـذه القوى قد تكـون أدوات حـرب أهلية وظاهرة 

ارتزاق ثوري وجهادي أكثر مما هي مكونات مشروع وطني. 

المشروع الوطني

غياب الاتفاق على مفهوم المشـروع الوطني من حيث الهدف ومن 
ـهل مأمورية العدو فـي عدوانه على  حيـث إسـتراتيجية تحقيقه سَّ
غزة وفـي التحكم في عملية اعمار غزة وفي المصالحة الوطنية وهو 
أيضا نفس السبب الذي أدى إلى الانقسام في الساحة الفلسطينية. 
قد يبدو للبعض أن الوقت غير مناسب للمقاربات الفكرية وللقضايا 
الكبـرى كالحديث عن المشـروع الوطني، فالعـدوان يتطلب توجيه 

كل الاهتمـام والجهـود لمواجهته، ونعتقـد العكس ذلـك أن ما كانت 
ترمي إليه إسـرائيل من عدوانها على غزة إبقاء الشعب الفلسطيني 
منشـغلا بالاعتـداءات المتواصلة على غـزة وبالخلافـات الداخلية 
وبالحصار وبمعبر رفح الخ، إسـرائيل تريد أن يبقى الفلسطينيون 
مشدودين وغارقين بعشرات الخلافات الداخلية والقضايا الجزئية 
حتـى لا يتفرغوا للاهتمام بالقضايا الجوهرية كالاتفاق على ثوابت 
المشـروع الوطنـي، كمـا أن جـزءا رئيسـيا مـن العـدوان علـى غزة 
مرتبط بوجود حركة حماس ومشـروعها الإسلامي ذي الامتدادات 
الخارجيـة وهو ما أظهـر الصراع والقتال في غـزة وكأنه صراع بين 
إسـرائيل ومـن يطلقـون علـى أنفســـــهم العالم الحـر وأنظـــمة 
ذات علاقـات متوتـرة مــــع الإســـلاميين مـن جانـب ومشـروع 
الإسـلام السياسـي وخصوصا حركة الإخوان المسـلمين من جانب 
آخـر، وضمن هـذا الصـراع غابـت فلســــطين والمشـروع الوطني 

الفلسطيني. 
عندمـا كان المشـروع الوطنـي واحـدا موحـدا فـي إطـار منظمة 
التحريـر الفلسـطينية وكان مشـروع حركـة تحـرر وطنـي حققـت 
القضيـة الوطنيـة إنجازاتهـا الرئيسـية، حيث انتقلـت القضية من 
قضية لاجئين إلى قضية شـعب يناضل من اجل الاستقلال واعترف 
العالم بالمنظمة ممثلا شرعيا للشعب الفلسطيني وكان هناك إجماع 
وطنـي وقومي ودولي حول القضية الفلسـطينية، وكانت التعددية 
السياسـية تمَارَس ضمـن إطار المشـروع الوطني والإسـتراتيجية 
السياسـية والعسـكرية التي تحكمه، حتى الانشقاقات والخلافات 
التي شهدنها المنظمة وفصائلها الرئيسية ـ فتح والجبهة الشعبية- 
كانت ضمن إطار المشروع الوطني وثوابته ومرجعياته، ولم تتمكن 
محاولات الدول العربية والإقليمية والإسـرائيلية من تشـكيل قوى 
سياسـية بديلا للمشروع الوطني- شكلت سورية والعراق جبهات 
تابعـة وممولة من طرفها كمنظمة الصاعقة وجبهة التحرير العربية 
إلا أن هـذه الفصائل لم تتمكن من شـق طريقها وتثبيت وجودها إلا 
فـي إطار منظمة التحرير وبرنامجها السياسـي وحاولت إسـرائيل 
تشـكيل رابطة القرى وفشـلت-. التحـدي الرئيسـي الذي تعرض 
له المشـروع الوطني من خارجه هو ظهور حركة المقاومة الإسـلامية 
حمـاس وحركـة الجهـاد الإسـلامي بمرجعيـات ورؤى متعارضـة 
مع المشـروع الوطنـي بمحدداته الثقافيـة والهوياتية والسياسـية 
والخطـر  التحـدي  أمـا  الخارجيـة،  وارتباطاتـه  والأيديولوجيـة 
الداخلـي فيكمـن بظهـور اجتهـادات وتوجهات سياسـية من داخل 
القائلـين بالمشـروع الوطني أسـقطت عن المشـروع الوطنـي طابعه 
التحرري الوطني وعملت لتحويله لسلطة متصالحة مع الاحتلال.  

 إذن بعد أكثر من أربعة عقود من تأسيسـه فإن المشروع الوطني 
يعيـش مأزقا حقيقيا بل تهديـدا وجوديا، ليس فقـط لمناعة نقيضه 
وعـدوه الاسـتراتيجي المشـروع الصهيونـي ودولـة إسـرائيل بل 
بسـبب تحديـات مـن داخـل الحالـة السياسـية الفلسـطينية ومن 
داخل المشـروع الوطني ذاته. أن يأتي الخطر والتهديد من إسرائيل 
وسياسـتها الاسـتعمارية والاسـتيطانية أمـر مفهوم لان إسـرائيل 
تدرك بأن إنجاز المشـروع الوطني على أرض فلسـطين سيكون على 
حساب المشـروع الصهيوني وتطلعاته التوسـعية، فأمر طبيعي أن 
تمارس إسـرائيل كل ما فيه تدمير للمشـروع الوطني بكل مكوناته، 
ولكـن ما لا يقل خطـورة هو التدمير الذاتي للمشـروع الوطني التي 
تمارسه النخب السياسية الفلسـطينية وبعضها مستعينا بأطراف 
خارجية وتحت شـعارات مشاريع تبدو براقة كمشروع التسوية أو 
المشروع الإسلامي. واليوم تنكشف فصول مؤامرة كنا تحدثنا عنها 
أكثر من مرة، حيث أن إسـرائيل ومعهـا أطراف عربية ودولية تعمل 
علـى توظيف مأزق مشـروع السـلام الفلسـطيني ومأزق المشـروع 
الإسلامي للإجهاض على المشروع الوطني من خلال إعادة الوصاية 
المصرية على القطاع أو تدويله وربط ما سيتبقى من الضفة الغربية 
خارج مناطق الاسـتيطان الإسـرائيلي بـالأردن أو تحويـل الأردن 

كوطن للفلسطينيين. 

خصوصية الحالة الفلسطينية

مشكلة الإسلام السياسـي في فلسطين وخصوصا حركة حماس 
انه يريد أن ينسـخ تجارب الإسـلام السياسـي في البلدان الأخرى 
ويناضـل لتحقيـق المشـروع الإسـلامي دون أن يلحـظ خصوصية 
الحالة الفلسطينية . حركة حماس تكرر تجربة القوميين والماركسيين 
الفلسـطينيين قبـل أن يوطنـوا أيديولوجيتهـم، توطـين القوميـين 
والاشـتراكيين الفلسـطينيين لفكرهـم السياسـي ولأيديولوجيتهم 
والتفافهم حول المشـروع الوطني متجسدا بمنظمة التحرير لم يعن 
تخليـا عـن البعـد القومي أو تخليـا عن قيم الاشـتراكية بـل إدراكا 
منهـم بخصوصية الحالـة الفلسـطينية وإعادة ترتيـب الأولويات 
حيث تلمسـوا الخطر المباشر المُحدق بفلسطين وعدم إبداء الأحزاب 
والقـوى القوميـة والاشـتراكية اهتمامـا كافيـا بهـذا الخطـر حيث 
اعتبـرت تحريـر فلسـطين والاشـتباك مع إسـرائيل قضايـا مؤجلة 
إلى ما بعد تحقيق الوحدة العربية أو بعد انهيار الرأسـمالية ونشر 
الاشـتراكية في العالم الخ، ومن هنا كان المشروع الوطني التحرري 
قاسما مشتركا لجميع الفلسـطينيين بغض النظر عن الايديولوجيا 

التي يعتنقونها. 
لـم يعد مجالا للشـك بـان حركة حمـاس أصبحت بنظـر كثيرين 
امتداداً لجماعة الإخوان المسلمين في فلسطين ومشروعها السياسي 
فـي غـزة مشـروع الإخـوان المسـلمين الـذي يُغلـب متطلبـات هـذا 
المشـروع على أي مشـاريع أخرى بما فيها المشروع الوطني والدولة 
الوطنيـة وباتت قيادتهـا وكأنها وكيل سياسـي لجماعـة الإخوان. 
هـذا لا يعنـي تجاهـل البعد الدينـي للصراع مـع العدو وللمشـروع 
الوطنـي فكمـا أن العدو يوظف الدين ويحشـد يهـود العالم ومعهم 
اليمين المسـيحي لدعم مشروعه الصهيوني ألاحتلالي غير الشرعي 
فيجـب علـى الفلسـطينيين اسـتحضار البعـد الدينـي فـي الصراع 
مـع إسـرائيل وجماعة الإخوان المسـلمين جـزء أصيل في الإسـلام 
السياسـي وفـي المجتمـع العربـي، ولكن الأمـر يتعلـق بالأولويات 
وهي الأخـذ بخصوصية الحالة الفلسـطينية وأهميـة إقامة الدولة 
الوطنيـة كنقيض للمشـروع الصهيونـي، حيث الخشـية أن يضيع 
مـا تبقـى مـن ارض الوطـن إن انشـغل الفلسـطينيون بالمشـروع 
الإسـلامي واختلاطه بالمحاور الخارجية أو انشـغلوا بالجري وراء 
سـراب مفاوضات عبثيـة خارج إطار التوافـق الوطني، وهذا يعني 
تحرير المشـروع الوطني من مستنقع المفاوضات القائمة اليوم ومن 
كل وصاية أو تدخلات خارجية سـواء كانت باسـم الدين أو باسـم 

الممانعة. 
المتتبـع لمجريـات الأحـداث ومنطـوق التصريحات سـيلمس أن 
تقاطعـا غير مقصود يحدث ما بين المخطط الصهيوني لفصل القطاع 
عن الضفة وبالتالي تدمير المشـروع الوطنـي من جهة ورغبة حركة 
حمـاس والإخوان المسـلمين بإقامة إمارة إسـلامية على ما هو متاح 
من فلسـطين أي فـي قطاع غزة من جهـة أخرى، هـذه النتيجة التي 
تعتبرهـا حركة حمـاس وجماعة الإخوان المسـلمين نصـرا وقاعدة 
القائلـون  إليهـا  ينظـر  الإسـلامي،  المشـروع  لتأسـيس  ومنطلـق 
بالمشـروع الوطنـي كتهديـد لهـذا المشـروع. اختزال حركـة حماس 
وجماعة الإخوان المسـلمين وجماعات الإسـلام السياسـي القضية 
الفلسـطينية ومشـكلة قطـاع غزة برفـع الحصار عن القطـاع وفتح 
معبـر رفح، إن كان سـيؤدي من وجهة نظرهم لإقامـة إمارة أو دولة 
فـي القطاع تكون بمثابـة الإقليم /القاعدة لمشـروع جماعة الإخوان 
المسـلمين الذي يحلمون به منذ سبعين سـنة، فإنه سيؤدي بالمقابل 
لتكريـس فصل غزة عـن الضفة وإنهاء المشـروع الوطنـي، وهذا ما 
أدى لالتبـاس مفهـوم النصر والهزيمة في العـدوان على غزة ما بين 
الحسـابات الحزبية والحسـابات الوطنية، فلا يُعقـل أن يتم تدمير 
مشروع وطني فيما تتحدث أحزاب عن تحقيق انتصارات . وللأسف 

فـإن قوى الممانعة بما فيها الإسـلام السياسـي تصادر حق الشـعب 
الفلسـطيني في وطن ودولة فيما هي تعمل من خلال دول وطنية بل 
وتوظف الدين والايديولوجيا ومعاناة الشـعب الفلسـطيني لدعم 

دولها وأنظمتها الوطنية. 

وفي الختام 

وفـي الختام نقول لقد تمت محاصرة ثم محاولة تدمير المشـروع 
الوطنـي عندما حـاول البعض تحويله لسـلطة حكـم ذاتي محدود 
ثـم تحولت السـلطة من سـلطة مؤقتة لسـلطة دائمة عندمـا انتهت 
المرحلـة الانتقالية في ايار(مايو) 1999، وكان هذا التاريخ بالضبط 
هو بداية انهيار المشروع الوطني فبعد هذا التاريخ كانت الانتفاضة 
ثـم اجتيـاح الضفة ومحاصـرة المقاطعـة وقُتـل الرئيس أبـو عمار 
الذي حـاول لأخر لحظة في حياته أن يوفِق ما بين السـلطة وحركة 
التحريـر فتغلبت السـلطة على حركـة التحرير. واليـوم مع تحول 
حركـة حماس لحكومة وسـلطة مـع اسـتمرار حديثها عـن المقاومة 
والجهـاد وعـدم الاعتـراف بإسـرائيل خـارج إطار مشـروع وطني 
تحرري وإسـتراتيجية عمل وطني نخشـى ألا يكون مصيرها أفضل 
من مصير حركة فتح ومشروعها الوطني في عهد أبو عمار. العدوان 
الصهيوني على القطاع وعجز الحالة الرسـمية الإسلامية والعربية 
عن فعل شيء لحماية الشعب الفلسطيني رسالة واضحة لا تختلف 
عـن الرسـالة التـي وجهها العـدو للرئيس أبـو عمار عندمـا اجتاح 
الضفـة في شـباط (فبرايـر) 2002 وارتكب مجازر ومـارس تدميرا، 
وبالتالي فالعودة للمشـروع الوطني التحـرري من خلال مصالحة 
تبـدأ بتشـكيل حكومـة وحـدة وطنية هو الحـل الأنسـب الآن للكل 
الوطنـي ولمواجهة نتائـج العـدوان الأخير على غـزة والاعتداءات 
القادمة سواء على غزة أو على الضفة، حكومة تعترف لحركة حماس 
التي انتخبها الشعب كحركة سياسية فلسطينية بمركزية حضورها 
في المجتمع الفلسطيني وفي النظام السياسي الفلسطيني وتعترف 
لقوى العمل الوطني بدورها النضالي العسـكري والسياسي طوال 
أكثر من أربعين عام حيث أسسـت المشـروع الوطني وحمت القضية 
مـن الضيـاع وثبتـت وجودها دوليـا، ونتمنـى على حركـة حماس 
الفلسـطينية وعلـى كل القـوى الوطنيـة أن تقـرأ جيـدا مجريـات 
المواجهات العسـكرية ونتائجها ومواقف مختلف الأطراف العربية 
والدوليـة بعيـدا عـن المكابـرة وبتحرر مـن الشـعارات والعواطف 
د عليهـا الشـعب طوال سـتين عامـا، العدوان  والوعـود التـي تعَـوَّ
على غزة كشـف حدود التحركات الشـعبية وحدود ما تسـمى قوى 
الممانعـة وقمة الدوحـة كانت خير دليل. من يراهن على غير شـعبه 

سيدمر ذاته ويخسر شعبه. 

٭  كاتب فلسطيني

المصطفى صوليح ٭

عبدالامير الركابي٭مرعي حيادري٭

د. إبراهيم أبراش٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

حماس اخطأت.. وعليها التصحيح

محرقة غزة ضاعفت هوس الإعلام الحكومي المصري

انتخابات مجالس المحافظات في العراق: تجميل الوجوه بالوطنية

■ ليس هذا إعلانا تجاريا يدعو القراء 
العرب المقيمين في بريطانيا وبقية بلدان 
أوروبـا إلى شـراء جريـدة الاندبندنت، 
البريطانيـة  الصحـف  أجـدر  أنهـا  ولـو 
بـأن يواظـب العرب علـى قراءتهـا لأنها 
الصحيفة الوحيـدة التي لا تهاب اللوبي 
إطلاقهـا  منـذ  تتـردد،  ولا  الصهيونـي 
عـام 1986، في فضـح الكيـان العنصري 
الإسـرائيلي المـارق وفي الجهـر بحقائق 
سياسـية وإنسانية صافعة لوجه العالم 
الغربي المنافق. ويكفي الاندبندنت فخرا 
أن رئيس الوزراء السـابق السيئ الذكر 
توني بلير قد اتهمها، مسميا إياها بالاسم، 
عندمـا وصـف فـي أحـد آخـر خطاباته، 
قبـل التنحي في منتصف 2007، وسـائل 
الإعـلام بـ»الوحـوش الضاريـة» التـي 
تجعـل الحكـم الديمقراطـي فـي عصرنا 
مستحيلا، حسب زعمه، بسبب ميلها إلى 
«الخلط بين الـرأي والخبر». وما ذاك في 
حقيقـة الأمـر إلا لأن الاندبندنت نغصت 
علـى بلير السـنوات الأخيرة مـن حكمه 
المشـؤوم، حيـث ظلت لـه بالمرصـاد منذ 
أن كذب علـى بلاده فأقحمها في العدوان 

على العراق.
لا، ليـس هذا إعلانا يسـتهدف القراء. 
إنمـا المقصـود بالعرب فـي العنـوان هم 
رجـال الأعمـال والاسـتثمارات تحديدا. 
والمناسـبة هـي أن الغارديان قد نشـرت 
إلـى  «مذكـرة  بعنـوان  مقـالا  أيـام  قبـل 
كارلوس: اشترِ الاندبندنت». وكارلوس 
ذو  المكسـيكي  المليارديـر  هـو  المقصـود 
الأصـل اللبنانـي كارلـوس سـليم حلو، 
بالاسـتثمار  أخيـرا  يهتـم  بـدأ  الـذي 
فـي الإعـلام، حيـث اشـترى فـي أيلـول 
(سـبتمبر) الماضـي أكثر مـن 6 بالمائة من 
أسـهم شـركة نيويورك تايمز، ثم منحها 
الأسـبوع الماضـي قرضـا بــ250 مليـون 
دولار لمسـاعدتها فـي مواجهـة مصاعبها 
الماليـة البالغـة وديونهـا التـي تتجـاوز 
أنـه يملـك منـذ مـدة  مليـار دولار. كمـا 
واحدا بالمائة من أسـهم الشركة الناشرة 
للاندبندنـت التـي يملك أغلبية أسـهمها، 
منـذ 11 عامـا، رجـل الأعمـال الإيرلندي 

أنثوني أورايلي.
صحيح أن قطاع الصحف في مختلف 
أنحاء العالم يعاني من الركود منذ بضعة 
أعـوام بسـبب التراجع الحاد فـي عوائد 
الإعلانات وتناقص أعداد القراء وتحول 
الإنترنـت مصـدرا أساسـيا للمعلومـات 
والترفيه خاصة لدى شـرائح الشـباب. 
وصحيح أن صحفا عريقة، مثل شـيكاغو 
بينمـا  الإفـلاس  أعلنـت  قـد  تريبيـون، 
أعلنـت صحـف أخـرى، مثل كريسـتيان 
ساينس مونيتر، إلغاء نسختها الورقية 
الانترنـت.  علـى  بموقعهـا  والاكتفـاء 
وصحيـح أيضـا أن صحيفـة بريطانيـة 
عريقة مثل لندن إيفننغ سـتاندارد، التي 
يتجـاوز عمرها 181 عاما، كانت سـتعلن 
الإفلاس والإغلاق لو لا أن أنقذها الشـهر 
ألكسـندر  الروسـي  المسـتثمر  الماضـي 
ليبديف الذي اشـترى أكثر من 75 بالمائة 
من أسـهمها مقابل جنيه استرليني واحد 
(!) في صفقـة اهتزت لها سـاحة الإعلام 

البريطاني.
كمـا أن مـن الصحيـح أن الاندبندنت 
تتكبـد منذ أعوام خسـائر لا يقـل معدلها 
جنيـه،  ملايـين  عشـرة  عـن  السـنوي 
وأن ناشـرها لـم ينـف هذه المـرة الأنباء 
المتزايدة عن احتمال اسـتعداده لعرضها 
للبيع، ولو أنه لم يكد يخلو أي عام طيلة 
العقديـن الماضيين من شـائعات عن قرب 
أن  علـى  بيعهـا.  أو  الاندبندنـت  إغـلاق 
السـبب الأساسـي لكثرة هذه الشائعات 
لا يكمـن فـي الوضـع المالـي للاندبندنت 
بقدر ما يكمن فـي ضيق الصحف النافذة 
(وكلها، باسـتثناء الغارديـان، محافظة 
وانزعاجهـا  بالاندبندنـت  يمينيـة)  أو 
تتعلـق  مهنيـة  لاعتبـارات  إمـا  منهـا 
بنفَسـها التجديدي الجريء في المعالجة 
الصحافية والإخراج الفني، أو لاعتبارات 
سياسـية تتعلق بجسارتها في السباحة 
ضـد التيـار. بـل إن الغارديـان العريقة، 
إذ يعود تاريخ تأسيسـها إلى عام 1821، 
هـي مـن أكثـر الجرائـد ترويجـا للأنباء 
المتكررة عن قرب موت الاندبندنت (رغم 
أنها «أنباء موت مبالغ فيها»، حسب قولة 
مارك توين الشـهيرة) وذلـك لاعتبارات 
الجريدتـين  أن  حيـث  بحتـة،  تجاريـة 
تتنافسـان إجمـالا على الشـريحة ذاتها 

من القراء.
فهـل يمكـن أن يظهـر مـن بـين رجـال 
الأعمـال العـرب أو مسـؤولي الصناديق 
السـيادية الخليجيـة، الذيـن قامـوا في 
الماضيـة باسـتثمارات  القليلـة  الأعـوام 
هائلـة فـي البلـدان الغربيـة خاصـة في 
وكبريـات  والفنـادق  العقـار  قطاعـات 
الشـركات، مسـتثمر يهتـم بـأن يضمـن 
والرعايـة  الاسـتقرار  مـن  للاندبندنـت 
مثل مـا يضمنه الأمير خالد بن سـلطان، 
على سـبيل الحصر لا المثـال (إذ لم يفعل 
هـذا أحـد مـن العـرب سـواه)، لجريدة 
«الحيـاة» منذ صار ناشـرها قبل أكثر من 
عقدين؟ هل مثل هذا ممكن، أو حتى قابل 

للتصور؟ معذرة عن سذاجة السؤال.

أيها العرب
اشتروا الاندبندنت! رأي القدس

■ توابـع محرقـة   غـزة تتوالـى..   تركـت آثارهـا على 
معسـكر «الاعتـدال العربـي» الرافـض للمقاومـة والمؤيـد 
للمشـروع الغربـي فـي التعامل مـع القضية الفلسـطينية. 
وجاءت زيادة العناد الرسـمي وحماقة كثير من المسؤولين 
المصريين لتفتح أبواب التوتر والانشـقاقات داخل معسكر 
«الاعتدال» ذاته مع ميل السياسـة السـعودية إلى المناورة 
والتلويـح بسـحب «المبـادرة العربيـة» ردا علـى المحرقة، 
وقدمـت مبادرتهـا علـى صعيد المصالحـة العربيـة، لكي لا 
تبدو سـافرة فـي عدائها مـع المقاومـة، ولتبعد عن نفسـها 
شـبهة التواطـؤ، ووجدت تعزيـزا من السـلطات الكويتية 
أثناء مؤتمر القمة الاقتصادي. وقطعت السـلطات المصرية 
وإْعلامهـا وصحافتها الطريق على إمكانية حدوث مثل هذا 
التطور، ونجح حسـني مبارك في هذا. وأغلق باب المناورة 
أمام السـعودية وأمام نفسـه، وبدت السياسـة السعودية 
أكثـر ذكاء وفطنة. مقارنة بالسياسـة المصرية!!.. وقد يرى 
البعـض أننـا نعلق الأمـل على معسـكر «الاعتـدال». وهذا 
غيـر صحيـح.. والصحيـح أننا نتخـذ موقفا عمليـا من أي 
بارقـة أمـل لأي تطور من هـذا النوع. حتى لـو كان ضئيلا، 
بجانب أن رصد أوضاع هذا المعسـكر المستسلم من الأهمية 
بمـكان للتعرف على مـا فيه وما يطـرأ عليه. وقـد تفيد في 
تحييده بـدل إضافته رصيـدا ورديفا للمجهود السياسـي 
والاقتصادي والعسـكري الصهيو غربي. ومنذ أن شـعرت 
الإدارة المصريـة بإمكانيـة حدوث تطورات مـن هذا النوع 
أصيبـت بالهيـاج وفقـدان التوازن.. ووسـعت مـن دائرة 
حربها وبدت وكأنها ضد الجميـع، وبجانب موقفها الثابت 
المعـادي لمعسـكر «الممانعـة» شـملت فـي حملتهـا معسـكر 
«الاعتـدال».. انبـرى كتـاب السـلطة وحملـة سـيوفها في 

توجيه ضرباتهم الطائشة في أكثر من اتجاه..
اتجـاه التهديـد والابتزاز لفـرض ما يعـرف بـ»المبادرة 
المصريـة» عنـوة علـى كافـة الأطـراف.. المؤيـدة للمقاومة 
والمعادية لها.. وقد ذكرنا في السـابق أن المبادرة فرنسـية 
المنشأ.. صهيونية المحتوى.. مصرية الغطاء.. ومع تعقيدات 
الوضـع وبقـاء المقاومـة وصمـود أهـل غـزة الأسـطوري 
تخلـى أصحـاب المبـادرة الحقيقيـون عنها، وباشـروا في 
اعتمـاد حلول أطلسـية بعيـدا عـن المشـاركات العربية أو 
الإقليميـة.. واتجـاه آخر أحل العـدو البديل، وهـو إيران، 
مكان العـدو الأصيل، وهو الدولة الصهيونية ومشـروعها 
الاسـتيطاني العنصري..وأضحـت الإدارة المصرية لا ترى 

لهـا عدوا إلا إيـران.. تواجهها بـكل ما لديها مـن قدرة على 
التدليس والتشـكيك والفتنـة. والاتجاه الثالـث يتخذ من 
التصـدي للمقاومـة الفلسـطينية، خاصـة حركـة حماس. 
مبررا لاسـتخدام كل أساليب ووسائل الترهيب والترغيب 
ضغـط  لأي  الاسـتجابة  برفـض  تكتفـي  ولا  والابتـزاز.. 
سياسـي أو قانوني أو إنسـاني أو أخلاقي لفتح معبر رفح، 
وتصر علـى إغلاقه وتدمير الأنفاق لخنـق المقاومة وعقاب 
أهل غـزة، وهـذه الحماقات تحكـم حركـة الإدارة المصرية 
وتسـيّر الإعلام والصحافة الحكومية، التـي أخذت تعزف 
علـى وتـر الالتباسـات والشـكوك المثـارة حـول انتصـار 
المقاومـة..  وحملها مسـؤولية المحرقة، ومسـتوى الإفراط 
غيـر المسـبوق فـي القـوة العسـكرية مـن جانـب الدولـة 
الصهيونية، والمقاومة لا تملك منها شـيئا. واسـتخدام مثل 
هـذا المقيـاس من طرف إدارة شـاركت فـي الجريمة عنوان 
على فساده .. فالمقياس يستمد صدقه من غايته وشرعيته 
وسـلامة مقصـده، ولو جـاء ذلك في مقـام تقييـم المقاومة 
المشـروع لأدائهـا لكان ذلـك عنوانا للسـلامة والاسـتقامة 
فـي الأحـكام.  أمـا أن يكـون هـذا ترديـدا وصـدى لمقياس 
العدو وادعاءات جنرالاته فذلـك يعكس درجة التوحد في 
النظـرة والفكر والتوجه. ومن علامات فسـاد هذا المقياس 
هو اعتماده أساسـا لنشـر ثقافـة الهزيمة وذريعـة لتعميم 
التفريط.. ولم تكن هذه السـابقة الأولى.. سـبق و تعاملوا 
بـه مع مقاومـة العدوان الثلاثي على مصـر  1956 ،  وكانت 
نتائجـه فارقة في التاريخ الانسـاني كله. فـي فترة ما بعد 
الحـرب العالمية الثانية. تراجعت بسـببه امبراطوريتان.. 
البريطانيـة والفرنسـية، وتحولتـا إلـى دول مـن الدرجة 
الثانيـة. وانفجـر على أثره المـد الوطني والتحـرري، على 

امتداد القارات الثلاث.. آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية.
لم يـر المتواطئـون مـع العـدوان.. من مصريـين وعرب 
وأوروبيين، ثم فيما بعد العائدون من كهوف النسيان، بعد 
حرب 1973، لم يروا إلا الدمار الذي ألحقته الآلة العسكرية 
الصهيونيـة البريطانيـة الفرنسـية.. لـم تعنهم مـا حققته 
المقاومة، وتحولها إلى «فرض عين» قام به كل القادرين من 
المصريـين والعرب، وكان أغلبهم لا يـزال يرزح تحت وطأة 

الاحتـلال الأجنبـي.. عمت المظاهـرات.. وتفجـرت أنابيب 
النفط العابرة للأراضي السـورية، واندلعت الاعتصامات 
اللبنانية، وغطت كثيرا من العواصم العالمية، بما فيها لندن 
عاصمة العدوان.. واسـتقبلت السـفارات المصرية طوابير 
المتطوعـين. يطلبـون الانخـراط فـي المقاومة والسـفر إلى 
بورسعيد، ونشـط العمل الفدائي الفلسطيني ضد القوات 
الغازيـة في غزة وسـيناء،   وزحفت كتائـب التحرير نحو 
القنـاة ظهيرا وخط دفاع يحمي الخطوط الخلفية ويصون 
المنشآت الاسـتراتيجية والحيوية.. واضطر الاحتلال إلى 
الرحيـل،   وهكـذا   صُنعـت  ملحمة بورسـعيد فـي الماضي 
القريـب.   و طمسـتها ثقافـة الهزيمـة وروح الاستسـلام 
التي هيمنت منذ سـبعينات القرن الماضي، وشـهدت وضع  
99 ٪   مـن أوراق المنطقـة فـي يـد الإدارة الأمريكيـة ، ثـم 
سـلمت إرادتها بالكامل للدولة الصهيونية في زمن حسني 
مبارك . إنه نفس النهج المعتمد حاليا ضد المقاومة الوطنية 
والإسلامية اللبنانية وحزب الله، وضد المقاومة العراقية، 
وهـو نفسـه المعتمـد لدحـر المقاومـة الفلسـطينية وتركيع 

حماس.
 و  لا يختلـف اثنـان علـى أن غزة ضربت مثـلا أعلى في 
الصمـود والتضحيـة والتحمـل، وقدمت نموذجـا يحتذى 
فـي احتضـان المقاومـة ومنحهـا العمـق الكافـي والغطاء 
الـلازم، وحتـى إذا لـم   يكـن ذلك نصـرا حاسـما، في نظر 
البعـض، فإنـه  مقدمـة لنصـر قـادم .. وهـذا النهـج تمـت 
اسـتعارته من تـراث المنظومة الغربيـة، خاصة في الحرب 
العالميـة الثانية.. ولم يقتصـر تطبيقه على المنطقة العربية 
ومحيطهـا الإقليمـي والإسـلامي. فالتحالـف الدولـي ضد 
المحور النـازي والفاشـي في الحـرب العالميـة الثانية كان 
يضـم الاتحاد السـوفييتي، ومـع ذلك مورس نفـس النهج 
مـع المقاومـة السـوفييتية الأسـطورية.. صاحبـة الفضـل 
في النصـر على النازيـة. بتضحياتها التـي وصلت إلى 22  
مليون رجـل وإمرأة.. فقدوا حياتهم في الحرب.. وبسـبب 

الاختلاف الأيديولوجي وتناقض المصالح تم إهمالهم عمدا 
ونسيانهم  وسرقة النصر لحساب الحلف الأنكلو أمريكي.. 
انتظـارا لفرصـة سـانحة انتهزها حلفـاء الأمـس ودمروا 
الإمبراطوريـة السـوفييتية فيمـا بعـد . ونفـس الخـلاف 
الأيديولوجـي، المصاحب لسـعي الغرب للاسـتحواذ على 
مصـادر الطاقـة فـي المنطقـة العربيـة، وضمـان الحمايـة 
الدائمـة للدولة الصهيونية.. بسـبب كل ذلك تختلق ذرائع 
الإبـادة الدوريـة فـي الوطن العربـي والعالم الإسـلامي.. 
ومن المتوقع أن يأتي الدور على حلفاء اليوم ليحصلوا على 
ما حصل عليه الاتحاد السوفييتي السابق، ويتعرضون لما 

تعرض له الروس من إذلال ومهانة.
وقـد وردنـي أثنـاء كتابة هذه السـطور بيـان صحافي   
يشـيد بموقف   اتحاد عمال النقل وتحالف العمال الوطني   
في جنوب افريقيا ويبعث إليهم بالتحية والعرفان بالجميل 
على قرار رفض تفريغ   باخرة للدولة الصهيونية من المقرر 
وصولهـا   يوم  الأحد إلى ميناء ديربـان الجنوب افريقي..   
فـي  نفـس اللحظـة  التـي أعلنـت فيهـا الإدارة المصريـة  « 
نجاحها» في   تدمير ثلاثة عشـر نفقـا.. يعتمد  عليها  قطاع 
غـزة في التزود بضرورات الحياة، وفـي الانتقال من حالة 
السـماح ا لمقيد لبعـض الأفراد والهيئات بالمـرور عبر معبر 
رفح. إلى المنـع الكامل منذ الخميس.. ضغطـا على المقاومة 
لتقبل بالشـروط التي يحملها رئيس المخابرات العامة عمر 

سليمان.. 
والهـدف هـو تركيـع المقاومـة،  وإذلال الفلسـطينيين، 
وطعـن القوى العربيـة المؤيدة لهم..  وهـي حماقات بالغة 
بنت تصورها علـى إمكانية تركيع المقاومة، وكأنها تضحي 
بـارواح أبنائهـا ودمائهم من أجل الركـوع!. المقاومة تندلع 
والمحتلـين،  الغـزاة  وهزيمـة  المطأطئـة،  الـرؤوس  لرفـع 
ومواجهـة التخـاذل والتواطـؤ ،  وتأكيد قـدرة الفعل لدى 
المستضعفين.. وهي أساس وجود واستمرار كثير من الأمم 

والشعوب والجماعات. 
وسـر وجودهـا ذاتـه .   لولاهـا مـا اسـتمرت فلسـطين 
حاضرة فـي الوجدان العربي والإنسـاني على مدى عقود 
وأجيـال.. المقاومـة هي الخيـار الناجع فـي مواجهة الغزو 

الأجنبي وتحدي المشروع الصهيوني.
حماقـات الإدارة المصريـة تضـرب فـي كل اتجـاه. وفي 
ذروة حملتهـا على العرب أعطت قطـر النصيب الأكبر، ولم 
تعترف لها بأي فضل. ووصل الإسفاف حد وصف أحاديث 
حسـني مبارك أمـام مؤتمر الكويـت وما بعـده بالصفعات 
الموجهة إلى وجوه العرب وبالتأديب الذي يستحقونه!!.. 
هذه الشجاعة المتأخرة لم نرها تواجه الطيران الصهيوني 
وهو ينتهك أجواء مصر ويصب حممه على رؤوس الأشقاء 
في غزة.. أو اعترفت بالمسـاعدة القطريـة في تطوير مرفق 
السـكة الحديد وعلاج مشـاكله. مع وصـول الدفعة الأولى 
مـن الجـرارات، التـي تعاقـدت عليهـا قطـر، إلـى مينـاء 
الإسـكندرية، الأسـبوع الماضـي..  قوبلـت بالتجاهـل..  لم   

يشر لها شتام ولا «هجام» ولا متأمرك ولا «مطبع»..
اسـتقبلها وكيـل شـركة النقـل التـي قامت بالوسـاطة، 
وهذا الوكيل  يشـغل منصب  وزير المواصلات في  الحكومة  
المصريـة ووصـل التدنـي إلـى درجـة البخـل بكلمة شـكر 
واجبـة لمـن يقـدم العـون لأخيـه، وكل ذنبـه أنـه احتضن 
قنـاة «الجزيـرة» ورعـى «قمـة  غزة » فـي الدوحـة . وهذا 
الموقـف تم اتخاذه مع ما في الصفقة من نفع على الوسـيط 
وشـركائه من أهل الحكـم والمال.. عمـولات وعقود صيانة 
وتوريـد قطـع غيار، ومن المعروف أن قطـر  دفعت في   هذه 
الصفقـة  120  مليـون دولار أمريكـي ..  أي   أكثـر مـن  600  
مليـون جنيه مصري  ..  تصرف لا يسـتغرب من حكم لديه 
وزير خارجية   يتيه فخرا بنجاح رئيسـه في   إفشال  «قمة  
الدوحـة».   ولأول مـرة   نجد أن هناك نشـاطا دبلوماسـيا 
يقـوم علـى التخريب والفرقـة والفتنة.. ويتيـه فخرا بهذا 
العمل المشـين.. وأبلـغ رد على مثل هـذه الحماقات هو فتح 
ملـف المسـاعدات العربية لمصر. لقد طفـح الكيل، ومن المهم 
أن تعلـم الأجيـال الجديـدة وتعـرف الحقائـق المحجوبـة 
عنها.. ففي هذا دفاع عن شـرف مصر وكرامة شـعبها، لكي 
لا يظهر أمام أشـقائه العرب وأمـام العالم ناكرا للجميل، أو 

فاقدا للمروءة.. لا سمح الله..
والدرس المستفاد من كل هذا هو أن الحماقة في السياسة 
وغيرهـا تجلـب من المشـاكل والعـار ما يسـيء إلـى القيم 
النبيلة والسلوك القويم، ولذا صدق الشاعر حين قال: لكل 

داء دواء يستطب به.. إلا الحماقة أعيت من يداويها. 

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ هـل كنـا بحاجـة الـى اجـراء انتخابـات مجالس المحافظـات في 
العراق المحتل لمعرفة نتيجتهـا؟ لا اظن ذلك. لقد جاءت النتيجة العامة 
بفوز ما يسـمى بقائمة دولة القانون لصاحبها المالكي وانحسـار قائمة 
شهيد المحراب لصاحبها الحكيم متماشية مع تغيرات الوضع السياسي 
وتوازنـات القـوى بين ابنـاء الائتلاف انفسـهم من جهـة وبينهم وبين 
الادارة الامريكيـة والحكومـة الايرانيـة مـن جهـة اخرى. وهـي علاقة 
معقـدة شـهدت صعـودا ونـزولا فـي تفاصيلهـا، الا انهـا بقيـت امينة 

للخصائص العامة.
مـا اعنيـه بالتفاصيل هو التهرؤ الذي اصاب وحـدة قائمة الائتلاف 
الاتفـاق  وبحكـم  الاولـى  الاحتـلال  اعـوام  فـي  طاغيـة  كانـت  التـي 
الاضطـراري على وجـوب توحيد الصفـوف بمواجهة العـدو. والعدو 
المعنـي هنا ليس قـوات الاحتلال بـل المقاومة العراقية التـي اعتبروها 
عدوهـم الاول مـع اطلاق مختلف التسـميات عليها مـن الارهابيين الى 
السـنة والصداميـين وبقايـا النظام السـابق ومـع وقـوف المقاومة في 
الجهة المعاكسـة للائتلاف وخطوطه الحمراء المتسعة، حسب الاهواء، 
فيمـا يخص التعامل مع قوات الاحتـلال الانكلو امريكي الصهيوني. الا 
ان عامل ضرورة التوحيد ضمن قائمة الائتلاف لم يعد ممكنا مع ازدياد 
نفوذ حزب على حسـاب آخر ونمو طبقة القطط السمان ضمن الحزبين 
نتيجة السباق الخيالي السريع للاختلاسات وتوزيع العقود الوهمية 
وشـراء الذمم وتحويل الدولة العراقية الى هيكل عظمي لتسهيل مص 
عظامه. امـا الخصائص العامة فأعني بها العلاقة مـا بين احزاب قائمة 
الائتلاف واسـتراتيجية الادارة الامريكية من جهة والحكومة الايرانية 
من جهة اخرى. وهي علاقة لا يمكن النظر اليها بشكل منفصل او متواز 
بالضرورة بل متداخل ومتشابك تتحكم بها المصالح الخاصة لكل جهة. 
واهـم نقطة يجب الالتفات اليها هـي ان موقف حزبي الدعوة والمجلس 
الاعلى، على الرغم من التباين في اسـباب وتوقيت تأسـيس الحزبين، 
ومحاولـة البعض اضفاء صفـة «العروبة» على احدهمـا و»الصفوية» 
على الآخر، مع رشـهما بملح «ولايـة الفقيه» أو انعدامـه، بقي موقفهما 
واحدا من المحتل الاجنبي، جوهره واحد هو الخنوع للمحتل والمراوحة 

يمينـا ويسـارا مـن اجـل مواصلة السـير على 
الطريـق ذاته الذي شـقه المحتل. بينما تحكمت 
في سياسة الادارة الامريكية وايران مصالحها 
القوميـة والوطنيـة فـي ابقـاء العـراق كبيدق 
للشد والجذب في موازنات القوى فيما بينهما. 

وبينما غضت الادارة الامريكية الطرف، بداية، عن مؤشرات تصاعد 
نفـوذ المجلـس الاعلى، فـي وقت كانـت فيه بغنـى عن فتـح العديد من 
الجبهـات ضدها مع وجود مقاومة التيار الصـدري، الا انها وما ان قدم 
لها المالكي، رئيس حزب الدعوة، ميليشـيا الصدر، على طبق من فضة، 
حتى وجدت في رئيس الحزب الذي كانت على وشـك التخلص منه في 
اواخر عام 2007، واستبداله بعميل اكثر نشاطا وهمة في خدمتها، الى 
اعـادة النظر. فبدأت عملية صقل صورة رئيـس الحزب ليصبح صوت 
«الديمقراطيـة والانتخابات» حسـب الخطاب السياسـي الامريكي من 
جهـة والقبضة الحديدية التي طالما تحدث الاسـرائيليون والمحافظون 
الجـدد بان العراق لن يسـتقر بدونها، من جهة ثانيـة. وبينما تم تنفيذ 
خطـة الجنـرال دافيد بترايـوس في زيادة عـدد القـوات الأمريكية في 
العراق وتغيير اسلوب العمليات والاعتماد بدرجة كبيرة على القصف 
الجـوي، ومحاصـرة بغداد وتقسـيمها الـى 50 منطقة بجـدران العزل 
الطائفي وتهجير السكان قسريا داخل وخارج العراق وازدياد حملات 
الاعتقـال وقتل المواطنـين الابرياء، وشـن عمليات التصفيـة الطائفية 
من قبل ميليشـيات وزارة الداخلية والدفاع وغيرها، سـاهمت الادارة 
الامريكية في ضخ ملامح المالكي الرمادية ببعض الالوان وابرازه بشكل 
رامبـو صغيـر بينمـا يتراجع الى موقعـه الحقيقي  كلما نـزل عليه احد 

المسؤولين الامريكيين الكبار، ليملي عليه اوامر الخدمة والانصياع.

مـن  المالكـي،  مستشـاري»   » امـام  وبقيـت 
بطاقـة  تحويـل  مهمـة  وعراقيـين،  امريكيـين 
تصنيعـه مـن رئيس حـزب طائفي متعـاون مع 
الاحتـلال الـى رئيـس وزراء وطنـي اسـلامي 
معتدل. ولم تكن المهمة صعبة، فكل المطلوب هو ايجاد عدو وهمي (وهو 
اختصاص امريكـي من الدرجة الاولى) وابـراز وتضخيم «عدوانيته» 
ضد «وطنية» المالكي بواسطة اجهزة الاعلام التضليلية المدفوعة الاجر 
بسـخاء. فانطلـق المالكي، عبـر التصريحـات وليس الافعـال بطبيعة 
الحـال، مبينـا عدم رضاه عن الدسـتور ( الذي طالما دافع عنه بلسـانه 
واسـنانه)، مهتمـا بالعشـائر العربية التـي طالما قصـف مدنها في ظل 
وزارته المجيدة، وموقعا الاتفاقية الامنية طويلة الأمد لشرعنة الاحتلال 
بعد تغيير اسـمها الى اتفاقية جلاء قوات الاحتلال، ومطالبا باداء دور 
الممثل الاول في تمثيلية الصراع مع حزبي اقليم كردسـتان. حيث وقف 
بمواجهـة بعـض مطالب الحزبـين القوميين الكرديين في وقت فسـحت 
فيـه الادارة الامريكيـة المجال بتسـريب ونشـر التقاريـر والتحليلات 
الصحافيـة عن الفسـاد المالي والاداري المستشـري بشـكل مخيف في 
اقليـم كردسـتان . وفـي الوقت الـذي اختـارت فيـه الادارة الامريكية 
تقليـص دعمهـا لقيادتي الحزبـين فيما يخـص الانفصال عـن العراق، 
لتثبت لكل المتعاونين استنادا الى نظرية البراغماتية وتقاطع المصالح، 
وهي نقطة يجب ان ينتبه اليها حزب الدعوة اكثر من غيره، بان الادارة 
الامريكية، كما يعرف قادة الحزبين جيدا، ليسـت حليفا دائما بل مؤقتا 
ويعتمد على قبول الآخرين بسـيادتها واسـتراتيجيتها الامبريالية في 
المنطقـة عمومـا. ان امريكا، التي تمكنـت من فرض وجودهـا على قلب 
بغداد بشـكل اكبر سـفارة أو الاصح اكبر مقر للاسـتخبارات الامريكية 

في العالم، ليسـت بحاجة الى قاعـدة امريكية منعزلة ونائية في جبال 
كردسـتان، خاصة وان من الصعب، من الناحية اللوجستية، تزويدها 
بالمـؤن والعتاد. ان امريكا بغنى عن بناء اسـرائيل جديدة. لذلك ليس 
من المسـتغرب ان يؤكد رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، المرة 
تلو المرة، في الآونة الاخيرة، بأن استقرار العراق لن يكون عبر معاداة 
الأكراد وأنه لا يدعو إلى الانفصال. وسـتواصل الادارة الامريكية اتباع 
سياسة تلميع صورة المالكي «الوطنية» مادام، مثل بقية الحكام العرب 
في المنطقة، يقدم خدماته «المعتدلة» في تسـهيل سيطرتهم على مصادر 
النفط وحماية أمن اسرائيل، وهما الهدفان الاستراتيجيان الاساسيان 
لغـزو واحتـلال العـراق اللذين غالبا ما يتم السـهو عنهمـا اثناء رصد 

محطات الاحتلال المختلفة والاستغراق في مناقشة التفاصيل. 
ان الانتخابات، التي تشـكل، اساسا، عرضا آخر من عروض سيرك 
الاحتلال وعملائه، خاصة بعد ان وقع كل المشـاركين فيها بلا استثناء، 
تقريبا، علـى اتفاقية العبودية مع العدو، بالامـكان النظر الى نتائجها 
المعروفة مسـبقا، بانها مكافأة أولية لافضل من قـدم الخدمات لها حتى 
الآن ووعـد بمكافـأة أكبر اثنـاء انتخابات ما يسـمى بمجلـس النواب 
مسـتقبلا. انها مفيدة، اعلاميا، للصورة الديمقراطية التي تريد امريكا 
الظهور بها في بلد محتل عسكريا وامنيا واقتصاديا وثقافيا، ولاعلاقة 
لها بالديمقراطية الحقيقية. وما كان الرئيس الامريكي الجديد سيسارع 
بابداء السـرور وما كان مجلس الامن سيطلق الزغاريد، وما كان ممثل 
الجامعـة العربية سـيتبعهم فـي خطاهم كما يفعل السـائر على الجليد 
خوف التزحلق، لولا ان الانتخابات ونتيجتها تتماشـيان مع السياسة 
الامريكية. ان ما احاط الفترة السـابقة للانتخابات واثناءها وما تلاها 
من تطبيل اعلامي وتزمير، وصرف ميزانية بلغت الملايين من الدولارات 
المسروقة من ابناء الشعب انفسهم، لم تنجح في خداع الشعب العراقي 

على الرغم من تعطشه الحقيقي للعدالة والسلام. 

٭ كاتبة من العراق

■ ترتكــب حكومة حركة «حماس» في قطــاع غزة العديد من 
الاخطــاء، وهــذا امر طبيعي يعــود في بعض الاحيــان الى عدم 
الخبرة، وفي معظمها الى الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع 
بســبب الحصــار الاســرائيلي واغلاق جميــع المعابــر، وتدمير 
غالبيــة مراكــز الشــرطة والمقار الرســمية. ولكن الخطــأ الكبير 
الــذي لا يغتفر، ولا يمكن الســكوت عنه، هو اقدام بعض عناصر 
هــذه الحكومة على مصادرة شــحنات اغذية تابعة لوكالة غوث 

وتشغيل اللاجئين التابعة للامم المتحدة (اونروا).
المتحدثون باســم الحكومة انكروا في البدايــة مصادرة هذه 
الشــحنات، ثــم اتهمــوا الوكالة باتبــاع أجندات سياســية في 
توزيع المســاعدات، ثم اضطروا، وبعد ثلاثة ايام، الى الاعتراف 
بالخطــأ، وقالوا ان ســوء تفاهم حدث يعود الى عدم التنســيق 
بين السائقين، وهي اعذار تعكس حالة من الارتباك، اساءت الى 
حكومة «حماس» ودون ان تكســب ثقة الامم المتحدة، او تعالج 
الآثار السياسية والاعلامية السلبية الناجمة عن هذا التصرف.

المقربون من حكومة «حماس» قالوا ان بعض المسؤولين فيها 
اســتاءوا من اقتصار تقديم مســاعدات الاونروا على اللاجئين 
فقط، وعدم شــمولها بعــض المواطنين الذيــن يواجهون ظروفا 
معيشــية لا تقــل صعوبة عــن تلك التــي يعاني منها اشــقاؤهم 
اللاجئون، وعبروا عن استيائهم من خلال الاقدام على مصادرة 

حمولة بعض الشاحنات التابعة للوكالة.
وينســى هــؤلاء ان هــذه الوكالــة متخصصــة وفــق قانون 
انشــائها، بقصر مســاعداتها على اللاجئين فقــط، وتقوم بهذا 
العمــل منذ ســتين عاما دون انقطــاع، ومن غيــر المنطقي ان يتم 
التدخــل في عملها، وممارســة ضغــوط عليها، من اجــل تغيير 

نهجها، وبالطريقة المؤسفة التي شاهدناها.
التوقيت كان خاطئا ايضا، فالقطاع بحاجة ماســة الى كسب 

المنظمات الدولية الى جانب مأســاته الناجمة عن الحصار وآثار 
العدوان، واســتفزاز هــذه المنظمات بطريقة تدفعهــا الى تعليق 

اعمالها لا يصب في مصلحة هذا الهدف.
وربمــا يفيد التذكير بــان ممثلي وكالــة الاونــروا كانوا اكثر 
ايلاما لاســرائيل من صواريخ المقاومة، عندما تصدوا بشجاعة 
للعــدوان الاســرائيلي، وفضحــوا جرائمــه فــي حــق الاطفال 
والنســاء، وتحدثوا بطرق مؤثرة عــن معاناة ابناء القطاع تحت 

الحصار التي هزت الرأي العام العالمي بأسره.
فمــن لا يتذكــر الســيد جــون جانــغ منــدوب الوكالــة فــي 
القطــاع الذي كان يتجــول تحت القصف لتفقد مــدارس القطاع 
ومستشــفياته التابعــة لــلامم المتحــدة، ويتصــدى بشــجاعة 
لحملات التضليل الاســرائيلية، ومن ينسى الســيدة كارين ابو 
زيد رئيســة الوكالة وهي تتحدث بجرأة على شاشــات التلفزة 
عن معانــاة اطفال القطاع، وانتهاء مخــزون الوكالة من الطعام 

والدواء بفضل اغلاق المعابر.
كان امرا مؤســفا ان يدين بان كي مون امين عام الامم المتحدة 
هــذا التصرف الاخرق من قبل مســؤولين في حكومة «حماس» 
ويطالــب باعادة شــحنات الغذاء والمعونات التي تم الاســتيلاء 
عليهــا. وهــو الــذي وقــف علــى انقــاض مبنــى الامم المتحــدة 
المدمــر ليدين في مؤتمــره الصحافي وبكلمات مؤثــرة العدوان 

الاسرائيلي.
نعلــم ان حكومة «حمــاس» اعادت مــا اســتولى عليه بعض 
المحســوبين عليها، وهذا فــي حد ذاته لا يكفــي لاصلاح الخطأ، 
لان مــن اقدمــوا على هــذا العمل الاخــرق الذي اضر بالشــعب 
الفلسطيني في هذا الظرف الحرج، وليس حركة «حماس» فقط، 
يجب ان يقدموا الى المحاكمة ويعاقبوا على خطيئتهم هذه حتى 

لا تتكرر مرة اخرى.

مالك التريكي

محمد عبد الحكم دياب٭

هيفاء زنكنة٭
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AL-QUDS AL-ARABI

• ملكــة بريطانيــا إليزابيـث الثانية اتخذت 
خطوة غيــر معتــادة بإلغائهــا زيارة رســمية 
خارجية كانت مقررة الشهر المقبل وأكد قصر 
بكينغهــام الجمعــة أن القرار ليســت له علاقة 
بإصابــة الظهر التي يعاني منها زوجها الأمير 

فيليب البالغ من العمر 87 عاما. 

• العاهــل المغربــي الملـك محمـد السـادس 
اســتقبل الجمعــة بالقصــر الملكــي بايفــران 
الشــيخ تميم بن حمد آل ثانـي ولي عهد قطر 

الذي يقوم بزيارة خاصة للمغرب.

• الرئيس الفرنســي نيكولا ساركوزي يحلم 
بأن ينعم بـ»الكســل اللذيذ» فــي وطن زوجته 
الإيطالية كارلا بروني بعد انتهاء فترة ولايته. 
«لوباريزيــان»  بذلــك لصحيفــة  كمــا صــرح 

الفرنسية الجمعة. 

• الطيـب الفاسـي الفهري وزيــر الخارجية 

المغربــي اســتقبل بالربــاط  كلا مــن برتراند 
لويس ســفير سويســرا، وولد محمـد خونا 
الشيخ العافية سفير موريتانيا وتسلم منهما 
نسخا من اوراق اعتمادهما سفيرين لبلادهما 

بالمغرب.

• جامعــة البحريــن تنظــم مؤتمــرا دوليا عن 
الاعــلام الجديــد خــلال الفتــرة مــن 7 الــى 9 

نيسان/أبريل المقبل بمشــاركة من أكاديميين 
وخبــراء في مجالي الاعــلام والاتصال. أعلن 
ذلك رئيــس الجامعة الدكتــور ابراهيم محمد 

أحمد. 

• الدكتــور حمـد بـن عبدالعزيـز الكـواري 
جيـل  التقــى وفــدا  القطــري  الثقافــة  وزيــر 
مرت امــين عام مؤسســة «أصدقــاء أوروبا» 
ومســاعده جيرت كامـي اللذين عبرا عن رغبة 
المؤسســة في إقامة علاقات صداقة مع مركز 
الدوحة لحرية الإعــلام وحماية الصحافيين، 
والمؤسســة العربيــة للديمقراطيــة، ومتحــف 

الفن الإسلامي.

• النجمة الهوليوودية رينيه زيلويغر فازت 
بلقب «امرأة العام» فــي احتفال تقيمه جامعة 
«هارفــرد» الأمريكية ســنوياً وكانت قد فازت 
بجائزة أوســكار عــن دورها في فيلــم «كولد 

ماونتن».

من شرفة القارئ
عزت القمحاوي

من بين أكثر الضحكات كلفة في حياتي، ضحكة  بمحاضرة «التحرير 
الصحافي». كانت الأستاذة تركت الحديث عن صياغة الخبر، متوجهة 
بحديثهــا إلى الزميلات بوصفهن ربات بيوت لا صحافيات المســتقبل، 
فأخــذت تتحدث عــن التدبر المنزلي لدى ســيدة البيت الشــاطرة، التي 
تســتطيع تجديد المتبقي مــن طبخــة الأرز الأبيض بقليل مــن الطماطم 

لتصبح وجبة جديدة في اليوم التالي!
كلفتني الضحكة الطرد من المحاضرة والرســوب في مادة التحرير، 
المهنــة التي كنت أمارســها عملياً بعيداً عن مدرجــات الجامعة. وتطلب 
الأمــر ســنوات طويلــة كــي أدرك أن الأســتاذة الجامعية، ربمــا كانت 
تتحــدث عن نوع مــن الكتب لا أحبه، مثلما لم أستســغ فكرتها عن الأرز 

المجدد بالطماطم.
أعنــي الكتب التي لا تولد كتباً من البدايــة؛ كتب المقالات التي يكتبها 
أصحابهــا فــي مناســبات مختلفة، ثــم يجمعونها إلــى بعضها بعضا 
ويرتجلون لها مقدمة وعنواناً طناناً رناناً، ويجعلون منها كتاباً. وأرى 

أن معي الحق في موقفي من أكثر من زاوية.
أولاً، يفتــرض بكتــاب الفكر أن يقــدم موضوعاً واحــداً يتعمق فيه، 

وبهذا يختلف في وظيفته عن الصحيفة.
وثانياً، هناك فرق وظيفي وجمالي، بين العمارة التقليدية المتعاشقة 
العناصر، وبين البيوت ســابقة التجهيز التي ترشــح ماءها وأصواتها 
على الطوابق السفلى، ولا تســتطيع أن تدق مسماراً في جدارها لتعلق 

لوحة أو صورة.
 ويوجــد ثالثاًً مبرر شــكلي  للرفض، يتعلق بفكرة المؤلف عن نفســه 
أو عــن الكتــاب، حيث يتوهم البعض أن كل ما يكتبه مقدس ويســتحق 
الخلــود بــين دفتي كتــاب، بينما ينطلــق البعض من نظرة إلــى الكتاب 
بوصفه أرشــيفاً شــخصياً، يريحه مــن الاحتفاظ بقصاصــات الورق 
التي تحمل أفكاره عديمــة الجدوى، ولذلك لا نجده يبذل حتى مجهوداً 
لحــذف التكرار أو توثيق بعض التواريــخ والأزمنة، كأن نقرأ في كتاب 

صيغة الحاضر المرتبطة بحدث صار في الماضي عند نشر الكتاب.
وهناك كثر يستغلون سطوتهم، لتجنيد دار نشر أو هيئة نشر عامة، 
لعمل هذا الأرشــيف الشخصي، الذي سيحظى في الغالب بمراجعة أو 
مراجعتين صحافيتين ترضيان صاحبــه بالحديث عن أهمية ما يحمل 
من أفكار، على الرغم من أن الطبخة ذاتها لم تلق أي استحســان عندما 

قدمت طازجة في الصحف الأوسع توزيعاً وانتشاراً من الكتاب!
قلة فقط، يمكننــا أن نقول إن مقالاتها المتفرقــة تمتلك معماراً، وتهم 

آخرين، غير الكاتب نفسه.
عبدالفتاح كيليطو من هذه القلة، التي نتذوق أرزها المطبوخ في اليوم 
الســابق، ولا نكاد نلحظ التعســف في الجمع بين عزيف الجن والكلام 
إلى الســلطان وكيفية قــراءة كليلة ودمنة ومنمنمات الواســطي وولع 

رولان بارت بالرواية ولغة القارئ!
 هــذه هي موضوعات مقالات كيليطو فــي كتابه الجديد الصادر عن 
توبقال:»شرفة ابن رشد» في ست وسبعين صفحة، ترجمها عبدالكبير 

الشرقاوي. 
قراءات، بعضها منشــورة ســابقاً وبعضها يطل بهــا كيليطو للمرة 
الأولى، من هذه الشــرفة طيبــة الهـــواء. ولا يكاد القــارئ ينتبه إلى ما 
يجمع هــذه القراءات المنوعــة، اكتفاء برابطها الأساســي وهو القارئ 

نفسه.
بالتأكيــد هنــاك هاجــس موحد في عــدد من مقــالات الكتــاب، هو 
الترجمة وعمل المترجم، خصوصاً في مقالي: «كيف نقرأ كليلة ودمنة» 
و»من شــرفة ابن رشــد»، لكن الرابط الأقوى هو طريقة قراءة كيليطو، 

قراءة مسننة لا تذهب في اتجاه واحد.
لا نقــف في قراءتــه لكليلة ودمنة عند الترجمة فقط، بل عند الســرد 
«حيلــة الضعيف» في هذا الكتاب وفي الكتاب الأشــهر منه «ألف ليلة» 
فالقــوي ليس بحاجة إلى الإقناع، لأن بمقــدوره إهلاك مخاطبه بخبطة 

من كفه «لا يروي الخليفة أبداً حكاية إلا أن يكون خليفة مخلوعاً».
في المقال الذي أعطى الكتاب عنوانه «من شــرفة ابن رشد» نرى تلك 
القراءة المســننة، فهو ينطلق من جملة رأى في حلمه أن ابن رشد قالها، 
وعلى هيئة متاهة بورخيســية يمضي الســرد، هل قائل العبارة هو ابن 
رشــد حقاً، وأين قالها وكيف؟ هل كان يطل من شــرفته ويســتمع إلى 
مشــاجرات الصبية في شــبه الجزيرة الأيبيرية يتصايحون بلهجتهم 
الإســبانية الناشــئة بين المســلمين العــوام، هــل قالها لأنــه يتكلم لغة 
الفلاســفة التي لا يفهمها العــوام، وإذا لم يكن قالها، بينما كيليطو حلم 

أنه قالها، فما المانع أن يكون قالها فعلاً!
لا تقــف المتاهة الكيليطية عنــد حدود العبارة فقط، بــل في التداخل 
بينــه وبــين مترجمه إلــى العربيــة (ع.ك) الــذي لا يفتأ يعنفــه ويتهمه 
باحتقــار العربية، (ع. ك) الذي يحدق فيه بحقد هو نفســه ناظراً قرينه 
فــي المرآة، ولا ننتهي بيقين أن قائل الجملــة هو المصري ابن منظور في 
مقدمة «لســان العرب» وبالتالي فالعجمة التي تهدد لغتنا هي التركية، 

لا الفرنسية كما ذهب طلاب كيليطو الذين جرب فيهم حلمه.
كيليطــو يعتبر الترجمة فعل حب غالباً، فعــل حرب أحيانا. ويمكننا 
أن نقول الشــيء نفســه عن القراءة، التي بوسعها أن تكون ملامسة أو 

مداهمة.
يقــرأ كيليطــو الكتــب بينمــا يداهمها الآخــرون. المداهمــون يغزون 
الكتب ويعودون ســريعاً بالأسلاب التي يقيمون معرضها أمام القراء، 
ويكتشــفون من انصرافهم عنها عدم نفعها. قراءة كيليطو ملامســات 
حنون للنصوص لا يعود منها بأسلاب يضعها أمام  القارئ، بل يحفزه 

للذهاب بنفسه إلى الكنز.
ثمــرات حب الكتب التــي نراها في قراءات كيليطو، تجعلنا نشــتهي 

الكتب التي قرأها، وتفتح حواسنا على تجاربنا الخاصة.
في إحدى حفلات توبيخه من قبل نفســه أو من قبل  المترجم (ع.ك) 
نقرأ:»لماذا تورط القدماء في استيهاماتك؟ وتضيفون أن الأسوأ هو أن 
قراء يعتقدون أنك تكشــف عن المخبوء في نصوص الماضي فيما أنت لا 

تكشف إلا عن خبيئتك..».
 هذا صحيح جداً، لكنه لا يفعل ذلك ليفرضها، بل ليرســل قارئه نحو 

أبواب خبيئته الخاصة.
  هكذا لم يكن من الســهل أن أســلم  معه بأن السرد سلاح الضعيف. 

لماذا إذن سعى صدام والقذافي إلى السرد؟  
كيف حملتني وقفته في (شــرفة ابن رشــد)، إلى قاعة بلا شرفات، 
ســعت فيها ســيدة مخلصة للحياة إلى إعادة تدويــر بقايا الطعام، هل 
فعلــت ذلك حقاً؟ وإن كانت فعلــت؛ فهل كانت تتحدث عن الطبخ أم عن 

الكتابة؟

عصابة مسلحة خطفت معلمة مغربية واغتصبتها جماعيا
■ الـدار البيضاء ـ د ب أ: تعرضت مدرسـة مغربية 
تعمل في مدرسـة ابتدائية للخطف من جانب مسلحين 

في منطقة زاوية الشيخ جنوبي البلاد. 
وذكـرت صحيفـة «الصبـاح» الجمعـة أن المدرسـة 
التي كانـت متوجهة ليلـة الثلاثاء/الأربعـاء من الدار 
البيضـاء إلى منطقـة الريش (جنوبـي المغرب) حيث 
توجـد المدرسـة الابتدائيـة التـي تعمل فيهـا تعرضت 

للخطف. 
ووقع الحـادث عندمـا توقفـت الحافلة التـي كانت 
تسـتقلها المدرسـة لكي يتناول الركاب وجبة العشـاء 

في مقهى على الطريق. 
وأخـذت المعلمة مكانها على مائدة المطعم في انتظار 
النادل، إلا أن شخصين باغتاها بسلاح أبيض وأمراها 
المقهـى  بمرافقتهمـا، وحاولـت الاسـتنجاد بصاحـب 

والزبائن دون جدوى. 
وبعـد أن أبلـغ شـاهد عيـان الشـرطة بالحـادث، 
وصلـت عناصرهـا وعملت علـى اقتفاء أثـر المخطوفة 
والشـخصين المسـلحين، غيـر أن عمليـة البحـث التي 

شملت المناطق المجاورة لم تثمر عن نتيجة. 
وعـاد المسـافرون الذيـن رافقـوا رجـال الشـرطة 
وأكملـت الحافلة طريقهـا إلى (الريش) بـدون المعلمة 

التي ظل مصيرها مجهولا. 
إلـى  توصلـت  الشـرطة  أن  الصحيفـة  وأضافـت 
معلومـات تفيـد بوجـود أشـخاص بينهم فتـاة. وفي 
حوالي الساعة السادسـة من اليوم التالي، تم العثور 
علـى المعلمـة بعـد أن ذاقـت مختلـف أنـواع الاعتداء 
الجنسـي والاغتصاب من قبل أفـراد العصابة، فيما تم 

اعتقال الجناة والتحقيق معهم. 

حبة أسبرين واحدة كل سنة
 «تخفض» خطر سرطان المعدة 

■ لندن ـ يو بي آي: ذكرت دراسـة حديثة أن تناول حبة أسـبرين واحدة 
في السـنة يخفض خطر إصابة الجزء السفلي من المعدة بمعدل الثلث، وبأن 

تناول حبة أسبوعياً يمكن أن يخفض هذا الخطر بحدود النصف تقريباً.
وذكـرت صحيفـة «دايلـي إكسـبرس» الجمعة أن الدراسـة التـي أجراها 
العلمـاء وشـملت أكثـر مـن 300 ألف شـخص وجـدت أن الاشـخاص الذين 
تناولوا الاسـبرين مرة على الاقل خلال الاشـهر الاثني عشـر الاخيرة كانوا 
أقل عرضة من غيرهم للاصابة بالمرض في الاجزاء الوسـطى أو السـفلى من 

المعدة مقارنة بنظرائهم الذين لم يتناولوا هذا الدواء.
كمـا تبـين أن المرضى الذيـن تناولـوا أنواعا أخـرى من الادويـة المضادة 
للالتهاب مثل «إيبوبروفين» كانوا أقل تعرضا للاصابة بالسرطان من غيرهم 

بنسبة ٪32.
وبحسـب الدراسة التي نشـرت في المجلة البريطانية للسرطان فإنه كلما 

كان تناول الاسبرين كثيراً كلما كانت فائدة هذا العلاج أكبر.
وأظهرت دراسات أن الاسبرين يمكن أن يقي من سرطان الثدي والاصابة 
بسـرطان الامعـاء بنسـبة الثلـث وخفـض خطـر الاصابـة بأمـراض القلب 

والجلطة الدماغية ومرض الزهايمر.
ويصـاب حوالـي 8 آلاف شـخص بسـرطان المعدة فـي بريطانيا سـنوياً 

ويموت منهم حوالي خمسة آلاف خلال الفترة ذاتها.

لغة الجسد.. تكشف ما يخفيه الناس
عن أحوالهم الاقتصادية!

■ بيركلـي ـ يـو بي آي: قـال باحثون أمريكيـون إن لغة الجسـد، أو تلك 
الحـركات أو الايمـاءات، أو تعبيـرات الوجه ونبرات الصـوت أو هز الكتفين 
وتحريـك الحاجبين والرأس وتحريك اليدين وما شـابه قـد تعطي فكرة عن 

الوضع الاقتصادي والاجتماعي للناس.
وصورعالما النفس مايكل كراوس وداتشـر كيلتنـر من جامعة كاليفورنيا 
بمنطقة بيركلي بالفيديو أشـخاصا شـاركوا في جلسات تعارف وجهاً لوجه 

من أجل دراسة تعابير وجوههم ولغة أجسادهم ومعرفة مدلولاتها.
وراقب الباحثون تصرفات المشـاركين في الدراسـة حيث تبين أن البعض 
كان مثلاً يعبث بأشـياء أمامه أو يرسم أشـكالاً غريبة من دون التفكير بها أو 
يهز رأسـه أو ينفجر ضاحكاً من وقت إلى آخر أو يتفرس في وجه الشـخص 
الجالس أمامه، في حين أن البعض الآخر بدا متحفظاً وكانت حركات جسـده 

أقل.
وبحسـب الدراسة التي نشـرت في مجلة علوم النفس فإن التعابير»غير 
الشـفهية»، أو لغة الجسـد تختلف من شـخص إلى آخر اعتمـاداً على البيئة 

الاجتماعية والاقتصادية التي ينتمي إليها.
وقال الباحثون إن لغة الجسـد لدى الاشـخاص الذين ينتمي آباؤهم إلى 
طبقة اجتماعية واقتصادية ميسـورة تختلف عـن تلك التي لنظرائهم الذين 
نشـأوا فـي كنـف عائـلات اقتصاديـة فقيـرة أو متوسـطة إذ لا يفرطون في 

استخدام لغة الجسد وتتسم تصرفاتهم بشيء من الهدوء.
وتمكن علماء النفس من خلال مشـاهدة لقطات فيديو فترة الواحدة فيها 
60 ثانية من التمييز بين من ينتمون إلى فئة اجتماعية ثرية أو فقيرة اعتماداً 

على لغة أجسادهم والايماءات والحركات الصادرة عنها.

امرأة في الستين تضع توأمين 
■ نيويـورك (كنـدا) ـ د ب أ: وضعـت امرأة في كندا يبلـغ عمرها 60 عاما 

طفلين توأمين في حالة هي الأولى من نوعها على مستوى كندا. 
وذكـرت صحيفة «جلـوب آند ميل» الجمعـة أن عملية الـولادة القيصرية 
تمـت في مستشـفى بمدينـة كالغاري قبل سـبعة أسـابيع من موعـد الولادة 

الطبيعي. 
وأثـارت هذه الحالة النادرة مـن نوعها موجة من الجـدل في البلاد حول 

الجانب الأخلاقي لعمليات التخصيب الصناعي. 
وحاولـت المرأة المتحدرة مـن الهند أن تحمل بكافة الطـرق على مدار أكثر 

من 40 عاما. 
وخضعت المرأة في الهند لعملية نقل خلايا بويضات مخصبة تخص امرأة 
شابة بعد أن رفض الأطباء في كندا إجراء هذه العملية لها نظرا لأن القانون 

الكندي يضع حدا أقصى لعمليات التخصيب الصناعي يقدر بـ 50 عاما. 
وبعد ذلك، حملت المرأة في ثلاثة أجنة تم التخلص من أحدهم بهدف إنقاذ 

الجنينين الآخرين. 
ومرت المـرأة بفترة الحمل وهي تعاني من السـكري وارتفـاع ضغط الدم 

بالإضافة إلى أن المشيمة كانت في وضع غير سليم. 
وقالت كولين بيرش التي ساعدت في عملية الولادة في تصريحات لمحطة 
«سي.بي.سـي» التليفزيونيـة: «يمكننا فعل الكثير من الأمور ولكن السـؤال 

هو هل ينبغي علينا فعلها لمجرد أنها ممكنة؟». 
في الوقت نفسـه، أشـار كال جرين مدير برنامج التخصيب الصناعي في 
كالغاري إلى الخطورة الشـديدة على حيـاة الأم والطفل وقال: «لا نعتقد أن 

هذا الأمر ينصب في صالح الطفل». 

أنقذا حفيدهما من السرطان
.. بالعلاج البديل 

■ لنـدن ـ يـو بي آي: انقذ العـلاج البديل الذي قام به جـدان بريطانيان 
حياة حفيدهما المصاب بأحد عشـر ورماً سـرطانياً ما أذهل الاطباء وإن كان 

بعضهم قد أبدى شكوكاً حول نجاعة هذه الوسيلة العلاجية.
وذكـرت صحيفة «دايلي ميل» الجمعة أن الطفل كوناه بروم (7 سـنوات) 
إصيب بأحد عشـر ورماً سـرطانياً انتشرت في جسـده بدءاً من رقبته نزولاً 
إلـى ركبتيـه في عام 2006 وشـخصت حالته حينـذاك بالدرجـة الرابعة من 
مـرض نيوروبلازتومـا الـذي يصيـب الجهـاز العصبـي، خلال وجـوده في 

مستشفى (ألدر هاي) للاطفال في مدينة ليفربول.
وأبلغ الاطباء في العـام التالي الوالدين والعائلة أن حالته ميؤوس منها 

وطلبوا نقله إلى منزله كي يمضي آخر أيامه مع افراد عائلته.
وأضافـت أن عائلـة كونـاه رفضـت تصديـق أن لا شـيء يمكـن القيام به 
لانقاذه وخصوصا الجدة دبي (53 سـنة) والجد جيم (53 سـنة) اللذين بدآ 
بعلاجه بواسـطة حمامـات السـونا السـاخنة والموجات ما فـوق الصوتية 
خـلال تمـدده في حوض الاسـتحمام بالمنزل، كمـا فرضا عليه نظامـاً صحياً 
طبيعياً صارماً ليس فيه أية إضافات صناعية أو كيميائية وهو ما ساعد على 

انكماش 10 سرطانات وتقلصها واحدا بعد الآخر.
وقالـت الجـدة دبي «مـرت بنا ظـروف جعلتنا ننهـار وكنا نتسـاءل لماذا 
يصـاب طفـل مثلـه بهـذه الاورام؟ ظللنـا نتمسـك بالأمــــــل وتمكــنا من 
تحويـل الاحباط الذي كنا نشـعر به إلى طاقة سـاعدتنا كثيـراً على مواجهة 
هذا الوضع»، فيما قالت الأم «شعرنا بالصدمة عندما عرفنا أنه يعاني من 11 
ورما». وتبين من المسـح الطبي الذي أجري للطفل وعمره الآن 7 سـنوات أن 

10 من أورامه قد تقلصت ولم يعد يصلها أي دم ما أدى إلى موتها.
وأبـدى اطباء شـكوكهم فـي فعالية العـلاج البديـل لمنع انتشـار الاورام 
السـرطانية، مشـيرين إلى أن الخلايا السـرطانية يمكن أن تنكمش ولكن قد 

تعود إلى نشاطها السابق.

هدية عيد ميلاده قضت عليه
■ لنـدن ـ يو بي آي: فقد صبي بريطاني في الـ12 من العمر وعيه وتوفي 
إثـر أزمة ربو نجمت عن فرحته الشـديدة وحماسـته الكبيـرة لحظة رؤيتة 

هدية عيد ميلاده.
وذكـرت صحيفـة «دايلي مايـل» البريطانيـة الجمعة أن مارتـن غلازييه 
ماكري سـقط أرضاً بعـد رؤية لعبة لوغـو عملاقة قرّر والده شـراءها له في 

عيد ميلاده بعدما لاحظ اهتمامه بها.
وأوضحـت الصحيفـة أن فرحـة الصبـي الشـديدة أثارت لديـه أزمة ربو 

حادة، سبّبت له أزمة قلبية أدت الى موته بين ذراعي والده.
يشـار إلـى ان المأسـاة وقعت بعـد دقائق من اسـتيقاظ الصبـي يوم عيد 
ميـلاده الـ12 في منزل العائلة في مانشسـتر ومسـارعته لتفقد هداياه، وإذ 

به يجد لعبة أحلامه ليفاجأ ويصاب بالأزمة الصحية.
وحـاول الوالد إنعاش ابنه الوحيد بانتظار الإسـعاف، لكن وفاة الصبي 

أعلنت ما أن وصل إلى مستشفى (أولدهام) الملكي.
وقالت عمة الصبي انه لا ينفصل عادة عن والده، خاصة بعد وفاة والدته 

أنجيلا يوم كان في الثالثة من عمره.

كيرا نايتلي: لا أعاني «إدمان النحافة» 

احوواااللل االلنناااسسس

الممثلــة  اســتخدمت  أ:  ب  د  ـ  أنجليــس  لــوس   ■
البريطانية الشابة كيرا نايتلي «لهجة حاسمة» لوضع 
نهاية للشائعات التي ترجح أن النجمة شديدة النحافة 

قد تكون مصابة بما يطلق عليه «إدمان النحافة». 
وقالــت نايتلــي فــي تصريحــات لموقــع «فيميــل 
فيرســت» الالكتروني: «يمكن لهذه الشائعات أن تدمر 
حياتي المهنية.. لو كنــت مريضة بالفعل ما كان لي أن 
أقوم بأفلام حركة مثل الفيلم الذي أشارك فيه الآن». 

وتتكهــن الصحف الأمريكية منذ فتــرة بإمكانية أن 

تكون نايتلي مصابة بمرض ما وذلك بســبب نحافتها 
الشديدة التي تتزايد مع الوقت. 

وفي الوقت نفســه، قالت نايتلــي إنها تتفهم وضع 
الأشــخاص الذين يعانون مــن اضطرابات في الطعام 
مشــيرة إلــى أن جدتها ووالــدة جدتها عانتــا من هذا 

الأمر. 
ولكنها شــددت في الوقت نفسه على أنها لا تعاني 
من هذه المشكلة وأنها «من محبي وجبة الكاري» وأنها 

تميل دائما لتناول الوجبات الهندية. 

مادونا تغار
من.. ابنتها 

■ لـوس أنجليس ـ يو بـي آي: بدأت 
نجمـة البـوب مادونـا تجـد فـي ابنتهـا 
لورديس ليون البالغة من العمر 12 سنة 

منافسة لها.
ونقلـت مجلـة «أوكـي» الأمريكية عن 
مصدر، لـم تحدد هويته، قولـه «أظن ان 
مادونـا تعـي ان ابنتهـا لورديـس تكبـر 
وتصبح مراهقة جميلـة ويبدو انها تغار 
من شبابها وجمالها، فهي تعلم جيداً انها 
رائعـة وسـتلفت انتباه الجنـس الآخر، 
ونظراً لاهتمام مادونا بالشـبان الأصغر 
سـناً منها فمـن المزعج لهـا أن تواعد هي 
العمريـة  الفئـة  فـي  أشـخاصاً  وابنتهـا 
مادونـا  ان  المصـدر  وأضـاف  نفسـها». 
تحـرص علـى أن تبقـى ابنتهـا ذات طلة 
طفولية حتى انهـا منعت أياً كان من لمس 
حاجبيهـا «لكـن لورديس حسـمت الأمر 
مؤخراً ورتبتهمـا». ولفت المصدر إلى ان 
مثالاً على تصدع العلاقة بين الأم وابنتها 
ظهر للمرة الأولى خلال حفل في شـباط/
فبرايـر الماضي يـوم «رفضـت مادونا أن 
تسمح لابنتها بتصفيف شعرها والأرجح 
انها لـم تكن تريـد أن تبـدو ابنتها أجمل 

منها».

لص مجوهرات
هولندي عمره 13 سنة

■ أمسـتردام ـ د ب أ: ألقـت الشـرطة 
الهولنديـة القبـض على فتـى (13 عاما) 
يشـتبه في أنه «أصغر لـص مجوهرات» 

في البلاد. 
وقـال شـهود عيـان إن الفتى شـارك 
محـل  علـى  مسـلح  سـطو  عمليـة  فـي 
للمجوهـرات في مدينـة ألميرا بالقرب من 

أمستردام. 
«دي  صحيفـة  لمعلومـات  ووفقـا 
تليغـراف» الجمعـة فقـد أسـفرت عملية 
السطو عن إصابة أحد الموظفين في المحل 

إصابات خطيرة. 
وتمكنـت الشـرطة مـن القبـض علـى 
ثلاثة لصـوص (تتراوح أعمارهم بين 21  
ـ 22 عامـا) داخل محـل المجوهرات عقب 

الحادث الذي وقع الخميس. 
ونجح رجال الشـرطة في وقت لاحق 
فـي القبـض علـى الفتـى (13 عامـا) في 
المنطقـة المحيطة بمـكان الحـادث بعد أن 

دلتهم عليه أقوال الشهود. 

يقتل صديقه بطلب
منه اعتقادا منه أنه 

مصاب بالسرطان 
طلـب  أ:  ب  د  ـ  (ألمانيـا)  بوخـوم   ■
رجـل فـي ألمانيـا مـن أحـد أصدقائـه أن 
يقتله ويخلصه مـن حياته بعد أن اعتقد 
أنـه يعانـي من مـرض السـرطان.  وقام 
الصديـق بقتـل صديقـه طعنا بالسـكين 
عدة مـرات حتى فارق الحياة ليكتشـف 
بعـد ذلـك عـن طريـق تشـريح الجثة أن 

صديقه لم يكن مصابا بالسرطان. 
وقال «القاتـل» (32 عاما) عند القبض 
عليـه إنـه فعـل هـذا اسـتجابة لرغبـة 
صديقـه (40 عاما) الذي رجـاه كثيرا أن 

ينهي حياته ويخلصه من عذابه. 
وأعلنت النيابة العامة بمدينة بوخوم 
غربي ألمانيا الجمعة أن هناك ستة شهود 
يؤيـدون أقـوال المتهـم فـي حين لـم يتم 

العثور على خطاب وداع بخط القتيل. 
وقـال والـدا القتيـل إن ابنهـم تحدث 
فـي  بالسـرطان  إصابتـه  عـن  كثيـرا 

الاسابيع الاخيرة التي سبقت الوفاة. 
وسـتتركز التحريـات فـي الأسـابيع 
المقبلـة على التأكد مـن ان القتيل كان في 
كامـل وعيه أثنـاء تنفيذ صديقـه لعملية 
ميتـا  الرجـل  علـى  العثـور  وتم  قتلـه.  
صبـاح الخميس في شـقته بمنـزل أهله 
بعـد أن أبلغ «القاتل» السـلطات بنفسـه 

عن الواقعة. 


